
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 

 ن الرّحيممِ االله الرّحمٰ بِسْ 

ــــاهَرُونَ  ( ــــارهِِمْ تَظَ ــــن دِيَ ــــنكُم مِّ ــــا مِّ ــــونَ فَريِقً ــــونَ أنَفُسَــــكُمْ وَتُخْرجُِ ــــؤُلاَءِ تَـقْتـُلُ ــــتُمْ هَٰ ــُــمَّ أنَ  ث

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ   ) . . ١ عَلَيْهِم باِلإِْ

 ٨٥سورة البقرة ـ آية 

ـــــــبرْ  ، رآءِ مـــــــا أظَلََّـــــــتِ الخَضْـــــــ ــــــــلَّتِ الغَ ـــــــنْ آوَلا أقَ ـــــــنْ  دَقُ أَصْـــــــ ، جَـــــــةٍ ذِي لهَْ  ء مِ   . أبي ذَرّ  مِ

 . فلَِيـَنْظرُْ إلى أبي ذَرْ  ، يمَ يَـنْظرَُ إلى تَـوَاضُعِ عِيْسَى بِن مَرْ  هُ أنْ سَرَّ  وَمَنْ 

 ( ص ) الرسول الاعظم

ــــــــــــاً يطُْ لأَ  وَاالله إنيّ  ــــــــــــىرَى حَقّ ــــــــــــ ، فَ ــَــــــــــاطِلاً يحُْ باً يىٰ وَب ــــــــــــيرِْ  ،  وَصَــــــــــــادِقاً مُكــــــــــــذَّ ــــــــــــرةً بغَِ  وإث

 . هيْ عَلَ  ثرِاً تأْ وَصَالحِاً مُسْ  ، تقُىٰ 

 أبو ذر الغفاري

 

 

 

 

 
__________________ 

ــــــــه  )١( ــــــــة لــــــــه بمحفــــــــل مــــــــن أهــــــــل الكوفــــــــة حــــــــين بلغــــــــه نفــــــــي أبي ذر علي ــــــــن مســــــــعود في خطب  قرأهــــــــا اب

 . الرحمة

 . ٢١٦/ ص  ١الاصابة ج  ، لاستيعابا )٢(

 . ٢٥٧ـ  ٢٥٦ص  ٨شرح النهج ج  )٣(

  



 ٧  أبو ذر الغفاري   

 

 

 

 راشِ ة النّ مَ كلِ 

 ن الرَّحيمبسمِ االلهِ الرَّحمٰ 

 : بعدو  ، الحمد الله رب العالمين

 ن قامـــــت بـــــاخراج هـــــذا الســـــفر القـــــيم ا ) يســـــة الأعلمـــــمؤسّ  (فـــــان مـــــن حســـــن توفيـــــق 

 ) رضي االله عنه أبي ذر الغفاري الذي يتناول سيرة الصحابي الجليل (

ـــــــــق المناســـــــــب إيمانـــــــــاً   كمـــــــــا حرصـــــــــت كـــــــــل الحـــــــــرص علـــــــــى إخراجـــــــــه بالشـــــــــكل اللائ

 . والتسهيل على القراء الكرام ، لمنها بضرورة الإخلاص في العم

 ولا تفوتنــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــا الإشــــــــــــــــــــارة الى أن هــــــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــــــاب هــــــــــــــــــــو الحلقــــــــــــــــــــة الأولى 

ــــــــــــــــــع حلقــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــاول ســــــــــــــــــيرة الأركــــــــــــــــــان الأربعــــــــــــــــــة ( ، في سلســــــــــــــــــلة ذات أرب  أبي ذر  تتن

 . التي نأمل أن تنال إعجاب القراء) و  وسلمان والمقداد ، وعمار

ــــــــــا قــــــــــد عقــــــــــدنا العــــــــــزم علــــــــــى ا ، هــــــــــذا ــــــــــا نعلــــــــــن بأنن  لســــــــــير قــــــــــدماً في مســــــــــيرتنا وانن

 وهــــــــــــو  ، بريكــــــــــــاتالثقافيــــــــــــة هــــــــــــذه آملــــــــــــين مــــــــــــن االله ســــــــــــبحانه مزيــــــــــــداً مــــــــــــن التوفيــــــــــــق والت

 . حسبنا ونعم الوكيل

 الناشر

  



 

 
  



 ٩  أبو ذر الغفاري   

 

 د تقي الفقيهيني الشيخ محمّ ماحة المرجع الدّ سَ  : تقديم

 الرَحِيم نِ مِ االلهِ الرَحمٰ بسْ 

 الحمـــــــــــد الله رب العـــــــــــالمين والصـــــــــــلاة والســـــــــــلام علـــــــــــى أشـــــــــــرف خلقـــــــــــه محمـــــــــــد وآلـــــــــــه 

 ونصــــــــــــــــــحوا الله  ، واجتنبــــــــــــــــــوا الخيانــــــــــــــــــة ، الــــــــــــــــــذين أدّوا الأمانــــــــــــــــــة ، الطيبــــــــــــــــــين الطــــــــــــــــــاهرين

  ، مــــــــــن أشـــــــــــدهم يقينـــــــــــا ، فكــــــــــانوا مـــــــــــن خـــــــــــيرة أوصــــــــــياء الأنبيـــــــــــاء ، ورســــــــــوله وللمـــــــــــؤمنين

ـــــــــرهم اجتهـــــــــادا ، وأعظمهـــــــــم صـــــــــبرا ـــــــــوه عـــــــــنفي حفـــــــــظ مـــــــــ ، وأكث   ( ص )رســـــــــول االله  ا ورث

ــــــــــــــل والتبــــــــــــــديل ــــــــــــــاع المتشــــــــــــــابه مــــــــــــــن الكتــــــــــــــاب  ، وصــــــــــــــيانته مــــــــــــــن التحريــــــــــــــف والتأوي  واتب

ــــــــــــوا مــــــــــــن المصــــــــــــاعب والمتاعــــــــــــب ، العزيــــــــــــز ــــــــــــوا ، ثم تحمل   ، ومقاســــــــــــاة الشــــــــــــدائد مــــــــــــا تحمل

ـــــــــــــــــارهم االله  ، المحـــــــــــــــــافظين ، في ســـــــــــــــــبيل إيصـــــــــــــــــاله الى العلمـــــــــــــــــاء الصـــــــــــــــــالحين  الـــــــــــــــــذين اخت

ـــــــــــتهملمشـــــــــــار  ، ســـــــــــبحانه مـــــــــــن خلقـــــــــــه ـــــــــــه بعـــــــــــد غيب ـــــــــــك كل  فقـــــــــــاموا بالمهمـــــــــــة  ، كتهم في ذل

 علمــــــــــاء أمــــــــــتي كأنبيــــــــــاء  : ( ص )رســــــــــول االله  فكــــــــــان ذلــــــــــك مصــــــــــداقاً لقــــــــــول ، جهــــــــــدهم

ـــــــــــــني اســـــــــــــرائيل ـــــــــــــني اســـــــــــــرائيل ، ب ـــــــــــــاء ب ـــــــــــــه  . أو أفضـــــــــــــل مـــــــــــــن أنبي  مـــــــــــــداد  : ( ص )ولقول

 وهــــــــو لا ينطــــــــق  ( ص )رســــــــول االله  وقــــــــد صــــــــدق . العلمــــــــاء أفضــــــــل مــــــــن دمــــــــاء الشــــــــهداء

ـــــــــــوحى عـــــــــــن الهـــــــــــوى ـــــــــــا نلمـــــــــــس ونلمـــــــــــح في  . إن هـــــــــــو إلا وحـــــــــــي ي ـــــــــــا ومـــــــــــا زلن ـــــــــــا كن  فانن

  ، مــــــــــــن الصــــــــــــبر والــــــــــــورع والتســــــــــــديد ، وفيمــــــــــــا يحكــــــــــــى عــــــــــــنهم ، وفي آثــــــــــــارهم ، العلمــــــــــــاء

 .  صفوف هؤلاء الأنبياءما يشهد بأ�م في

  مـــــــــن ، االله ســـــــــبحانه أن أكـــــــــون وذريـــــــــتيأســـــــــأل  ، فقـــــــــد كنـــــــــت ومـــــــــا زلـــــــــت : وبعـــــــــد
 



   أبو ذر الغفاري    ١٠

ــــــــــــــــــارهم ــــــــــــــــــاالله ، ويترسمــــــــــــــــــون خطــــــــــــــــــاهم ، الــــــــــــــــــذين يقتفــــــــــــــــــون آث ــــــــــــــــــه  ، ويســــــــــــــــــتعينون ب  وب

ــــــــــع ، يستنصــــــــــرون   ، قــــــــــولا وعمــــــــــلا ، لنفــــــــــوز بالانضــــــــــمام الى هــــــــــذا الموكــــــــــب المشــــــــــرق الرفي

ــــــــــــاً  ــــــــــــة حمــــــــــــل رســــــــــــالتهم ، وهــــــــــــدياً  ، وسمت   ، وحفظهــــــــــــا ، وفي فهمهــــــــــــا ، ولنتشــــــــــــرف بمحاول

 . ونشرها ، والعمل بها

ـــــــــــــــار الاســـــــــــــــتجابة ـــــــــــــــني ـ بحمـــــــــــــــد الله ســـــــــــــــبحانه ـ ألمـــــــــــــــح آث   ، في نفســـــــــــــــي ، وان

 ويتجلـــــــــــى ذلـــــــــــك في كتبـــــــــــه »  ولـــــــــــدي الجـــــــــــواد «وفي طليعـــــــــــتهم اليـــــــــــوم ثـــــــــــانيهم  ، وولـــــــــــدي

ـــــــــــين الحيـــــــــــاة والمـــــــــــوت ـ ( ١ : الثلاثـــــــــــة ـــــــــــالكون  ـ ( ٢)  الانســـــــــــان ب ـــــــــــات تتعلـــــــــــق ب  نظري

 . ) وهو الكتاب الذي بين يديك ذر أبو ـ ( ٣)  والمبدأ

ـــــــــــل الفضـــــــــــول ، أعطـــــــــــاه االله قلمـــــــــــاً محببـــــــــــاً مفهمـــــــــــاً فقـــــــــــد   وهـــــــــــداه الى الأخـــــــــــذ  ، قلي

 وفي تفهيمـــــــــــه لأهـــــــــــل  ، فهـــــــــــو ممـــــــــــن يهـــــــــــتم في فهـــــــــــم الاســـــــــــلام ، بأوائـــــــــــل معـــــــــــالم الطريـــــــــــق

ـــــــــــــــة ، هـــــــــــــــذا العصـــــــــــــــر بلغـــــــــــــــتهم ـــــــــــــــتي  ، ثم في عـــــــــــــــرض الشخصـــــــــــــــيات الاســـــــــــــــلامية النبيل  ال

  ، بالســــــــــير في ســــــــــيرته ، في نشــــــــــر دعوتــــــــــه ، مســــــــــاهمة فعالــــــــــة ( ص )ســــــــــاهمت مــــــــــع النــــــــــبي 

ـــــــــــولا وعمـــــــــــلا ، وأفعالهـــــــــــا ، وأقوالهـــــــــــا ، في ســـــــــــلوكها   ، فقـــــــــــد كـــــــــــانوا يجســـــــــــدون الاســـــــــــلام ق

 . وأعمالهم دليلا وقدوة للعامة ، فكانت أقوالهم حجة على الخاصة

 يهــــــــــدف فيــــــــــه مؤلفــــــــــه الى تجســــــــــيد  ، ) الــــــــــذي هــــــــــو بــــــــــين يــــــــــديك أبي ذر وكتــــــــــاب (

  ، وا الاســـــــــــــلام وهـــــــــــــو في مهـــــــــــــدهبعـــــــــــــرض صـــــــــــــور للـــــــــــــذين اعتنقـــــــــــــ ، العقيـــــــــــــدة الاســـــــــــــلامية

 علــــــــى عكــــــــس  ، وإتقــــــــان ، وتفهــــــــم ، صــــــــور هــــــــي أقــــــــرب شــــــــيء لــــــــواقعهم باحاطــــــــة وأمانــــــــة

ـــــــــك ، مـــــــــا فعلـــــــــه المؤلفـــــــــون مـــــــــن قبلـــــــــه ـــــــــا�م اذا تحـــــــــدثوا عـــــــــن واحـــــــــد مـــــــــن أولئ  تحـــــــــدثوا  ، ف

 فمــــــــــن كــــــــــان  . أو بمــــــــــا يهــــــــــدفون اليــــــــــه ، يتصــــــــــل بنفســــــــــياتهم ، عنــــــــــه مــــــــــن جانــــــــــب واحــــــــــد

ـــــــــــاه أو لم يفهمـــــــــــه ـ تحـــــــــــدث عـــــــــــن أبي ذر مـــــــــــن يرغـــــــــــب في الزهـــــــــــد ـ ســـــــــــواء فهـــــــــــم مع  ن

 أبي ذر الى  انحـــــــــــــــــــرف بســـــــــــــــــــيرة ، ومـــــــــــــــــــن كانـــــــــــــــــــت ميولـــــــــــــــــــه ، هـــــــــــــــــــذه الناحيـــــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــــط

 . ما يتلائم مع ميوله



 ١١  أبو ذر الغفاري    

ــــــــــت ــــــــــى مــــــــــرور الوق ــــــــــى شاشــــــــــة العــــــــــرض  ، وعل  أصــــــــــبح أبــــــــــو ذر يظهــــــــــر للقــــــــــراء عل

  ، تجعلـــــــــــه متعبـــــــــــدا غيـــــــــــورا علـــــــــــى الاســــــــــــلام ، بحـــــــــــدود ضـــــــــــيقة جـــــــــــداً  ةشخصـــــــــــية محـــــــــــدود

ــــــــاً علــــــــى   ادعُْ إِلـَـــــــىٰ سَــــــــبِيلِ ربَِّــــــــكَ باِلْحِكْمَــــــــةِ  : جــــــــرأة تنســــــــيه قولــــــــه تعــــــــالى ، الحكــــــــامجريئ

 . وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

 وهــــــــو أول مــــــــن شــــــــهر  ، أحــــــــد أركــــــــان الاســــــــلام في مهــــــــده ، ن أبــــــــا ذرامــــــــع  ، هــــــــذا

  ، حــــــــــــين كــــــــــــان يقطــــــــــــع الطريــــــــــــق علــــــــــــى قوافــــــــــــل قــــــــــــريش ، الســــــــــــيف في وجــــــــــــه المشــــــــــــركين

ــــــــر بهــــــــم  فــــــــلا يــــــــدعهم يأخــــــــذون منهــــــــا شــــــــيئا حــــــــتى  ، بــــــــل تلقــــــــي أحمالهــــــــافكانــــــــت الإ ، فينفِّ

  ، وأحـــــــــد عظمـــــــــاء الصـــــــــحابة ، ( ص )النـــــــــبي  وهـــــــــو أيضـــــــــا ـ أحـــــــــد معتمـــــــــدي . يســـــــــلموا

  عليــــــــــــــه ( وحــــــــــــــواريي أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــي ( ص )رســــــــــــــول االله  وهــــــــــــــو مــــــــــــــن حــــــــــــــواريي

 أن محمــــــــــــداً  ، ولــــــــــــيس مــــــــــــن المنطــــــــــــق أن يمــــــــــــر في مخيلــــــــــــة أي انســــــــــــان عاقــــــــــــل ، ) الســــــــــــلام

ــــــــاً  ( ص ) ــــــــذ ، وهمــــــــا مــــــــن عظمــــــــاء البشــــــــر ، ( ع )وعلي ــــــــا ذر ال ــــــــب رفعــــــــا أب  ي تُصــــــــوِّره كت

 . الذين كتبوا عنه

 وســـــــــــتراه في الكتـــــــــــاب الـــــــــــذي بـــــــــــين يـــــــــــديك انســـــــــــانا آخـــــــــــر يرتفـــــــــــع عـــــــــــن عظمـــــــــــاء 

  ، والاخـــــــــــــــلاص ، وقـــــــــــــــوة الارادة والزهـــــــــــــــد ، والعلـــــــــــــــم والعمـــــــــــــــل ، الصـــــــــــــــحابة بالشـــــــــــــــجاعة

  ، لأوجــــــــــــزت مــــــــــــا أعرفــــــــــــه عنــــــــــــهولــــــــــــو فســــــــــــح لي الوقــــــــــــت مجــــــــــــالا  . والتحمــــــــــــل ، والصــــــــــــبر

  ، ولــــــــــــو تم لي ذلــــــــــــك ، تنــــــــــــااوهــــــــــــو بعــــــــــــض مــــــــــــا اســــــــــــتطعنا أن نصــــــــــــل اليــــــــــــه أثنــــــــــــاء مطالع

ــــــــــع بكياســــــــــ ، لأريتــــــــــك أبــــــــــا ذر انســــــــــاناً يســــــــــير في ركــــــــــب الأنبيــــــــــاء   ، وعــــــــــزة ، ة وقــــــــــوةيتمت

 . ونزاهة ، وجرأة

ــــــــــــواره وآرائــــــــــــه ــــــــــــاس مــــــــــــن أن ــــــــــــوم  ، وحشــــــــــــرنا وايــــــــــــاهم ، وفــــــــــــق االله المــــــــــــؤمنين للاقتب  ي

 . ورحمة االله وبركاته ، وعليهم ، والسلام عليه ، تحت لوائهالقيامة 
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 ة المؤلفمقدمَ 

 لرَّحيمِ ٱنِ لرَّحمٰ ٱللَّهِ ٱمِ بِسْ 

ــــــــــا صُــــــــــ ــــــــــت ـ تطالعن ــــــــــاً كان ــــــــــة ـ أي  ور حينمــــــــــا نعمــــــــــد الى دراســــــــــة شخصــــــــــية تأريخي

ـــــــــــا مزيـــــــــــداً مـــــــــــن الوضـــــــــــوح في البحـــــــــــث ، ومشـــــــــــاهد ـــــــــــب الهامـــــــــــة  تضـــــــــــفي علين  عـــــــــــن الجوان

 . المحيطة بها

 ولكـــــــــــن لا فائـــــــــــدة » الســـــــــــيرة « هـــــــــــو  ، وأول شـــــــــــيء يواجهنـــــــــــا في هـــــــــــذا المضـــــــــــمار

 إذ أ�ــــــــــــا وحــــــــــــدها هيكــــــــــــل شـــــــــــــاخص لا  . ولا جــــــــــــدوى منهــــــــــــا بــــــــــــدون دراســــــــــــة وتحليــــــــــــل

 بمســـــــــــتطاع  ، ورقفهـــــــــــي لا تتجـــــــــــاوز أن تكـــــــــــون كلمـــــــــــات مرســـــــــــومة علـــــــــــى الـــــــــــ ، فيـــــــــــه روحَ 

 كــــــــــأي قصــــــــــة تأريخيــــــــــة   ، ويتنــــــــــدَّر بهــــــــــا أمــــــــــام أقرانــــــــــه وزملائــــــــــه ، أن يقرأهــــــــــا ءیكــــــــــل قــــــــــار 

  . فيــــــــــــدأو الســــــــــــامع أي أثــــــــــــر نــــــــــــافع م ءیمــــــــــــن دون أن تــــــــــــترك في نفــــــــــــس القــــــــــــار  ، مثــــــــــــيرة

 . نفعالات نفسية آنيَّةاسوى 

  ، واســـــــــتجلاء ســـــــــيرتهم ، حينمـــــــــا يصـــــــــل الحـــــــــديث الى عظمـــــــــاء الصـــــــــحابة ، ولكـــــــــن

 ومليئــــــــــة  ، الفكــــــــــري والروحــــــــــي ، غنيــــــــــة بالعطــــــــــائين ، ا أمــــــــــام مدرســــــــــة مثاليــــــــــةنجــــــــــد أنفســــــــــن

  ، مــــــــــــــع أنفســــــــــــــهم ومحــــــــــــــيطهم ، ونلمــــــــــــــس في ســــــــــــــلوكهم وأفعــــــــــــــالهم . بالعظــــــــــــــات والعــــــــــــــبر

 كمــــــــــــا نجــــــــــــد ان   . تجســــــــــــيداً كــــــــــــاملا للمبــــــــــــدأ الــــــــــــذي دعــــــــــــوا اليــــــــــــه وكــــــــــــافحوا مــــــــــــن أجلــــــــــــه

 ود وحيـــــــــاتهم كانـــــــــت كلهـــــــــا مواقـــــــــف خالـــــــــدة خلـــــــــ ، كانـــــــــت الكلمـــــــــة المســـــــــؤولة  ، كلمـــــــــتهم

 . وباقية بقاء الإنسان ، الروح

ـــــــــنمط مـــــــــن العظمـــــــــاء ـــــــــار يخضـــــــــع ، إن هـــــــــذا ال   لمراحـــــــــل صـــــــــعبة علـــــــــى محـــــــــكِّ الإختب
 



   أبو ذر الغفاري    ١٤

 تلــــــــــــــك المســــــــــــــؤوليات الهامــــــــــــــة  ، تجعلهــــــــــــــم بمســــــــــــــتوى المســــــــــــــؤوليات الــــــــــــــتي أنيطــــــــــــــت بهــــــــــــــم

ـــــــــــــــة لمواجهـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة وممثلي ـــــــــــــــذات الى مســـــــــــــــتوى أمان ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــتي تتعـــــــــــــــدى مرحل  والصـــــــــــــــعبة ال

 . ومراتبهم ، وألوا�م ، أهوائهم الناس على اختلاف

 . الى عصور وأجيال ، الوقت والجيلوتتعدى مرحلة 

  ، بصــــــــــــبر عجيــــــــــــب ، ونحــــــــــــن بــــــــــــدورنا نــــــــــــراهم يجتــــــــــــازون مراحــــــــــــل الإختبــــــــــــار هــــــــــــذه

 . الى النفي أو الى الموتمر بهم حتى ولو أدى الأ ، وصمود محيرِّ 

ـــــــــــــنمط النـــــــــــــادر ـ في الإســـــــــــــلام ـ الأركـــــــــــــان الأربعـــــــــــــة   : وهـــــــــــــم ، ومـــــــــــــن هـــــــــــــذا ال

ــــــــــــو ذر الغفــــــــــــاري « ــــــــــــن الأســــــــــــودوالمقــــــــــــد ، وســــــــــــلمان الفارســــــــــــي ، أب ــــــــــــن  ، اد ب  وعمــــــــــــار ب

 . » ياسر

  عليـــــــــــهبـــــــــــأ�م أول مـــــــــــن نـــــــــــادى بالتشـــــــــــيع لعلـــــــــــي  ، رف هـــــــــــؤلاء الأربعـــــــــــةلقـــــــــــد عُـــــــــــ

ــــــــــه بعــــــــــدالســــــــــلام  ــــــــــة ل ــــــــــه مــــــــــن  ، ( ص ) رســــــــــول االله والولاي ــــــــــذلك علــــــــــى أن ــــــــــادوا ب  لقــــــــــد ن

 والــــــــــدفاع  ، فكــــــــــانوا المثــــــــــل الأعلــــــــــى للثبــــــــــات علــــــــــى هــــــــــذه العقيــــــــــدة . ، صــــــــــميم الاســــــــــلام

 . » الأركان الأربعة «هذا الوسام وبذلك استحقوا  . عنها

  ، ـ موضـــــــــــوع كتابنـــــــــــا هـــــــــــذا ـ واحـــــــــــد مـــــــــــن هـــــــــــؤلاء ( رض )وأبـــــــــــو ذر الغفـــــــــــاري 

 : أمران مهمان ، لى إختياره فعلادفعني ا

 مـــــــــــا لهـــــــــــذه الشخصــــــــــــية مـــــــــــن الأثــــــــــــر الـــــــــــديني الكبــــــــــــير في حياتنـــــــــــا الدينيــــــــــــة  : الأول

 )  جبــــــــــل عامــــــــــل وســــــــــكناه في منطقــــــــــة ( ، ومقدمــــــــــه الى الشــــــــــام ، والــــــــــذي يتصــــــــــل بحياتــــــــــه

 لمــــــــــذهب أهــــــــــل  أتاحــــــــــت لــــــــــه الفرصــــــــــة في نشــــــــــر التشــــــــــيع ( ، مــــــــــدة طويلــــــــــة مــــــــــن الــــــــــزمن

ــــــــــين ســــــــــكان هــــــــــذه المنطقــــــــــة  . ) البيــــــــــت  أبــــــــــا ذر هــــــــــو صــــــــــاحب الفضــــــــــل  أنفالمشــــــــــهور ب

 . في ذلك



 ١٥  أبو ذر الغفاري    

ــــــــــــاني  ان الــــــــــــذين تنــــــــــــاولوا شخصــــــــــــية أبي ذر لم يعطــــــــــــوه القــــــــــــدر الكــــــــــــافي مــــــــــــن  : الث

ــــــب حــــــول هــــــذا الموضــــــوع ، الإحاطــــــة ــــــبعض مــــــا كت   ، فقــــــد لاحظــــــت مــــــن خــــــلال قــــــراءاتي ل

 والـــــــــــــبعض الآخـــــــــــــر علـــــــــــــى  ، ن بعضـــــــــــــهم يحـــــــــــــاول التركيـــــــــــــز علـــــــــــــى الناحيـــــــــــــة القصصـــــــــــــيةا

 والـــــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــــر يجهـــــــــــــــــد في  ، هــــــــــــــــذا الرجــــــــــــــــلفي مســـــــــــــــــلك »  الثوريــــــــــــــــة «الناحيــــــــــــــــة 

ــــــــــــه صــــــــــــفة  ، » المتصــــــــــــوف الراهــــــــــــب «إخراجــــــــــــه بصــــــــــــورة  ــــــــــــى  «وآخــــــــــــر يعطي  الحاقــــــــــــد عل

  ، الى غـــــــير ذلـــــــك مـــــــن الأوصـــــــاف الـــــــتي تتناســـــــب مـــــــع رغبـــــــة الكاتـــــــب وتفكـــــــيره»  غنيـــــــاءالأ

 . ة أبي ذر المسلم الصحابي الجليلولا تتلائم مع شخصي

ــــــــــلاء  ــــــــــأبو ذر لا يعــــــــــدو كونــــــــــه مــــــــــن أجِّ  وجــــــــــدير بمثلــــــــــه أن  ، الصــــــــــحابة وخــــــــــيرتهمف

 . واضحاً للاسلام يكون عنواناً 

 لــــــــــذا فـــــــــــانني بــــــــــذلت كامـــــــــــل جهـــــــــــدي في إلقــــــــــاء الضـــــــــــوء علــــــــــى هـــــــــــذه الشخصـــــــــــية 

 دون أن أتــــــــــــرك  ، محــــــــــــاولا بــــــــــــذلك الكشــــــــــــف عــــــــــــن جميــــــــــــع جوانبهــــــــــــا ، التأريخيــــــــــــة المميــــــــــــزة

ــــــــق بهــــــــا ــــــــتي لا جــــــــدوى مــــــــن إثباتهــــــــ ، شــــــــيئاً ممــــــــا يتعل ــــــــدة ال   ، اعــــــــدا بعــــــــض النصــــــــوص الزائ

 . والعصمة لأهلها ، يفوتني سهواً  وعدا ما

ـــــــــــــــاة  ـــــــــــــــاول حي ـــــــــــــــاب هـــــــــــــــو الحلقـــــــــــــــة الأولى في سلســـــــــــــــلة تتن  وســـــــــــــــيكون هـــــــــــــــذا الكت

  ، رضـــــــــــــــا االله وحـــــــــــــــده ، آملـــــــــــــــين مـــــــــــــــن وراء ذلـــــــــــــــك ، وســـــــــــــــيرتهم» الأركـــــــــــــــان الأربعـــــــــــــــة « 

 مــــــــــــن حيــــــــــــاة هــــــــــــؤلاء الصــــــــــــفوة ـ مــــــــــــن  ، والوقــــــــــــوف علــــــــــــى شــــــــــــيء . ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى

ـــــــــــــا الإ ـــــــــــــدالخالـــــــــــــدين ـ في تأريخن ـــــــــــــداً  ، ســـــــــــــلامي المجي  علنـــــــــــــا نســـــــــــــتمد مـــــــــــــن ســـــــــــــيرتهم مزي

 . واالله الموفق . في دربنا الطويل ، والثبات ، من الصبر

 محمد جواد الفقيه 

 ـه ١٤٠٠ربيع الثاني /  ١٤

 م ١٩٨٠/  ٣/  ٢

  



 
 

 حيمالرّ  حمنالرّ بسم االله 

  وبقــــــــدر مــــــــا ، ن نفهــــــــم جــــــــوهر الاســــــــلامالكــــــــي نفهــــــــم جــــــــوهر حركــــــــة أبي ذر الغفــــــــاري يجــــــــب 
ــــــــــــه ومــــــــــــا قصــــــــــــد اليــــــــــــه مــــــــــــن أســــــــــــعاد البشــــــــــــرية والنهــــــــــــوض بهــــــــــــا الى أعلــــــــــــى   نفهــــــــــــم الاســــــــــــلام واهداف

 . م يمكن ان نفهم ابا ذر واهدافهمستويات الكرامة والعزة ـ بقدر ما نفهم الاسلا
  ثم هــــــــو حكــــــــم ، رة العربيــــــــة حكمـــــــاً هــــــــو أولاً حكــــــــم الشــــــــعبفالاســـــــلام الــــــــذي أنشــــــــأ في الجزيــــــــ

 ثم هــــــــــــــو حكــــــــــــــم ازالــــــــــــــة الفــــــــــــــروق الاقتصــــــــــــــادية الظالمــــــــــــــة  ، الكفــــــــــــــاءة والعدالــــــــــــــة والمســــــــــــــاواة والاخــــــــــــــوة
 الثروات وتكدسها في ايد محدودة ومنع تجمع ، واتاحة العيش الكريم لكل مواطن

  الكفـــــــاءة وحـــــــدها هـــــــيوالاســـــــلام الـــــــذي قلـــــــب اوضـــــــاع المجتمـــــــع رأســـــــاً علـــــــى عقـــــــب واصـــــــبحت 
 . متاحة لكل مواطن ان يتقدم ويبرزوالفرصة  ، المؤهلة

ــــــه و    شــــــد مــــــناهــــــذا الاســــــلام وجــــــد نفســــــه فجــــــأة محكومــــــا لاســــــرة كانــــــت هــــــي اقســــــى مــــــن حارب
 واكتســـــــــــــــحتها الـــــــــــــــدعوة  ، وعجـــــــــــــــزت عنـــــــــــــــه ، اســـــــــــــــرة لم تســـــــــــــــلم حـــــــــــــــتى اعياهـــــــــــــــا القتـــــــــــــــال ، قاومـــــــــــــــه

 ولمــــــــــا جــــــــــاءت الفرصــــــــــة  . جديــــــــــدفاستســــــــــلمت لهــــــــــا وبقيــــــــــت تــــــــــتربص وتتحــــــــــين الفــــــــــرص لتثــــــــــب مــــــــــن 
  . ســـــــيطرت علـــــــى الاســـــــلام وحكمـــــــه بكـــــــل احقادهـــــــا علـــــــى الاســـــــلام وبكـــــــل نقمتهـــــــا علـــــــى المســـــــلمين

 فــــــــاذا بنــــــــا امــــــــام انقــــــــلاب صــــــــريح علــــــــى كــــــــل الــــــــنظم الاســــــــلامية حققــــــــت فيــــــــه هــــــــذه الاســــــــرة اهــــــــدافها 
 مــــــــا بين ، فــــــــاذا بنــــــــا نبصــــــــر خمــــــــس غنــــــــائم افريقيــــــــا يوهــــــــب لرجــــــــل واحــــــــد . في تحويــــــــل مســــــــيرة الاســــــــلام

ـــــــــــراد معينـــــــــــين مـــــــــــن المســـــــــــلمين  . فقـــــــــــراء المســـــــــــلمين وضـــــــــــعفاؤهم يعـــــــــــانون الحرمـــــــــــان ـــــــــــدى اف  واذا مـــــــــــا ل
 . لذهب تحتاج الى الفؤوس لتقطيعهاضخور من ا

  هـــــــذا الانقـــــــلاب اذهـــــــل المخلصـــــــين مـــــــن المســـــــلمين وكـــــــان في طليعـــــــتهم ابـــــــو ذر الغفـــــــاري الـــــــذي
  تحمــــــــــــــي الفقــــــــــــــير وتقــــــــــــــي صــــــــــــــمم علــــــــــــــى الــــــــــــــدعوة الى الرجــــــــــــــوع بالاســــــــــــــلام الى اصــــــــــــــوله الاولى الــــــــــــــتي

 . لة الاجتماعية بين الناس جميعهموتسود بها العدا ، المحروم
 ويـــــــــدرك مـــــــــا ينتظـــــــــره مـــــــــن شـــــــــدائد فلـــــــــم يبـــــــــال بـــــــــذلك  ، وكـــــــــان يعلـــــــــم وعـــــــــورة الطريـــــــــق امامـــــــــه

 محــــــــــاولا ايقــــــــــاظ الشــــــــــعب وزجــــــــــر الحكــــــــــام  ، ة فيــــــــــهااد وصــــــــــمم علــــــــــى الجهــــــــــر بالــــــــــدعوة جهــــــــــرا لا هــــــــــو
 . في صفحات هذا الكتاب ءیالقار لعه حتى آل الى المصير الذي يطا

  فهــــــــي بــــــــذلك ، ولقــــــــد أحســــــــنت دار الفنــــــــون حــــــــين جعلــــــــت بــــــــاكورة كتبهــــــــا كتابــــــــا عــــــــن ابي ذر
 الاطــــــــلاع علــــــــى ســــــــيرة  ءیوتســــــــهل للقــــــــار  ، والمجاهــــــــد النبيــــــــل ، تحيــــــــي ذكــــــــرى هــــــــذا الصــــــــحابي الجليــــــــل

 . ل في �ضات الشعوب ووثبات الاممرجل يصلح لان يكون قدوة الرجا
 حسن الأمين

  



 
 

 ل الأوَّلالفَصْ 

  ُمَلةورةَ مُجْ ص 

  َاعالفَارِسُ الشّج 

  ْملاَ لَ الإسْ تعَبُّدهُ قب 

  ْمهلاَ إس 

 ( ص ) معَ الرّسُول 

 ؟ مَا هُوَ  . . . التشيُّع 

 أبو ذَرّ وَالتّشيُّع 

 د الشَّامامتهُ في بِلاَ إق 

 ع في جَبل عَامِلالتّشيُّ و ذرّ وَ أب 
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 صُورةَ مُجْمَلة

  . جُندب بن جَنادة : أبو ذر الغفاري

 كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو في الضـــــــــــــــــمير   ، عـــــــــــــــــبرمـــــــــــــــــز اليقظـــــــــــــــــة في الضـــــــــــــــــمير الانســـــــــــــــــاني المت

 . الاسلامي

ـــــــاء والصـــــــالحين ، أتمثلـــــــه شـــــــيخاً حـــــــاني الظهـــــــر   ، ترتســـــــم علـــــــى وجهـــــــه ســـــــيماء الأولي

ــــــــــق ظــــــــــل مشــــــــــعاً  ــــــــــه أل ــــــــــك الفوفي عيني ــــــــــى هاتي ــــــــــاة عل ــــــــــات المظلومــــــــــة مــــــــــن بالأمــــــــــل والحي  ئ

 . الناس

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه ، أتمثل ـــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــو ينهـــــــــــــــــب الأرض بقدمي ـــــــــــــــــة الثأري ـــــــــــــــــه التأريخي   ، في رحلت

 . وعلى لسانه تتجسد صرختهم ، ذبينحاملا على ظهره هموم المظلومين والمع

 ويرقــــــــــــــى  ، أراد أن يخــــــــــــــرج عــــــــــــــن حــــــــــــــدود الزمــــــــــــــان والمكــــــــــــــان ، فهــــــــــــــو هكــــــــــــــذا أراد

 الاســـــــــــلام في فـــــــــــترة فكـــــــــــان منـــــــــــبر  ، وحريـــــــــــة التعبـــــــــــير ، حريـــــــــــة الكلمـــــــــــة . . قمـــــــــــة الحريـــــــــــة

 . من فترات الحكم

 
__________________ 

 ــــــــــــــــــن  ، بريــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن جنــــــــــــــــــادة : وقيــــــــــــــــــل اسمــــــــــــــــــه . علــــــــــــــــــى الاصــــــــــــــــــح الاشــــــــــــــــــهر  وقيــــــــــــــــــل جنــــــــــــــــــدب ب

 ســـــــــــــــــــكن وقيـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــكن بـــــــــــــــــــن جنـــــــــــــــــــادة ولكـــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــهور المتســـــــــــــــــــالم عليـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــو جنـــــــــــــــــــدب 

 . م بغير هذا الاسمفي كتب التراج ولا يعرف ، ابن جنادة



   أبو ذر الغفاري    ٢٠

ــــــــــــــو ذر ــــــــــــــايع أب ــــــــــــــى  ، ( ص )رســــــــــــــول االله  لقــــــــــــــد ب  ن لا تأخــــــــــــــذه في االله لومــــــــــــــة اعل

 . ١ولو كان مُرَّا  ، وعلى أن يقول الحق ، لائم

 كمــــــــــا كــــــــــان في أول   ، آخــــــــــر عمــــــــــرهفكــــــــــان جريئــــــــــاً في جنــــــــــب االله  . فــــــــــالتزم ببيعتــــــــــه

 . أمره

  ( رض ) كــــــــان نــــــــداء أبي ذر  ، ولعــــــــل أجــــــــرأ نــــــــداء صــــــــريح في مســــــــمع حــــــــاكم ظــــــــالم

 اللهـــــــــــم إلعـــــــــــن الآمـــــــــــرين  ! أتـــــــــــتكم القطـــــــــــار بحمـــــــــــل النـــــــــــار « . . علـــــــــــى أبـــــــــــواب الخضـــــــــــراء

 ٢»  . المرتكبين له ، لناهين عن المنكراللهم العن ا . بالمعروف التاركين له

ـــــــــــو ذر ـــــــــــة ، هـــــــــــذا هـــــــــــو أب ـــــــــــتي لا تعـــــــــــرف ا ، صـــــــــــاحب الكلمـــــــــــة الجريئ ـــــــــــةال   ، لمداهن

 . ولا الرياء ولا الوجل

ــــــــــة ذات مــــــــــرة ــــــــــاه ، خاطــــــــــب معاوي ــــــــــاً إي ــــــــــا بعــــــــــدو الله ولا لرســــــــــوله « : مجيب   ، مــــــــــا أن

  ، بطنتمـــــــــــــا الكفـــــــــــــراو  ، أظهرتمـــــــــــــا الاســــــــــــلام ، بــــــــــــل أنـــــــــــــت وأبـــــــــــــوك عــــــــــــدوّان الله ولرســـــــــــــوله

 . ودعا عليك مرات أن لا تشبع ( ص )رسول االله  ولقد لعنك

 . ا أنا ذاك الرجلم : فقال معاوية

  ( ص )رســـــــــول االله  أخـــــــــبرني بـــــــــذلك ! بـــــــــل أنـــــــــت ذلـــــــــك الرجـــــــــل : فقـــــــــال أبـــــــــو ذر

 ٣»  . . ولا تشبعه إلا بالتراب ، اللهم إلعنه : وقد مررتَ به ، وسمعته يقول

ــــــــــه الحــــــــــاكمين ــــــــــه ربمــــــــــا كــــــــــان  . أن غضــــــــــبه إنمــــــــــا كــــــــــان لنفســــــــــه ، وخُيِّــــــــــل لجلادي  وأن

 فســـــــــاوموه رجـــــــــاء أن يســـــــــكت أو  . أو مطمـــــــــع يدفعـــــــــه الى ذلـــــــــك ، ت بـــــــــهة ألمَّـــــــــعـــــــــن فاقـــــــــ

 . هم وجدوا خلاف ما كانوا يتوقعونلكن ، يكف
__________________ 

 . قلا عن أسد الغابةن ٣١٩ / ١٦ عيان الشيعة /ا )١(

 . ٢٥٧ / ٨شرح النهج ج  )٢(

 . ٢٥٧ / ٨شرح النهج  )٣(



 ٢١  أبو ذر الغفاري    

 إن كانـــــــــت مــــــــــن عطـــــــــائي الــــــــــذي  : فقــــــــــال ، بعـــــــــث اليــــــــــه معاويـــــــــة بثلاثمائــــــــــة دينـــــــــار

 ١» فلا حاجة لي فيها  ، وان كانت صلة . قبلتها ، حرمتمونيه عامي هذا

 لـــــــــك عنـــــــــدي  « : وقـــــــــال لـــــــــه ـ ذات مـــــــــرة ـ حبيـــــــــب بـــــــــن مســـــــــلمة أحـــــــــد القـــــــــادة

 . وخمسمائة شاة ، وخادم ، لف درهمأ ، ذريا أبا

 مـــــــــــن هـــــــــــو أحـــــــــــوج  ، وشـــــــــــويهاتِكَ  ، وألفَـــــــــــكَ  ، إعـــــــــــطِ خادمـــــــــــك : أبـــــــــــو ذر قـــــــــــال

 ٢»  !. .  فاني إنما أسأل حقي في كتاب االله !  ذلك منيالى

 إنـــــــــــه  ، بعـــــــــــض مواقفـــــــــــهأبـــــــــــو ذر  وبهـــــــــــذا الوضـــــــــــوح يرســـــــــــم لنـــــــــــا ، احةبهـــــــــــذه الصـــــــــــر 

ـــــــه ، ويغضـــــــب لنفســـــــه ، لم يكـــــــن ليثـــــــأر ـــــــذي طالـــــــب بتثبيت ـــــــل للحـــــــق ال  وبـــــــذلك جعـــــــل  ، ب

 وعـــــــــــــرض  ، مـــــــــــــن نفســـــــــــــه رمـــــــــــــزاً يـــــــــــــدفع بـــــــــــــالمقهورين والمظلـــــــــــــومين الى المطالبـــــــــــــة بحقـــــــــــــوقهم

 يجــــــــــازف بنفســــــــــه مــــــــــن  ، قفكــــــــــان في تصــــــــــرفاته تلــــــــــك رائــــــــــدا مــــــــــن رواد الحــــــــــ . ظلامــــــــــاتهم

 . أجل الآخرين

 . لو أراد ، عن أن يقاسي ما قاسى وما أغناه

 شـــــــــأن بعـــــــــض الصـــــــــحابة  ، لقـــــــــد كـــــــــان بوســـــــــعه أن يعـــــــــيش حيـــــــــاة الرفاهيـــــــــة والـــــــــترف

 . لو أراد . دونه في الفضل بمراتب ممن هم

  ، نســـــــــان الرســـــــــاليلفـــــــــوارق مـــــــــا بـــــــــين الاولكـــــــــن في هـــــــــذه النقطـــــــــة تكمـــــــــن احـــــــــدى ا

 . والانسان العادي

 وبـــــــــــين انســـــــــــان  ، بـــــــــــين الانســـــــــــان الـــــــــــذي يحمـــــــــــل همـــــــــــوم ومســـــــــــتقبل أمـــــــــــة بأســـــــــــرها

 ! د الترفمتخماً يتجشأ على موائ ، ينشغل بنفسه ولهوه

 
__________________ 

 . ٢٩٣ / ٨دير غال )١(

 . مالي الطوسيآعن  ٣٦٤ / ١٦اعيان الشيعة  )٢(



   أبو ذر الغفاري    ٢٢

 وكــــــــــــان في  . ولم يكــــــــــــن انســــــــــــاناً عاديــــــــــــا ، رســــــــــــالياً كــــــــــــان أبــــــــــــو ذر انســــــــــــاناً   . نعـــــــــــم

 ولا غــــــــــــرو ولا  . عليــــــــــــه الســــــــــــلام بعــــــــــــض مواقفــــــــــــه يمثــــــــــــل مواقــــــــــــف أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين علــــــــــــي

 . إخلاصاً لهلناس فهو تلميذ الإمام وواحد من أكثر ا ، عجب

 : ( ع )قال أمير المؤمنين 

ـــــــــــــــق الى مُصـــــــــــــــفى هـــــــــــــــذا العســـــــــــــــلِ «  ـــــــــــــــديتُ الطري ـــــــــــــــو شِـــــــــــــــئتُ لاهت ـــــــــــــــابِ  ، ول  ولبُ

 ويقــــــــــودني  ، ولكــــــــــن هيهــــــــــات أن يغلبــــــــــني هــــــــــواي ، هــــــــــذا القــــــــــزِّ  جونَســــــــــائِ  ، هــــــــــذا القمــــــــــح

 مــــــــــــن لا طمــــــــــــع لــــــــــــه في  ، ولعــــــــــــلَّ بالحجــــــــــــاز أو اليمامــــــــــــة ، جَشــــــــــــعي الى تخــــــــــــيرُِّ الأطعمــــــــــــة

 وأكبـــــــــاد  ، وحـــــــــولي بطــــــــون غرثــــــــى ، أوَ أبيــــــــت مبطانــــــــاً  ، هــــــــد لــــــــه بالشـــــــــبعولا ع ، القــــــــرص

 : أوَ أكونُ كما قال القائل ، حرَّى

 وحســـــــــــــــــــبك داء أن تبيـــــــــــــــــــت ببطنـــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــك   ـــــــــــــاد تحِـــــــــــــنُّ الى القِـــــــــــــا وحول ١دِّ كب

 

  
 ومقــــــــدرات الأمــــــــة  ، يقــــــــول هــــــــذا ، عليــــــــه الســــــــلاملقــــــــد كــــــــان أمــــــــير المــــــــؤمنين علــــــــي 

ـــــــــــده ـــــــــــل المعـــــــــــروف أن صـــــــــــدقاته الخاصـــــــــــة وحـــــــــــدها   ، تحـــــــــــت قبضـــــــــــة ي ـــــــــــت تســـــــــــاوي ب  كان

 . آلاف الدنانير ذهباً 

 كـــــــــان يقـــــــــول هـــــــــذا ـ ويعمـــــــــل بمـــــــــا يقـــــــــول مـــــــــع نفســـــــــه ـ ليلفـــــــــت أنظـــــــــار   . نعـــــــــم

  ، والمــــــــــــدفوعين عــــــــــــن حقــــــــــــوقهم ، والمقهــــــــــــورين ، المســــــــــــلمين الى ضــــــــــــرورة تفقــــــــــــد الضــــــــــــعفاء

 . لى الرفق بالرعية وتفقد أحوالهمويلفت انظار الولاة ا

  فقـــــــــد كـــــــــان ، أبـــــــــو ذر ـ تلميـــــــــذ الإمـــــــــام ـ ممـــــــــن ســـــــــار علـــــــــى هـــــــــذا الهـــــــــدي وكـــــــــان

  ومـــــــــــع هـــــــــــذا فانـــــــــــه كـــــــــــان لا يـــــــــــدخر منهـــــــــــا . عطـــــــــــاؤه الســـــــــــنوي اربعمايـــــــــــة دينـــــــــــاراً ذهبـــــــــــاً 
__________________ 

ـــــــــــــــــــــــــة ـ الاشـــــــــــــــــــــــــر  ( الجشـــــــــــــــــــــــــع ٧٢ / ٧١ / ٣�ـــــــــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــــــــة  )١(  ـ الحـــــــــــــــــــــــــرص ـ البطن

 نى ان بعضـــــــــــــــــهم يطلـــــــــــــــــب أكلـــــــــــــــــه والمعـــــــــــــــــ ، ســـــــــــــــــير مـــــــــــــــــن جلـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــدبوغ : ) القـــــــــــــــــد . والبطـــــــــــــــــر

 . فلا يجده



 ٢٣  أبو ذر الغفاري    

 وكـــــــــــــــان ينـــــــــــــــدد بالكـــــــــــــــانزين للـــــــــــــــذهب والفضـــــــــــــــة الـــــــــــــــذين لا يخرجـــــــــــــــون الزكـــــــــــــــاة  . شـــــــــــــــيئاً 

ـــــــــة منهـــــــــا ـــــــــام عثمـــــــــان ، الواجب ـــــــــذين أخـــــــــذوها مـــــــــن طـــــــــرق غـــــــــير مشـــــــــروعة أي  وكـــــــــان  . أو ال

 والعبـــــــــــــد  ، ف درهـــــــــــــمويـــــــــــــرفض الألـــــــــــــ . يطلـــــــــــــب حقـــــــــــــه ( في كتـــــــــــــاب االله ) كمـــــــــــــا تقـــــــــــــدم

 . والخمسماية شاة

ــــــه لم يكــــــن ليفعــــــل هــــــذا عــــــن فاقــــــةا . جــــــلا ــــــد إلفــــــات  ، أو مطمــــــع ، ن ــــــل كــــــان يري  ب

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه ـ الى انصـــــــــــــــاف المظل  وايصـــــــــــــــال كـــــــــــــــل ذي حـــــــــــــــق  ، ومينالمســـــــــــــــؤولين ـ في حين

 . الى حقه

ــــــــــــت الحيلــــــــــــة غرمــــــــــــاءه الحــــــــــــاكمين في إســــــــــــكاته  فعمــــــــــــدوا الى طريقــــــــــــة ثانيــــــــــــة  ، وأعي

 ـ في نظـــــــــــــــرهم ـ فنفـــــــــــــــوه الى  وكانـــــــــــــــت طريقـــــــــــــــة ناجحـــــــــــــــة ، قـــــــــــــــرروا فيهـــــــــــــــا إســـــــــــــــكاته

 . الربذة

 ثم  ، حــــــــــتى تســــــــــلخ فخــــــــــذاه ، حمــــــــــل مــــــــــن الشــــــــــام الى المدينــــــــــة علــــــــــى مركــــــــــب وعــــــــــر

ــــــــــك ــــــــــذة  ، بعــــــــــد ذل ــــــــــداً عــــــــــن مهــــــــــاجر نفــــــــــي الى الرب ــــــــــه صــــــــــلى رســــــــــول االله بعي   االله علي

 ! حتى توفي غريباً هناك ، لايمانومواطن ا ، وآله

 لقــــــــــد كــــــــــان ينســــــــــى كــــــــــل جراحــــــــــه وآلامــــــــــه في رحلتــــــــــه الثأريــــــــــة  ، رحــــــــــم االله أبــــــــــا ذر

 . لى رمال الصحراء ملحمته الخالدةليكتب ع ، تلك

 ! ! ولكنها لا تغيب ، ملحمته التي ستبقى مع الشمس تشرق
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 ٢٤/  ٣معجم البلدان  . . . موضع على بعد ثلاثة ايام من المدينة : ةذالرب . 

  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 اعالفَارِسُ الشّجَ 

  



 

 
  



 ٢٧  أبو ذر الغفاري   

 

 الفَارِسُ الشّجَاع

 فهـــــــــــي  ، موهبـــــــــــة يتمتـــــــــــع بهـــــــــــا غالـــــــــــب عظمـــــــــــاء الانســـــــــــانية . الشــــــــــجاعة أو الجـــــــــــرأة

 وهــــــــــــي ايضـــــــــــــاً صــــــــــــفة كريمـــــــــــــة تميَّـــــــــــــز  . لا تقبــــــــــــل التكلُّـــــــــــــفَ ولا تســــــــــــتقيم معهـــــــــــــا محاكـــــــــــــاة

 . والمسلمون بصورة خاصة ، بها العرب بصورة عامة

  ، يــــــــــتقحم مــــــــــوارد الهلكــــــــــة ، فــــــــــالعربي بطبعــــــــــه ـ غالبــــــــــاً ـ شــــــــــجاع غــــــــــير هيــــــــــاب

 حـــــــــــتى ولـــــــــــو كانـــــــــــت الخســـــــــــارة عنـــــــــــده أكـــــــــــبر في  ، إن رأى في ذلـــــــــــك مـــــــــــا يرضـــــــــــي مزاجـــــــــــه

 هــــــــــي احــــــــــدى معطيــــــــــات الطبيعــــــــــة  ، ولعــــــــــل هــــــــــذه الخصــــــــــلة الكريمــــــــــة . ميــــــــــزان الاحتمــــــــــال

 . من خشونة العيش على هذا الانسانا فرضته وم ، الصحراوية

ــــــــة ، فــــــــالمعروف عــــــــن العــــــــرب القــــــــدامى   ، أن ظــــــــروفهم المعاشــــــــية كانــــــــت صــــــــعبة للغاي

 ق أو طــَــــــــــــرْ  ، فكانــــــــــــــت جــــــــــــــلُّ حيــــــــــــــاتهم الاقتصــــــــــــــادية تقــــــــــــــوم علــــــــــــــى الغــــــــــــــزو أو الســــــــــــــلب

 ولا يــــــــرون  ،  ممــــــــا كــــــــان متســــــــالم عليــــــــه لــــــــديهم آنــــــــذاك ، حيــــــــاء أو مــــــــا شــــــــابه ذلــــــــكالأ

  ، بـــــــــل علـــــــــى العكـــــــــس مـــــــــن ذلـــــــــك ، بالشـــــــــرف أو المكانـــــــــة الاجتماعيـــــــــة فيـــــــــه أي إخـــــــــلال

  . كســـــــــب القـــــــــائم بـــــــــه رفعـــــــــة وســـــــــؤدداً في قبيلتـــــــــه وبـــــــــني قومـــــــــهفقـــــــــد كـــــــــان هـــــــــذا العمـــــــــل يُ 

 . وينشدون فيه الأشعار . خرون بذلكفكان المغيرون على الأحياء يتفا
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  ِلكـــــــــــــــــــــــن يبـــــــــــــــــــــــدو ا�ـــــــــــــــــــــــا  ، التجـــــــــــــــــــــــارة احـــــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــــــدعامات الاقتصــــــــــــــــــــــادية الهامـــــــــــــــــــــــة وكانــــــــــــــــــــــت 

 . ة بطبقة معينة من أصحاب السيادةكانت مختص



   أبو ذر الغفاري    ٢٨

 : قال طفيل الغنوي

 وغـــــــــــــــــارة كجـــــــــــــــــراد الـــــــــــــــــريح زعزعهـــــــــــــــــا

  
١مخــــراق حـــــرب كنصــــل الســـــيف بهلـــــول  

 

  
 وهــــــــــم يــــــــــرون في ذلــــــــــك ردءاً لهــــــــــم مــــــــــن الغــــــــــارات الــــــــــتي يمكــــــــــن أن تشــــــــــنها علــــــــــيهم 

ـــــــــرون في ذلـــــــــك إظهـــــــــارا لشـــــــــجاعتهم وقـــــــــو   ، القبائـــــــــل الأخـــــــــرى  تهم حـــــــــتى لا يفكـــــــــر كمـــــــــا ي

 . الآخرون بغزوهم

 : قال المثقب العبدي

 تقـــــــىونحمـــــــي علـــــــى الثغـــــــر المخـــــــوف ويُ 

  
١يومُها العــــــــــــدى وضُـــــــــــــ بغارتنــــــــــــا كيــــــــــــد 

 

  
 : وقال الآخر

 عـــــــن حوضــــــــه بســــــــلاحه يــــــــذدْ ومـــــــن لم 

  
 يهُـــــــــدَّم ومـــــــــن لم يظلـــــــــم النـــــــــاس يظُلَـــــــــم 

  
 الحقيقـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــجاع ايضـــــــــــــــــا بمقتضـــــــــــــــــى تركيبتـــــــــــــــــه الذهنيـــــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــــة  والمســـــــــــــــــلمُ 

 فهـــــــــــو لا يعـــــــــــرف معـــــــــــنى  . وروحـــــــــــه الرســـــــــــالية المســـــــــــتمدة منـــــــــــه ، الـــــــــــتي صـــــــــــقلها الاســـــــــــلام

 فـــــــــــلا يـــــــــــرى غـــــــــــير  ، الخـــــــــــوف مـــــــــــن المـــــــــــوت ـ في االله ـ لأنـــــــــــه مـــــــــــؤمن بســـــــــــلامة المصـــــــــــير

 يهــــــــــون عليــــــــــه كــــــــــل  ، ومــــــــــتى كــــــــــان الامــــــــــر كــــــــــذلك . عــــــــــدت للمتقــــــــــين في الآخــــــــــرةاالجنــــــــــة 

ـــــــــــــل بـــــــــــــالبطولات  . شـــــــــــــيء في ســـــــــــــبيل ذلـــــــــــــك حـــــــــــــتى نفســـــــــــــه ـــــــــــــا الاســـــــــــــلامي حاف  وتأريخن

 . و بينِّ وواضح لدى كل من يتتبعهوالتضحية كما ه

 كـــــــــــان   ، الـــــــــــذي هـــــــــــو موضـــــــــــوع بحثنـــــــــــا الآن ، رضـــــــــــي االله عنـــــــــــهوصـــــــــــاحبنا أبـــــــــــو ذر 

 . وفي الاسلام ، في الجاهلية ، عة البطولة والشجاممن اتسم بأعلى معاني
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 الســـــــــــــــــــــــــــيد الجـــــــــــــــــــــــــــامع  : ( البهلـــــــــــــــــــــــــــول ٤٦٢و  ٨٠شـــــــــــــــــــــــــــعر الحـــــــــــــــــــــــــــرب في العصـــــــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــــــــاهلي  )١(

 ذي الرجـــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــن الجســـــــــــــــــــــــيم المتصــــــــــــــــــــــرف بـــــــــــــــــــــــالامور الـــــــــــــــــــــــ : لكــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــير ) و ( المخــــــــــــــــــــــراق

 . لا يقع في أمر الا خرج منه )



 ٢٩  أبو ذر الغفاري   

ــــــــــة كــــــــــان شــــــــــجاعاً  ــــــــــل في طليعــــــــــة الشــــــــــجعان المغــــــــــامرين ، بطبعــــــــــهففــــــــــي الجاهلي   ، ب

ـــــــــه كـــــــــان فـــــــــارس ليـــــــــل  يغـــــــــير  ، لا يعـــــــــرف معـــــــــنى الخـــــــــوف ولا الوجـــــــــل ، فـــــــــالمعروف عنـــــــــه أن

 . ع الى مقرهثم يرج ، فيصيب منها ، وعلى القوافل ، على الحي

 : بسنده ، روى بن سعد في الطبقات

 ع وكــــــــــان شــــــــــجاعاً يتفــــــــــرد وحــــــــــده بقطــــــــــ ، كــــــــــان أبــــــــــو ذر رجــــــــــلا يصــــــــــيب الطريــــــــــق

 أو علــــــــــى  ، في عمايــــــــــة الصــــــــــبح علــــــــــى ظهــــــــــر فرســــــــــه ويغــــــــــير علــــــــــى الصــــــــــرم  ، الطريــــــــــق

ـــــــــه  ثم إن االله قـــــــــذف في قلبـــــــــه  . فيطـــــــــرق الحـــــــــي ويأخـــــــــذ مـــــــــا أخـــــــــذ ، كأنـــــــــه الســـــــــبع  ، قدمي

 . ١الاسلام 

 يتألَّــــــــــــه ويعبــــــــــــد  ، وهــــــــــــذه الروايــــــــــــة لا تنــــــــــــافي كونــــــــــــه كــــــــــــان متعبــــــــــــداً قبــــــــــــل الاســــــــــــلام

ــــــــع ، االله وحــــــــده ــــــــت ســــــــائدة  ، فممــــــــا لا يخفــــــــى علــــــــى الباحــــــــث والمطل ــــــــاك أمــــــــوراً كان  أن هن

  ، لــــــــــدى العــــــــــرب في الجاهليــــــــــة وكــــــــــانوا متســــــــــالمين علــــــــــى أكثرهــــــــــا فــــــــــأقرَّ الاســــــــــلام بعضــــــــــها

 فكــــــــان مــــــــن جملــــــــة مــــــــا �ــــــــى عنــــــــه الاســــــــلام هــــــــذه الخصــــــــال  ، و�ــــــــى عــــــــن بعضــــــــها الآخــــــــر

ــــــــــاس في مــــــــــآمنهم ، الذميمــــــــــة وهــــــــــي قطــــــــــع الطــــــــــرق ــــــــــى الن ــــــــــانتهى عنهــــــــــا  . والإغــــــــــارة عل  ف

ــــــــــــو ذر متعبــــــــــــداً قبــــــــــــل الاســــــــــــلام بســــــــــــنوات . المســــــــــــلمون   ، ولا مــــــــــــانع مــــــــــــن أن يكــــــــــــون أب

 إنــــــه لا مــــــانع  ! ثم انتهــــــى عنهــــــا حــــــين �ــــــى الاســــــلام عنهــــــا ، عمــــــالويفعــــــل بعــــــض هــــــذه الأ

 اذا لم نقــــــــــل بأنــــــــــه كــــــــــان  ، هــــــــــذا . ولا يخُــــــــــلُّ هــــــــــذا بشــــــــــرفه ومكانتــــــــــه ، مــــــــــن ذلــــــــــك قــــــــــط

ـــــــــتي ـــــــــل ال ـــــــــات والقبائ ـــــــــك مـــــــــع الفئ ـــــــــد الأصـــــــــناميفعـــــــــل ذل ـــــــــذلك ،  تعب ـــــــــه ل   . اســـــــــتحلالا من

 ؟ فمن يدري

  ومنحـــــــــــه زخمـــــــــــاً  ، شـــــــــــجاعة الى شـــــــــــجاعته زاده الاســـــــــــلام ، وحـــــــــــين اســـــــــــلم أبـــــــــــو ذر
__________________ 

 الفرقة من الناس ليس بالكثير : الصَّرم . 

 . ٣٢٠/  ١٦أعيان الشيعة  )١(



   أبو ذر الغفاري    ٣٠

 فقــــــــــد  . مــــــــــن أول يــــــــــوم ، فكــــــــــان مــــــــــن فرســــــــــان الاســــــــــلام وأبطــــــــــالهم ، لا تــــــــــدرك حــــــــــدوده

 : ( ص )قال للنبي 

  ، ونــــــــــــــاظر مــــــــــــــتى يــــــــــــــؤمر بالقتــــــــــــــال ، اني منصــــــــــــــرف الى أهلــــــــــــــي ، يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله

 ! فاني أرى قومك عليك جميعاً  ، كفألحق ب

 . أصبت : ( ص )رسول االله  فقال

ــــــــــــة غــــــــــــزال  ، فانصــــــــــــرف  فكــــــــــــان يعــــــــــــترض لعــــــــــــيرات  ١فكــــــــــــان يكــــــــــــون بأســــــــــــفل ثني

 لا أرُدّ لكـــــــــــــم منهـــــــــــــا شـــــــــــــيئاً حـــــــــــــتى تشـــــــــــــهدوا أن لا إلـــــــــــــه  : فيقتطعهـــــــــــــا فيقـــــــــــــول ، قـــــــــــــريش

 ! . وان محمداً رسول االله ، االله إلا

 فكـــــــان علـــــــى  ، لم يـــــــرد علـــــــيهم شـــــــيئاً  ، وان أبــــــوا ، ردَّ مـــــــا أخـــــــذ مـــــــنهم ، فــــــان فعلـــــــوا

 ثم قــــــــــــدم فأقــــــــــــام  ، وأحــــــــــــد ، ومضــــــــــــى بــــــــــــدر )( ص  حــــــــــــتى هــــــــــــاجر رســــــــــــول االله ، ذلــــــــــــك

 . ٢ وسلم وآله االله عليه صلىبالمدينة مع النبي 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 . نية غزال موضع بين مكة والمدينةث )١(

 . عن الطبقات الكبرى لابن سعد ٣٢١/  ١٦أعيان الشيعة  )٢(

  



 ٣١  أبو ذر الغفاري   

 

 ملاَ لَ الإسْ تعَبُّدهُ قبْ 

 : قال أبو ذر ، االله بن الصامت دقال عب

 بـــــــــثلاث  ( ص )رســـــــــول االله  أن ألقـــــــــىوقـــــــــد صـــــــــليت ـ يـــــــــا ابـــــــــن أخـــــــــي ـ قبـــــــــل « 

 . سنين

 ؟ لمن : قلت

 . الله : قال

 ؟ فأين توجَّه : قلت

ــــــــوجهني ربي : قــــــــال ــــــــث ي  حــــــــتى اذا كــــــــان مــــــــن آخــــــــر  ، أصــــــــلي عشــــــــاء ، أتوجــــــــه حي

ـــــــــــــل ـــــــــــــت ، اللي ـــــــــــــاء   ، ألُقي ـــــــــــــوني الشـــــــــــــمس  ١ كـــــــــــــأني خِفَ ـــــــــــــر  . ٢حـــــــــــــتى تعل  وكـــــــــــــان أكث

 . ٣عبادته التفكر والاعتبار 

  ، كــــــــــــــان أبــــــــــــــو ذر يتألــــــــــــــه في الجاهليــــــــــــــة  : وفي الطبقــــــــــــــات الكــــــــــــــبرى لابــــــــــــــن ســــــــــــــعد

  فمــــــــــــرَّ عليــــــــــــه رجــــــــــــل مــــــــــــن أهــــــــــــل مكــــــــــــة . ولا يعبــــــــــــد الأصــــــــــــنام ، ويقــــــــــــول لا إلــــــــــــه إلا االله

 إن رجــــــــــلا بمكــــــــــة يقـــــــــــول  ! يــــــــــا أبـــــــــــا ذر : ـ فقــــــــــال ( ص )النـــــــــــبي  ـــــــــــ بعــــــــــدما أوحــــــــــي الى

 ..  ٤ويزعم انه نبي  ، مثل ما تقول لا إله إلا االله
__________________ 

)١(   قاءالكساء الذي يغطَّى به السِّ الخفاء ـ . 

 . ـ فضائل الصحابة ٢٨ب  ١٩٢٠ـ ص  ٤صحيح مسلم ـ  )٢(

 . ٤٢الخصال ص  )٣(

 . ٣٠٨/  ٨الغدير  )٤(

  



   أبو ذر الغفاري    ٣٢
 

 مهإسْلاَ 

 في مكـــــــــــة ودعوتــــــــــــه  ( ص )النـــــــــــبي  نبــــــــــــأ ظهـــــــــــور ، حـــــــــــين تنـــــــــــاهى الى سمـــــــــــع أبي ذر

 لكنـــــــــه فضــــــــــل  . والاســـــــــتماع منـــــــــه ، النـــــــــاس الى الاســـــــــلام عقـــــــــد العـــــــــزم علـــــــــى اللقــــــــــاء بـــــــــه

 فقـــــــــال  ، ليحمـــــــــل اليـــــــــه بعـــــــــض أخبـــــــــاره الأمـــــــــر أن يرســـــــــل أخـــــــــاه ـ أنيســـــــــاً ـ  ءیبـــــــــاد

 : له
__________________ 

 سلامه أيضاومن غريب ما ورد في خبر ا : 

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن جان ــــــــــــــــى غــــــــــــــــنم ل ــــــــــــــــا عــــــــــــــــدى عل ــــــــــــــــو ذر بعصــــــــــــــــاه ، أن ذئب ــــــــــــــــه أب   ، فــــــــــــــــنجش علي

 رأيـــــــــــــــــــــت ذئبـــــــــــــــــــــا أخبـــــــــــــــــــــث  مـــــــــــــــــــــا : فقـــــــــــــــــــــال ، فـــــــــــــــــــــنجش عليـــــــــــــــــــــه ، فتحـــــــــــــــــــــول الى الجانـــــــــــــــــــــب الآخـــــــــــــــــــــر

  ، بعـــــــــــــــــث االله الـــــــــــــــــيهم نبيـــــــــــــــــا ! أشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــني أهـــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــة : فـــــــــــــــــأنطق االله الـــــــــــــــــذئب فقـــــــــــــــــال ؟ منـــــــــــــــــك

 ا ورد هكــــــــــــــــــــــذ . . الخ ..  ذر مــــــــــــــــــــــن أهلــــــــــــــــــــــه يريــــــــــــــــــــــد مكــــــــــــــــــــــةبــــــــــــــــــــــو أفخــــــــــــــــــــــرج  . فكــــــــــــــــــــــذبوه وشــــــــــــــــــــــتموه

 . ١٤٦ص  ٢في كتاب الواعظ م 

ـــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــة ـ اذا صـــــــــــــــــحت ـ فهـــــــــــــــــي معجـــــــــــــــــزة للن ـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلى ( وهـــــــــــــــــذه الرواي   االله علي

 قريبــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك  ٣٦٢ص  ١وقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــدميري في كتــــــــــــــــــاب الحيــــــــــــــــــوان )  وآلــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم

 : عن ابي سعيد الخدري : قال . سمبدون أن يذكر الا

ــــــــــــــــــالحرَّةبينمــــــــــــــــــا راع  ــــــــــــــــــذئب علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــاة ، يرعــــــــــــــــــى ب  فحــــــــــــــــــال الراعــــــــــــــــــي بينــــــــــــــــــه  ، اذ عــــــــــــــــــدا ال

ـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــأقعى ، وبينهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــذئب علـــــــــــــــــــى ذنب ـــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــد : وقـــــــــــــــــــال ، ال ـــــــــــــــــــين تحـــــــــــــــــــو  ، االله ي ـــــــــــــــــــني وب  ل بي

 ؟ رزق ساقه االله الي

 خــــــــــــــــبرك بأعجــــــــــــــــب ألا ا : فقــــــــــــــــال الــــــــــــــــذئب ؟ ذئــــــــــــــــب يكلمــــــــــــــــني ! عجبــــــــــــــــا وا : فقــــــــــــــــال الرجــــــــــــــــل

 يخــــــــــــــــــبر النــــــــــــــــــاس  بــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــرتين)  موســــــــــــــــــل وآلــــــــــــــــــه االله عليــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــلى ( هــــــــــــــــــذا رســــــــــــــــــول االله ، مــــــــــــــــــني

 ! بأنباء ما قد سبق

= 



 ٣٣  أبو ذر الغفاري   

ــــــــــوادي«  ــــــــــه  ، اركــــــــــب الى هــــــــــذا ال ــــــــــزعم ان ــــــــــذي ي ــــــــــم هــــــــــذا الرجــــــــــل ال ــــــــــم لي عل  واعل

 . ثم إإتني ، واسمع من قوله ! ماءيأتيه الخبر من الس

 . وسمع من قوله ، حتى قدم مكة ، سانطلق أني

  ، وينهـــــــــــى عـــــــــــن المنكـــــــــــر ، رأيتـــــــــــه يـــــــــــأمر بـــــــــــالمعروف : فقـــــــــــال ، ثم رجـــــــــــع الى أبي ذر

 ! ما هو بالشعر ، عت منه كلاماً وسم ، ويأمر بمكارم الأخلاق

 . ما شفيتني فيما أردتُ  : أبو ذرفقال له 

  ، فـــــــــــأتى المســـــــــــجد . حـــــــــــتى قـــــــــــدم مكـــــــــــة ، فتـــــــــــزود وحمـــــــــــل شـــــــــــنَّة لـــــــــــه فيهـــــــــــا مـــــــــــاء

 حـــــــــــتى أدركـــــــــــه  ، وكـــــــــــره أن يســـــــــــأل عنـــــــــــه ، و ( هـــــــــــو ) لا يعرفـــــــــــه ( ص ) فـــــــــــالتمس النـــــــــــبي

  . كــــــــأن الرجــــــــل غريــــــــب  : فقــــــــال ( ع ) بي طالــــــــبافــــــــرآه علــــــــي بــــــــن  . فاضــــــــطجع ، الليــــــــل

 . نعم : قال

 . نزلانطلق الى الم : قال

  فلمـــــــــــا .  يســـــــــــألني عـــــــــــن شـــــــــــيء ولا أســـــــــــألهلا ، فانطلقـــــــــــت معـــــــــــه : قـــــــــــال أبـــــــــــو ذر
__________________ 

  ، فـــــــــــــــــــــأخبره ( ص ) ثم أتـــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــبي ، فـــــــــــــــــــــزوى الراعـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــياهه الى زاويـــــــــــــــــــــة المدينـــــــــــــــــــــة= 

 . صدق والذي نفسي بيده : فقال ( ص ) رسول االلهفخرج 

ـــــــــــــــبر : ( ثم قـــــــــــــــال ) ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــذئب مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة ثلاثـــــــــــــــة : قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــم ال   : وغـــــــــــــــيره كل

  : قــــــــــــــــــــال ، وأهبــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــن أوس الاســــــــــــــــــــلمي ، وســــــــــــــــــــلمة بــــــــــــــــــــن الاكــــــــــــــــــــوع ، رافــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــيرة

 ان أهبــــــــــــــــــــان  ، وذلــــــــــــــــــــك . هــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــذئب أهبــــــــــــــــــــان يتعجبــــــــــــــــــــون منــــــــــــــــــــه : ولــــــــــــــــــــذلك تقــــــــــــــــــــول العــــــــــــــــــــرب

 فصــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــه  ، فشــــــــــــــــد الــــــــــــــــذئب علـــــــــــــــــى شــــــــــــــــاة منهــــــــــــــــا ، كــــــــــــــــان في غـــــــــــــــــنم لــــــــــــــــه  بــــــــــــــــن أوس المــــــــــــــــذكور

 فقــــــــــــــــــــــــــال  ! ؟ أتنـــــــــــــــــــــــــزع مــــــــــــــــــــــــــني رزقـــــــــــــــــــــــــا رزقنيـــــــــــــــــــــــــه االله : وقـــــــــــــــــــــــــال ، فـــــــــــــــــــــــــأقعى الــــــــــــــــــــــــــذئب ، أهبـــــــــــــــــــــــــان

  : فقــــــــــــــــال الــــــــــــــــذئب ؟ . ذئــــــــــــــــب يــــــــــــــــتكلم ، مــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــت ولا رأيــــــــــــــــت اعجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا : أهبــــــــــــــــان

 وأومـــــــــــــــــــــأ بيـــــــــــــــــــــده الى  ، بـــــــــــــــــــــين هـــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــنخلات ( ص ) ورســـــــــــــــــــــول االله ، أتعجـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذا

 ويــــــــــــــــــــدعو النــــــــــــــــــــاس الى االله والى عبادتــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــم  ، ة يحــــــــــــــــــــدث بمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان وبمــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــونالمدينــــــــــــــــــــ

 . الخ . . لا يجيبونه

)٣( 



   أبو ذر الغفاري    ٣٤

ــــــــومي حــــــــتى أمســــــــيت ، رجعــــــــت الى المســــــــجد ، أصــــــــبحت مــــــــن الغــــــــد  وســــــــرت  ، فبقيــــــــت ي

 ؟ أما آن للرجل أن يعرف منزله : فقال ، فمر بي عليّ  . الى مضجعي

 . وما يسأل واحد منهما صاحبه ، عهوذهب به م ، فأقامه

 . فأقامه عليّ معه ، فعل مثل ذلك ، حتى اذا كان اليوم الثالث

 ؟ ألا تحدثني ما الذي اقدمك هذا البلد : ( ع ) ثم قال له علي

 . ففعل . فعلت .  وميثاقاً لترشدنيإن اعطيتني عهداً  : قال

ــــــــه نــــــــبي ( ع ) فــــــــأخبره علــــــــي ــــــــه حــــــــق ، عنــــــــه أن ــــــــه رســــــــول االله  ، وأن مــــــــا جــــــــاء ب  وأن

 فـــــــــــاني إن رأيـــــــــــت شـــــــــــيئاً أخـــــــــــاف  ، فـــــــــــاتبعني ، صـــــــــــبحتأفـــــــــــاذا  : ثم قـــــــــــال لـــــــــــه . ( ص )

 معـــــــــــي  فـــــــــــاتبعني حـــــــــــتى تـــــــــــدخل ، فـــــــــــان مضـــــــــــيت ، قمـــــــــــت كـــــــــــأني أريـــــــــــق المـــــــــــاء ، عليـــــــــــك

 . مدخلي

ـــــــال ـــــــى رســـــــول االله ، فانطلقـــــــت أقفـــــــوه : ق ـــــــت معـــــــه ( ص ) حـــــــتى دخـــــــل عل   ، ودخل

 الســـــــــــــلام عليـــــــــــــك يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله  : فقلـــــــــــــت ، وحييـــــــــــــت رســـــــــــــول االله بتحيـــــــــــــة الاســـــــــــــلام

 كنت أول من حياه بتحية الاسلام ــ و 

 ؟ من أنت . وعليك السلام : ( ص ) فقال

ــــــــني غفــــــــار : قلــــــــت ــــــــي الاســــــــلام ف . رجــــــــل مــــــــن ب  وشــــــــهدت  ، ســــــــلمتأفعــــــــرض عل

 . وأن محمداً رسول االله ، لا االلهأن لا إله إ

 رك واكــــــــــــتم أمــــــــــــ ، فــــــــــــأخبرهم ، ارجــــــــــــع الى قومــــــــــــك : ( ص ) فقــــــــــــال لي رســــــــــــول االله

 . عن أهل مكة فاني أخشاهم عليك

 . لأصوِّتن بها بين ظهرانيهم ، دهوالذي نفسي بي : فقلت



 ٣٥  أبو ذر الغفاري   

 أشـــــــــــهد أن لا إلـــــــــــه إلا  : فنـــــــــــادى بـــــــــــأعلى صـــــــــــوته ، فخـــــــــــرج حـــــــــــتى أتـــــــــــى المســـــــــــجد

 . االله وأشهد أن محمداً رسول االله

 . وم وضربوه حتى أضجعوهر اليه القفثا

 ويلكـــــــــم ألســـــــــتم تعلمـــــــــون أنـــــــــه مـــــــــن بـــــــــني  : فأكـــــــــب عليـــــــــه وقـــــــــال ، فـــــــــأتى العبـــــــــاس

 . وأنقذه منهم ، الى الشام عليهم وأن طريق تجارتكم ، غفار

  ، فأكـــــــــب عليـــــــــه العبـــــــــاس ، وثـــــــــاروا اليـــــــــه فضـــــــــربوه ، ثم عـــــــــاد مـــــــــن الغـــــــــد الى مثلهـــــــــا

 ١ . ثم لحق بقومه . فأنقذه

 : ومن طريف ما يروى عنه

  ، رضوتــــــــــــــــدعو بأحســــــــــــــــن دعــــــــــــــــاء في الا ، أنــــــــــــــــه رأى إمــــــــــــــــرأة تطــــــــــــــــوف بالبيــــــــــــــــت

ــــــك . . اعطــــــني كــــــذا وكــــــذا : وتقــــــول ــــــت في آخــــــر ذل ــــــا إســــــاف : ثم قال ــــــة ، ي ــــــا نائل   ! ! . وي

 أحـــــــــــب أحـــــــــــدهما  ، زعُـــــــــــم أ�مـــــــــــا كانـــــــــــا مـــــــــــن أهـــــــــــل الـــــــــــيمن ، ( وهمـــــــــــا صـــــــــــنمان لقـــــــــــريش

 ففجــــــــرا  ، فوجـــــــداها خلـــــــواً مـــــــن كـــــــل أحـــــــد ، فـــــــدخلا الكعبـــــــة ، فقـــــــدما حـــــــاجين ، الآخـــــــر

 فوضـــــــــــــعوهما  ، فوجـــــــــــــدوهما حجـــــــــــــرين ، فأصـــــــــــــبح الحجـــــــــــــاج ، فمســـــــــــــخا حجـــــــــــــرين ، بهـــــــــــــا

  ، ثم توالـــــــــــت الأيـــــــــــام ، الى جانـــــــــــب ليـــــــــــتعظ بهمـــــــــــا النـــــــــــاس كـــــــــــي لا يتكـــــــــــرر هـــــــــــذا العمـــــــــــل

 . فعبدتهما قريش كبقية الأصنام )

 . ! أنكحي أحدهما صاحبه : قائلا ، فالتفت أبو ذر الى تلك المرأة

  ، فجـــــــــاء فتيـــــــــة مـــــــــن قـــــــــريش فضــــــــــربوه ، ءیأنـــــــــت صــــــــــاب : وقالـــــــــت ، فتعلقـــــــــت بـــــــــه

 . فنصروه ، وجاء ناس من بني بكر

 
__________________ 

ــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــيعة ج  )١(   . الاســــــــــــــــــــتيعاب / بــــــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــــــنى : نقــــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــــن ٣١٧ـ  ٣١٦/  ١٦اعي

 . وفي صحيح مسلم قريبا من ذلك ٦٣ ـ ٦٢ص  / ٤وفي الاصابة 



   أبو ذر الغفاري    ٣٦

 فــــــــــلا أدعهــــــــــم حــــــــــتى  ، أمــــــــــا قــــــــــريش ، االلهيــــــــــا رســــــــــول  : فقــــــــــال ، فجــــــــــاء الى النــــــــــبي

 ! ! ضربوني . . . أثأر منهم

  ، وكلمـــــــــا أقبلـــــــــت عـــــــــير لقـــــــــريش يحملـــــــــون الطعــــــــــام ١فخـــــــــرج حـــــــــتى أقـــــــــام بعســـــــــفان 

 ( فيقــــــــــول أبــــــــــو ذر  ، فيجمعــــــــــوا الحــــــــــنط ، فتلقــــــــــي أحمالهــــــــــاينفِّــــــــــر بهــــــــــم علــــــــــى ثنيــــــــــة غــــــــــزال 

 لا إلـــــــــــــه  ، فيقولـــــــــــــون . لا إلـــــــــــــه إلا االله ، لا يمـــــــــــــس أحـــــــــــــد حبـــــــــــــة حـــــــــــــتى تقولـــــــــــــوا : لهـــــــــــــم )

 ٢ ! ويأخذون الغرائر ، إلا االله

  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلى رســـــــــول االله نفـــــــــذ وصـــــــــية ، وحـــــــــين رجـــــــــع أبـــــــــو ذر الى قومـــــــــه

ــــــــــــــذِ عبــــــــــــــ ، وســــــــــــــلم  ادة الأوثــــــــــــــان والايمــــــــــــــان برســــــــــــــالة فــــــــــــــدعاهم الى االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل ونبَ

 ثم  ، ثم اســـــــــلمت أمهمـــــــــا ، فكـــــــــان أول مـــــــــن أســـــــــلم مـــــــــنهم أخـــــــــوه أنـــــــــيس ، ( ص ) محمـــــــــد

ــــــــك نصــــــــف قبيلــــــــة غفــــــــار ــــــــاقي ، أســــــــلم بعــــــــد ذل  قــــــــدم رســــــــول االله اذا  : وقــــــــال نصــــــــفهم الب

 . أسلمنا ، المدينة

 : عن أبي ذر قوله : في صحيح مسلمجاء 

 أني قــــــــــد أســــــــــلمت  ، صــــــــــنعت : قلــــــــــت ؟ مــــــــــا صــــــــــنعت : فقــــــــــال ، فأتيــــــــــت أنيســــــــــاً 

 ! . ما بي رغبة عن دينك : قال . قتوصدَّ 

 فــــــــــــاني قــــــــــــد أســــــــــــلمت  ! مــــــــــــا بي رغبــــــــــــة عــــــــــــن دينكمــــــــــــا : فقالــــــــــــت . فأتينــــــــــــا أمَّنــــــــــــا

 . وصدقت

 . فأسلم نصفهم . تينا قومنا غفاراً حتى أ ٣فاحتملنا 
__________________ 

 . والمدينة ) المعجم( بين مكة  ، موضع على بعد ستة وثلاثين ميلا : عسفان )١(

 الــــــــــــــــــــــــتي بــــــــــــــــــــــــين قوســــــــــــــــــــــــين خارجــــــــــــــــــــــــة  الكلمــــــــــــــــــــــــات . ٣٢١ـ  ٣٢٠/  ١٦أعيـــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــــيعة  )٢(

 . صلعن الا

 . انفسنا ومتاعنايعني حملنا  )٣(



 ٣٧  أبو ذر الغفاري   

 فقــــــــــــــدم رســــــــــــــول  . أســــــــــــــلمنا ، ذا قــــــــــــــدم رســــــــــــــول االله المدينــــــــــــــةا : وقــــــــــــــال نصــــــــــــــفهم

ــــــــــة ــــــــــاقي ، االله المدين ــــــــــا رســــــــــول  : فقــــــــــالوا ١وجــــــــــاءت أســــــــــلم  . فأســــــــــلم نصــــــــــفهم الب   ! االلهي

 . فأسلموا . على الذي أسلموا عليه نسلم ، اخوتنا

 وأســــــــــــلَم  . غفَــــــــــــار غَفــــــــــــر االله لهــــــــــــا«  االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم صــــــــــــلىرســــــــــــول االله  فقــــــــــــال

 ٢»  . سالمها االله

 كــــــــــــان مــــــــــــن المبــــــــــــادرين الأول لاعتنــــــــــــاق   ( رض ) فــــــــــــان أبــــــــــــا ذر : ومجمــــــــــــل القــــــــــــول

 . وقيل خامسهم ، انه رابع من أسلمالاسلام حتى قيل 

 : في الاستيعابقال 

 وقـــــــــد  ، بعـــــــــد أربعـــــــــة : ويقـــــــــال ، يقـــــــــال بعـــــــــد ثلاثـــــــــة . كـــــــــان إســـــــــلام أبي ذر قـــــــــديماً 

 ٣ . كان خامساً   : وقيل . أنا ربع الاسلام : روي عنه أنه قال

 . . ٤أو خامساً  ، قالوا رابعاً  ، سلم أبو ذراو  : وقال الواقدي

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 . اسم قبيلة )١(

 . ١٩٢٢ك الفضائل ص  / ٤صحيح مسلم  )٢(

 . ٢١٣ص  ١ة على كتاب الاصابة / م الاستيعاب / حاشي )٣(

 . ٦٠/  ٢الكامل  )٤(

  



   أبو ذر الغفاري    ٣٨

 

 

 ( ص )معَ الرَسُول 

ــــــــــــبي ــــــــــــه وســــــــــــلم  صــــــــــــلى ( لم يــــــــــــأمر الن ــــــــــــه وآل ــــــــــــا ذر) االله علي  باللحــــــــــــاق  ( رض ) أب

 لمـــــــــا يتمتـــــــــع  ، إلا لأنـــــــــه توســـــــــم فيـــــــــه صـــــــــفات الكمـــــــــال ، ودعـــــــــوتهم الى الاســـــــــلام ، بقومـــــــــه

 فوجـــــــــــده أهـــــــــــلا لأن  . وتفـــــــــــان في العقيـــــــــــدة ، وثبـــــــــــات لا يتزعـــــــــــزع ، بـــــــــــه مـــــــــــن روح عاليـــــــــــة

 . سلام يمر بأدق المراحل وأخطرهاوالا ، يقوم بدور من هذا النوع

 نحــــــــــن نعلـــــــــــم أن النــــــــــبي صـــــــــــلوات االله عليـــــــــــه كــــــــــان ـ في بـــــــــــدء رســــــــــالته المباركـــــــــــة ـ 

ــــــــــــــدين والأعــــــــــــــوان في داخــــــــــــــل مكــــــــــــــة ــــــــــــــد مــــــــــــــن المؤي  في  . وفي خارجهــــــــــــــا ، يحتــــــــــــــاج الى مزي

  ، وفي خــــــــارج مكــــــــة ! وليمنـــــــع نفســــــــه مــــــــن قـــــــريش ، لتقويـــــــة الصــــــــف فيهــــــــا ، داخـــــــل مكــــــــة

ـــــــــاد ـــــــــف ءیلنشـــــــــر مب ـــــــــد الحني  ممكـــــــــن مـــــــــن  واســـــــــتقطاب أكـــــــــبر عـــــــــدد ، هـــــــــذا الـــــــــدين الجدي

 وتكــــــــــون  ، الأفـــــــــراد المســـــــــلمين كـــــــــي يــــــــــنهض بهـــــــــذا الأمـــــــــر جهـــــــــرة وعلــــــــــى الصـــــــــعيد العـــــــــام

 ضــــــــــاء لديــــــــــه القــــــــــوة الكافيــــــــــة لصــــــــــد أعدائــــــــــه الــــــــــذين يتربصــــــــــون بــــــــــه الغيلــــــــــة ويخططــــــــــون للق

 . عليه وعلى الرسالة في مهدها

  ، علــــــــى بقائــــــــه معــــــــه ، إيفــــــــاد أبي ذر الى قومــــــــه بــــــــني غفــــــــار ( ص ) لقــــــــد آثــــــــر النــــــــبي

 . أنه سينجح في نشر الاسلام بينهمالعالية بلثقته 

 فقـــــــــد أســـــــــلم نصـــــــــف قومـــــــــه  ، فقـــــــــد نجـــــــــح أبـــــــــو ذر في ذلـــــــــك ، وهـــــــــذا مـــــــــا حصـــــــــل

 الى المدينـــــــــــة كمـــــــــــا  ( ص ) وأســـــــــــلم النصـــــــــــف البـــــــــــاقي عنـــــــــــد مجـــــــــــيء النـــــــــــبي ، علـــــــــــى يـــــــــــده

 . اسلفنا



 ٣٩  أبو ذر الغفاري   

 لم يحضــــــــــــر في خلالهــــــــــــا غــــــــــــزاة بــــــــــــدر ولا  . وبقــــــــــــي أبــــــــــــو ذر بيــــــــــــنهم فــــــــــــترة طويلــــــــــــة

 بقــــــــــــي بيــــــــــــنهم في خنــــــــــــدق الجهــــــــــــاد  ، ( كمــــــــــــا تقــــــــــــول الروايــــــــــــات )ولا الخنــــــــــــدق  ، أحــــــــــــد

 وهــــــــذا جهــــــــاد  ، ويعلمهــــــــم أحكــــــــام الاســــــــلام ، حيــــــــث كــــــــان يفقههــــــــم في ديــــــــنهم ، الآخــــــــر

 .  عزيمة وحكمة ودراية ونفس طويليحتاج الى

 أن يعتقــــــــد بتخلفــــــــه عــــــــن هــــــــذه  ، ولــــــــيس مــــــــن الــــــــوارد في ذهــــــــن مــــــــن يعــــــــرف أبــــــــا ذر

  ، بـــــــــــل مــــــــــــن المؤكـــــــــــد أن تخلفــــــــــــه عنهــــــــــــا ، رهالغـــــــــــزوات الــــــــــــثلاث بمحـــــــــــض ارادتــــــــــــه واختيــــــــــــا

 والجهـــــــــاد بالســـــــــيف  . ( ص ) وبقـــــــــاؤه في قومـــــــــه إنمـــــــــا كـــــــــان بايعـــــــــاز مـــــــــن الرســـــــــول الكـــــــــريم

  . وتفقــــــــــيههم بهــــــــــا ، بتعلــــــــــيم النــــــــــاس أحكـــــــــام ديــــــــــنهم ، مقـــــــــرون مــــــــــع الجهــــــــــاد في اللســـــــــان

 . ( ص ) بعد تعلمها من رسول االله

ـــــــــــال تعـــــــــــالى   مِـــــــــــن نَـفَـــــــــــرَ  فَـلـَــــــــــوْلاَ وَمَـــــــــــا كَـــــــــــانَ الْمُؤْمِنـُــــــــــونَ ليَِنفِـــــــــــرُوا كَافَّـــــــــــةً  « : ق

هُمْ  فِرْقــَـــــــــــــةٍ  كُـــــــــــــــلِّ  ـــــــــــــــنـْ ـــــــــــــــوْمَهُمْ  وَليُِنـــــــــــــــذِرُوا الـــــــــــــــدِّينِ  فِـــــــــــــــي لِّيَتـَفَقَّهُـــــــــــــــوا طاَئفَِـــــــــــــــةٌ  مِّ   إِذَا قَـ

 . ١٢٢ـ  ٩ » يَحْذَرُونَ  لَعَلَّهُمْ  إِليَْهِمْ  رجََعُوا

 أخــــــــذ وي ( ص ) ثم عــــــــاد ليصـــــــحب النــــــــبي ، فـــــــترة بــــــــين بــــــــني قومـــــــه ، قضـــــــى أبــــــــو ذر

 . عنه العلم والمعارف والحكمة

  . والعنايـــــــــــة الخاصـــــــــــة ، بالاهتمـــــــــــام الكبـــــــــــير ( ص ) وقـــــــــــد حظـــــــــــي مـــــــــــن رســـــــــــول االله

 ويســـــــــــأل عنـــــــــــه  ، م اذا حضـــــــــــريبتدئـــــــــــه بالســــــــــؤال والكـــــــــــلا ( ص ) فقــــــــــد كـــــــــــان رســـــــــــول االله

 . اذا غاب

 أبـــــــــا ذر  ءیيبتـــــــــد االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلىالنـــــــــبي  كـــــــــان«  : فعـــــــــن ابي الـــــــــدرداء قـــــــــال

 ١»  . ويتفقده اذا غاب ، اذا حضر

ــــــــه ــــــــار ان   كمــــــــا كــــــــان هــــــــو يمــــــــازح  ، كــــــــان يمازحــــــــه  ( ص ) ويظهــــــــر مــــــــن بعــــــــض الأخب
__________________ 

 . ٦٤والاستيعاب ص  ٦٣/  ٤الاصابة  )١(



   أبو ذر الغفاري    ٤٠

 فانمــــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــى مكانتــــــــــــه  ، االله عليــــــــــــه وهــــــــــــذا إن دل علــــــــــــى شــــــــــــيء النــــــــــــبي صــــــــــــلوات

 . ( ص ) الخاصة لدى النبي

 ! أنت أبو نملة«  : النبي قال له فلما رآه ، روي انه قدم الى المدينة فقد

 . أنا أبو ذر : فقال

 ١ . أبو ذر ، نعم : ( ص ) قال

 : قال ، عليه السلاموعن الصادق 

 فقيـــــــــــــل إنـــــــــــــه في حـــــــــــــائط  ، االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه صـــــــــــــلىطلـــــــــــــب أبـــــــــــــو ذر رســـــــــــــول االله 

 . ( بستان ) كذا وكذا

  یءفـــــــــــأراد أن يســـــــــــتبر  . فأعظمـــــــــــه أن ينبهـــــــــــه ، فوجـــــــــــده نائمـــــــــــاً  ، فتوجـــــــــــه في طلبـــــــــــه

ـــــــــــه  فســـــــــــمعه  . فكســـــــــــره ليســـــــــــمعه صـــــــــــوته ، فتنـــــــــــاول عســـــــــــيباً يابســـــــــــاً  ، نومـــــــــــه مـــــــــــن يقظت

 : فرفع رأسه فقال ( ص ) رسول االله

 كمـــــــــــــا   ، م في منـــــــــــــاميأرى أعمـــــــــــــالك أمـــــــــــــا علمـــــــــــــت أني . تخـــــــــــــدعني ، يـــــــــــــا أبـــــــــــــا ذر

 ٢ ! ! ولا ينام قلبي ، إن عينيَّ تنامان ! أراكم في يقظتي

ــــــــــــــهوكــــــــــــــان  ــــــــــــــبي رضــــــــــــــي االله عن ــــــــــــــاس  ( ص ) في صــــــــــــــحبته للن ــــــــــــــى اقتب  حريصــــــــــــــاً عل

 : فيقول ، ويحدثنا هو عن نفسه ، فكان يغتنم الفرصة في ذلك ، العلوم

ــــــــبي  عــــــــن مــــــــس الحصــــــــى ســــــــألته  حــــــــتى ، عــــــــن كــــــــل شــــــــيء ( ص ) لقــــــــد ســــــــألت الن

 ٣ . أو دع ، مسَّه مرة : فقال ، ( في الصلاة )

 ومـــــــــــــا يحـــــــــــــرك طـــــــــــــائر  االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه صـــــــــــــلىرســـــــــــــول االله  لقـــــــــــــد تركنـــــــــــــا : وقـــــــــــــال

 ٤ . إلا ذكَّرنا منه علما ، جناحيه في السماء
__________________ 

 . ٦٤والاستيعاب ص  ٦٣/  ٤الاصابة  )١(

 . ١٧١/  ٤معجم رجال الحديث  )٢(

 . عن مسند أحمد ٣١٢/  ٨الغدير  )٣(

 . ٦٤/  ٤الاستيعاب  )٤(



 ٤١  أبو ذر الغفاري   

 في  ( ص ) دخلـــــــــــــــت ذات يـــــــــــــــوم في صـــــــــــــــدر �ـــــــــــــــاره علـــــــــــــــى رســـــــــــــــول االله : وقـــــــــــــــال

ـــــــــــاس إلا ، مســـــــــــجده ـــــــــــم أر في المســـــــــــجد أحـــــــــــداً مـــــــــــن الن ـــــــــــه یصـــــــــــل رســـــــــــول االله فل   االله علي

ـــــــه ـــــــه الســـــــلاموعلـــــــي  ، وآل ـــــــه علي ـــــــوة المســـــــجد ، جـــــــالس الى جانب   : فقلـــــــت ، فاغتنمـــــــت خل

 . أوصني بوصية ينفعني االله بها ، بأبي أنت وأمي ، االلهيا رسول 

 إنــــــــك منــــــــا أهــــــــل  ، واكــــــــرم بــــــــك يــــــــا أبــــــــا ذر ، نعــــــــم : االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلىفقــــــــال 

 وهــــــــــي مــــــــــن عظــــــــــيم  ، وقــــــــــد ذكــــــــــرت وصــــــــــيته بكاملهــــــــــا في آخــــــــــر الكتــــــــــاب ١ ..  البيــــــــــت

 . كون بذاتها موضوعاً مستقلا يدرسوتصلح أن ت ، ( ص )كلامه 

ــــــــــــدا  نــــــــــــذكر مــــــــــــا  ( ص ) ن معارفــــــــــــه وعلومــــــــــــه الــــــــــــتي اكتســــــــــــبها مــــــــــــن النــــــــــــبيوفي مي

 : فروي أنه قال في ذلك . حين سئل عن أبي ذر ( ع ) قاله أمير المؤمنين علي

 فلــــــــــم يخــــــــــرج شــــــــــيئاً  ، ثم أوكــــــــــأ عليــــــــــه ، وعــــــــــى أبــــــــــو ذر علمــــــــــا عجــــــــــز النــــــــــاس عنــــــــــه

 تملــــــــه لأنــــــــه لا تح ، النــــــــاس ومنعــــــــه عــــــــن ، وانمــــــــا أوكــــــــأ أبــــــــو ذر علــــــــى ذلــــــــك العلـــــــم ٢ . منـــــــه

 . عقولهم

 : فيه ، عليه السلاموفي رواية أخرى عن علي 

ـــــــه«   حريصـــــــا علـــــــى  ، وكـــــــان شـــــــحيحاً حريصـــــــاً علـــــــى دينـــــــه ، وعـــــــى علمـــــــا عُجـــــــز في

ـــــــــر الســـــــــؤال ، العلـــــــــم ـــــــــ ، فيُعطـــــــــى ويمَنـــــــــع ، وكـــــــــان يكث  في وعائـــــــــه حـــــــــتى  ءیأمـــــــــا ان قـــــــــد مل

 ٣»  . امتلأ

 : في هذا الصدد : حلية الأولياء وجاء عن كتاب

  )االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه  صــــــــــــلى( للرســــــــــــول  ، ذر رضــــــــــــي االله تعــــــــــــالى عنــــــــــــهكــــــــــــان أبــــــــــــو 
__________________ 

 . ٣٠٠/  ٢تنبيه الخواطر  )١(

 . ٦٤/  ٤ابة الاستيعاب / حاشية على الاص )٢(

 . ٣١١/  ٨الغدير  )٣(



   أبو ذر الغفاري    ٤٢

ـــــــــــاس منـــــــــــه حريصـــــــــــا ، وجليســـــــــــاملازمـــــــــــا  ـــــــــــى مســـــــــــائلته والاقتب ـــــــــــى مـــــــــــا  ، وعل  وللقيـــــــــــام عل

 وســــــــــــــأله عــــــــــــــن الايمــــــــــــــان  ، ســــــــــــــأله عــــــــــــــن الأصــــــــــــــول والفــــــــــــــروع ، اســــــــــــــتفاد منــــــــــــــه أنيســــــــــــــا

 وســـــــــــأله عـــــــــــن أحـــــــــــب الكـــــــــــلام الى االله  ، وســـــــــــأله عـــــــــــن رؤيـــــــــــة ربـــــــــــه تعـــــــــــالى ، والاحســـــــــــان

 وســـــــــأله عـــــــــن كـــــــــل  ؟ أم تبقـــــــــى ، وســـــــــأله عـــــــــن ليلـــــــــة القـــــــــدر أترفـــــــــع مـــــــــع الأنبيـــــــــاء ، تعـــــــــالى

 . الخ ١ . شيء حتى مس الحصى في الصلاة

 : أوسمة عالية أهمها االله عليه وآله صلىالنبي  نحهوقد م

 ولا أقلــــــــت الغــــــــبراء مــــــــن ذي لهجــــــــة أصــــــــدق  ، مــــــــا أظلــــــــت الخضــــــــراء : ( ص ) قولــــــــه

 فلينظـــــــــــــر الى  ، ومـــــــــــــن ســـــــــــــرهّ أن ينظـــــــــــــر الى تواضـــــــــــــع عيســـــــــــــى بـــــــــــــن مـــــــــــــريم . مـــــــــــــن أبي ذر

 . ٢ . أبي ذر

  ، عــــــــــــن صــــــــــــحة هــــــــــــذا الحــــــــــــديث عليــــــــــــه الســــــــــــلامالإمــــــــــــام الصــــــــــــادق  وقــــــــــــد ســــــــــــئل

 . فصدَّقه

 : قال . عن رجل ،  الأخبار بسندهففي معاني

ــــــــــد االلهقلــــــــــت لأبي  ــــــــــه الســــــــــلام عب ــــــــــيس قــــــــــال : علي ــــــــــه صــــــــــلیرســــــــــول االله  أل   االله علي

 ولا أقلَّــــــــــــــــــت  ، في أبي ذر ـ رحمــــــــــــــــــة االله عليــــــــــــــــــه ـ مــــــــــــــــــا أظلَّــــــــــــــــــت الخضــــــــــــــــــراءوآلــــــــــــــــــه 

 ؟ أصدق من أبي ذر ، على ذي لهجة الغبراء

 . بلى : قال

 ؟ وأين الحسن والحسين ؟ المؤمنينوأمير  ، فأين رسول االله : قلت : قال

 ؟ كم السنة شهراً   : فقال لي ، الق

 
__________________ 

 . ٣١٢نفس المصدر  )١(

 . ٢١٦/  ١الاستيعاب / الاصابة  )٢(



 ٤٣  أبو ذر الغفاري   

 . إثنا عشر شهراً  : قلت

 ؟ كم منها حُرمُ  : قال

 . أربعة أشهر : قلت : قال

 ؟ رمضان منهافشهر  : قال

 . لا : قلت : قال

ـــــــــف شـــــــــهر : ( ع ) قـــــــــال  إنَّـــــــــا أهـــــــــلُ  ! إن في شـــــــــهر رمضـــــــــان ليلـــــــــة أفضـــــــــل مـــــــــن أل

 ١ . ! بيت لا يقاس بنا أحد

 في غزوة تبوك

 يـــــــــا رســـــــــول  : فقيـــــــــل ، فتخلـــــــــف عليـــــــــه ، وقـــــــــف بـــــــــأبي ذر جملـــــــــه ، في غـــــــــزوة تبـــــــــوك

 . تخلف أبو ذر : االله

 فكـــــــــــان  ، فســـــــــــيلحقه االله بكـــــــــــم ، فـــــــــــان يـــــــــــك فيـــــــــــه خـــــــــــير ، ذروه : )( ص  فقـــــــــــال

 . يقولها لكم من تخلف عنه

 وحملــــــه علـــــــى  ، أخـــــــذ رحلــــــه عنـــــــه ، فلمـــــــا أبطــــــأ عليــــــه ، فوقــــــف أبــــــو ذر علـــــــى جملــــــه

 . ماشياً  ( ص ) وتبع النبي ، ظهره

 . هذا رجل على الطريق وحده ، يا رسول االله : فقالوا ، فنظر الناس

 ! كن أبا ذر  : ص ) ( فقال رسول االله

 ! هو أبو ذر : قالوا ، لناسفلما تأمله ا

 ويمـــــــــــــــوت  ، يمشـــــــــــــــي وحـــــــــــــــده : ) االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه صـــــــــــــــلى( فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله 

 ٢ . ويبعث وحده ويشهده عصابة من المؤمنين ، وحده
__________________ 

 . ١٧٩معاني الاخبار ص  )١(

 . بلفظ قريب ٦٤/  ٤والاصابة ج  ٢٨٠/  ٢الكامل  )٢(

  



   أبو ذر الغفاري    ٤٤

 

 

 

 

 

 ؟ هُوَ  مَا . . . التشيُّع

 ونــــــــــــرفض كــــــــــــل مــــــــــــا يشــــــــــــيعه المغرضــــــــــــون حــــــــــــول  ، لكــــــــــــي تنثبــــــــــــت مــــــــــــن الحقــــــــــــائق

 يلزمنـــــــــــــا ـ في هـــــــــــــذا الحـــــــــــــال ـ الرجـــــــــــــوع  ، ونشـــــــــــــوئها في الاســـــــــــــلام ، عقيـــــــــــــدة الشـــــــــــــيعة

 . مضت عليها قرون متعاقبة ، بعيدةالى عهود 

 وكــــــــــــل  ، تتلاشــــــــــــى عنــــــــــــده كـــــــــــل المواقيــــــــــــت ، حينمــــــــــــا يتحــــــــــــد المضـــــــــــمون ، ولكـــــــــــن

 ي ولا يخضـــــــــــــــــــع لأ ، ولا يتبـــــــــــــــــــدل ، فهـــــــــــــــــــو لا يتغـــــــــــــــــــير ، مؤشـــــــــــــــــــرات القـــــــــــــــــــرب والبعـــــــــــــــــــد

 . زمانية كانت أو غيرها ، ضوابط

ــــــــــــــا واحــــــــــــــد ــــــــــــــا » الاســــــــــــــلام « ألا وهــــــــــــــو  ، المضــــــــــــــمون بالنســــــــــــــبة لن  فهــــــــــــــو في كيانن

 لا يتغــــــــير  ، يكــــــــون غــــــــداً وكمــــــــا  ، وكمــــــــا كــــــــان قبــــــــل قــــــــرون ، بــــــــالأمس كمــــــــا كــــــــان  ، اليــــــــوم

 . ولا يتبدل

  ، لــــــــــيس طارئــــــــــا . هــــــــــو مــــــــــن صــــــــــميم ذلــــــــــك المضــــــــــمون ، والتشــــــــــيع بالنســــــــــبة لنــــــــــا

  دعــــــــا اليــــــــه رســـــــــول االله ، بــــــــل هــــــــو أصــــــــل مـــــــــن أصــــــــوله ، ولــــــــيس جديــــــــداً علــــــــى الاســـــــــلام

 . كما دعا الى بقية أركان الدين  ، ( ص )

  ، ومــــــــــــودتهم ، علــــــــــــيهم الســــــــــــلام أهــــــــــــل البيــــــــــــتســــــــــــوى حــــــــــــب  ، فلــــــــــــيس التشــــــــــــيع
 



 ٤٥  أبو ذر الغفاري   

 وأخـــــــــذ معـــــــــالم  ( ص ) بعـــــــــد رســـــــــول االله عليـــــــــه الســـــــــلاملاة علـــــــــي اومـــــــــو  . والتمســـــــــك بهـــــــــم

 . الدين من معدنه

  » قــُـــــــــل لاَّ أَسْـــــــــــألَُكُمْ عَلَيْـــــــــــهِ أَجْـــــــــــرًا إِلاَّ الْمَـــــــــــوَدَّةَ فِـــــــــــي الْقُرْبــَـــــــــىٰ  « : قـــــــــــال تعـــــــــــالى

 » ٢٣ـ  ٤٢ «

 . هذا هو التشيع ببساطة

  ، ( ص ) هــــــــــــــــم الـــــــــــــــذين يهــــــــــــــــوون عــــــــــــــــترة النــــــــــــــــبي ، الشــــــــــــــــيعة : الأزهــــــــــــــــريقـــــــــــــــال 

 . ١ويوالو�م 

ــــــــه الســــــــلام  ( وقــــــــد نشــــــــأ التشــــــــيع لعلــــــــي ــــــــذي  ( ص ) االله في عهــــــــد الرســــــــول) علي  ال

ــــــــيرة ــــــــت ، أوصــــــــى المســــــــلمين في مــــــــواطن كث ــــــــه الســــــــلام  ( بالتمســــــــك بأهــــــــل البي  كمــــــــا )  علي

ـــــــــي ـــــــــى ذلـــــــــك في حجـــــــــة  ( ع ) دعـــــــــاهم الى ولاء عل ـــــــــصَّ عل ـــــــــوداع الاخـــــــــيرةون  حيـــــــــث  . ال

 : ( ص ) جاء في خطبته

 ؟ ألست أولى بكم من أنفسكم ، مينمعاشر المسل

 . اللهم بلى : قالوا

 وعــــــــادِ  ، اللهــــــــم والِ مـــــــن والاه ، فهــــــــذا علـــــــي مـــــــولاه ، مـــــــن كنــــــــت مـــــــولاه«  : قـــــــال

 . »واخذل من خذله  ، انصر من نصرهمن عاداه و 

 بمضـــــــــــــــمون  ، ظ متغـــــــــــــــايرةوألفــــــــــــــا ، وقــــــــــــــد روي هـــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث بطـــــــــــــــرق مختلفـــــــــــــــة

 . واحد

  ومــــــــــن التــــــــــابعين . ائــــــــــة وعشــــــــــرة صــــــــــحابياً فقــــــــــد رواه مــــــــــن الصــــــــــحابة اكثــــــــــر مــــــــــن م

 

 
__________________ 

 مادة شيع / ٣متن اللغة  )١(



   أبو ذر الغفاري    ٤٦

 عـــــــــــدا مــــــــــــن  ١ثلاثمائـــــــــــة وســـــــــــتون عالمـــــــــــاً  ، ورواه مـــــــــــن العلمــــــــــــاء ، أربعـــــــــــة وثمـــــــــــانون تابعيـــــــــــاً 

 . ألَّف فيه

 وقـــــــــــد  . نســـــــــــبة لغـــــــــــدير خُـــــــــــمّ  ، وهـــــــــــذا الحـــــــــــديث هـــــــــــو المســـــــــــمى بحـــــــــــديث الغـــــــــــدير

  عليــــــــــه الســــــــــلامتمســــــــــك بــــــــــه الشــــــــــيعة الإماميــــــــــة كــــــــــدليل هــــــــــام في إثبــــــــــات الخلافــــــــــة لعلــــــــــي 

ـــــــــــة الاخـــــــــــرى ا ، ( ص ) بعـــــــــــد رســـــــــــول االله ـــــــــــتي ســـــــــــنذكرها  ، لكثـــــــــــيرةبالاضـــــــــــافة الى الأدل  ال

 . فيما بعد

 مــــــــــــنهم أبــــــــــــو ذر  ، جماعــــــــــــة ( ص ) وعــــــــــــرف مــــــــــــن الشــــــــــــيعة في عهــــــــــــد رســــــــــــول االله

 . . رضي االله عنه

ـــــــو حـــــــاتم ســـــــهل بـــــــن محمـــــــد السجســـــــتاني  إن لفـــــــظ الشـــــــيعة علـــــــى عهـــــــد «  : قـــــــال أب

 وأبي ذر  ، ســـــــــــلمان الفارســـــــــــي ، كـــــــــــان لقـــــــــــب أربعـــــــــــة مـــــــــــن الصـــــــــــحابة  ( ص ) رســـــــــــول االله

 . الى آخره ٢سود الكندي وعمار بن ياسر والمقداد بن الأ ، الغفاري

 علـــــــى لســـــــان  ) ( ع ) فقـــــــد ورد لفـــــــظ الشـــــــيعة ( شـــــــيعة علـــــــي ، مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى

 ومــــــــــا علينــــــــــا الآن إلا أن نعــــــــــرض بعــــــــــض الاحاديــــــــــث  . في عــــــــــدة مناســــــــــبات ( ص ) النــــــــــبي

 . بوية الشريفة المتضمنة لذلكالن

  ( ص ) نـــــــــبيكنـــــــــا عنـــــــــد ال«  : قـــــــــال ، ـ عـــــــــن جـــــــــابر بـــــــــن عبـــــــــد االله الأنصـــــــــاري ١

 ! قد أتاكم أخي : ( ص ) فقال رسول االله ، فأقبل علي بن أبي طالب

 ثم  ، فضــــــــــــربها بيــــــــــــده ، الى الكعبــــــــــــة ( ص ) ثم التفــــــــــــت رســــــــــــول االله : قــــــــــــال جــــــــــــابر

ــــــــــال ــــــــــده : ق ــــــــــذي نفســــــــــي بي ــــــــــوم القيامــــــــــة ، وال   ثم . . إن هــــــــــذا وشــــــــــيعته هــــــــــم الفــــــــــائزون ي

 
__________________ 

 . ١٥١الى ص  ٨من ص  ١اب الغدير ج راجع كت )١(

 . ٣١الشيعة وفنون الاسلام ص  )٢(



 ٤٧  أبو ذر الغفاري   

  ، وأقــــــــــومكم بــــــــــأمر االله ، وأوفـــــــــاكم بعهــــــــــد االله تعـــــــــالى ، إنــــــــــه أولكـــــــــم إيمانــــــــــاً معــــــــــي : قـــــــــال

 . ةيِّ ز واعظمكم عند االله م ، وأقسمكم بالسوية ، وأعدلكم في الرعية

ـــــــه  : قـــــــال ـــــــت في ـــــــرُ  «ونزل ـــــــمْ خَيـْ ـــــــكَ هُ ـــــــالِحَاتِ أُولَٰئِ ـــــــوا الصَّ  إِنَّ الَّـــــــذِينَ آمَنـُــــــوا وَعَمِلُ

 . » الْبَريَِّةِ 

ـــــــــه الســـــــــلامذا أقبـــــــــل علـــــــــيهم علـــــــــي ا ( ص ) وكـــــــــان أصـــــــــحاب محمـــــــــد : قـــــــــال   ، علي

 . ١» قد جاء خير البرية  : قالوا

  رضـــــــــــي االلهعـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس  ، أخـــــــــــرج الحـــــــــــافظ جمـــــــــــال الـــــــــــدين الذرنـــــــــــدي ـ ٢

ــــــأتي  ، هــــــم أنــــــت وشــــــيعتك : لعلــــــي ( ص ) قــــــال ، ان هــــــذه الآيــــــة لمــــــا نزلــــــت«  . مــــــاعنه  ت

 . الخ ٢ . . أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين

ـــــــال لعلـــــــي ( ص ) أخـــــــرج أحمـــــــد في المناقـــــــب أنـــــــه ـ ٣  أمـــــــا ترضـــــــى أنـــــــك  : ( ع ) ق

ــــــــــــة والحســــــــــــن والحســــــــــــين ــــــــــــا ، معــــــــــــي في الجن ــــــــــــف ظهورن ــــــــــــا خل ــــــــــــف  ، وذريتن ــــــــــــا خل  وأزواجن

 » . يعتنا عن ايماننا وشمائلناوش ، ذريتنا

ــــــــــــديلمي ـ ٤ ــــــــــــي : واخــــــــــــرج ال ــــــــــــا عل ــــــــــــك : ي ــــــــــــد غفــــــــــــر ل   ، ان االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ق

 . ولمحبي شيعتك ، ولأهلك ولشيعتك ، ولولدك ، ولذريتك

 ســـــــــتقدم علــــــــــى االله  : يــــــــــا علـــــــــي : قـــــــــال ( ع ) وأخـــــــــرج الطـــــــــبراني عــــــــــن علـــــــــي ـ ٥

 . . ٣ويقدم عليه أعداؤك غضابا مُقمَحين  ، وشيعتك راضين مرضيين

ـــــــــه ـ ٦ ـــــــــن مردوي ـــــــــه الســـــــــلامعـــــــــن علـــــــــي  ، وأخـــــــــرج اب ـــــــــال لي رســـــــــول : قـــــــــال علي   ق

 
__________________ 

 . ١٥٦/  ١فرائد السمطين  )١(

 . ١٥٩ الصواعق المحرقة / )٢(

 . ٢٠٥و  ١٧١/  ١حق اليقين  )٣(



   أبو ذر الغفاري    ٤٨

 إِنَّ الَّــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــوا وَعَمِلـُـــــــــوا الصَّــــــــــالِحَاتِ أُولَٰئِـــــــــــكَ  « : ألم تســــــــــمع قــــــــــول االله ( ص ) االله

ــــــــرُ الْبَريَِّــــــــةِ  ــــــــمْ خَيـْ  اذا جائــــــــت  ، هــــــــم انــــــــت وشــــــــيعتك وموعــــــــدي وموعــــــــدكم الحــــــــوض » هُ

 . تدعون غُرَّاً محجلين ، للحساب الامم

ــــــــــ ـ ٧ ــــــــــن الاث ــــــــــة ( لإب ــــــــــي :  ـ مــــــــــادة قمــــــــــح )يروفي النهاي   ( ع ) وفي حــــــــــديث عل

ــــــــبي ــــــــال لــــــــه الن ــــــــى االله أنــــــــت وشــــــــيعتك راضــــــــين مرضــــــــيين : ( ص ) ق  ويقــــــــدم  ، ســــــــتقدم عل

 . يده الى عنقه يريهم كيف الإقماحثم جمع  . عليه عدوك غضاباً مقمحين

  ، يــــــــا علــــــــي : أنــــــــه قــــــــال ( ص ) يــــــــروى عــــــــن رســــــــول االله ، عــــــــن ربيــــــــع الأبــــــــرار ـ ٨

ـــــــــــوم القيامـــــــــــة ـــــــــــت بحُجـــــــــــزتي  ، االله تعـــــــــــالى  جـــــــــــزةأخـــــــــــذتُ بحُ  ، اذا كـــــــــــان ي  وأخـــــــــــذت أن

ـــــــــــــك ـــــــــــــدك بحجزت ـــــــــــــدك بحجـــــــــــــزهم ، وأخـــــــــــــذ ول ـــــــــــــؤمر  . وأخـــــــــــــذ شـــــــــــــيعة ول ـــــــــــــن ي ـــــــــــــترُى أي  ف

 ١ ؟ بنا

  عليــــــــــه ( وأمــــــــــا الأحاديــــــــــث الأخــــــــــرى الــــــــــتي تــــــــــدعو المســــــــــلمين الى التمســــــــــك بعلــــــــــي

 وأهــــــــــل البيــــــــــت الطــــــــــاهر فــــــــــان استقصــــــــــاءها وذكرهــــــــــا يحتــــــــــاج الى وضــــــــــع مجلــــــــــد الســــــــــلام ) 

ــــــــا . ضــــــــخم ــــــــذكر بعضــــــــاً منهــــــــا هن ــــــــا ن ــــــــبرك بهــــــــا مــــــــن جهــــــــة ، لكنن  ولاطــــــــلاع  ، لأجــــــــل الت

 . من جهة أخرى ، الكريم على مدى ما تحمل من أهمية ءیالقار 

ــــــــــــن عبــــــــــــاس ١  قــــــــــــال رســــــــــــول  : قــــــــــــال ( رض ) ـ روى الجــــــــــــويني بســــــــــــنده عــــــــــــن اب

 : ( ص ) االله

 ويســـــــــــكن جنـــــــــــة عـــــــــــدن غرســـــــــــها  ، ويمـــــــــــوت ممـــــــــــاتي ، مـــــــــــن ســـــــــــره أن يحيـــــــــــا حيـــــــــــاتي

ـــــــــــاً مـــــــــــن بعـــــــــــدي ، ربي ـــــــــــوال علي ـــــــــــدِ بالأئمـــــــــــة مـــــــــــن بعـــــــــــدي ، فلي ـــــــــــا�م عـــــــــــترتي ، وليقت   ، ف

ـــــــــتي   ، للمكـــــــــذبين بفضـــــــــلهم مـــــــــن أمـــــــــتيويـــــــــل  ، ورزقـــــــــوا فهمـــــــــاً وعلمـــــــــاً  ، خلقـــــــــوا مـــــــــن طين
__________________ 

 كناية عن التعلق والامتناع به  : اخذت بحجزة االله تعالى : ( ص ) قوله . 

 . ١١١/  ١١٠أصل الشيعة وأصولها  )١(



 ٤٩  أبو ذر الغفاري   

 . ١لا أنالهم االله شفاعتي  ، القاطعين فيهم صلتي

 : ـ وعن أنس بن مالك قال ٢

 أســــــــــــكب لي وضـــــــــــــوءاً  ، يــــــــــــا أنــــــــــــس : االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه صــــــــــــلىقــــــــــــال رســــــــــــول االله 

ــــــــال ــــــــال : ( ق ــــــــين ثم ق ــــــــام فصــــــــلى ركعت ــــــــس : ) ثم ق ــــــــك مــــــــن  ، يــــــــا أن ــــــــدخل علي  أول مــــــــن ي

ــــــــــاب ــــــــــد ، هــــــــــذا الب ــــــــــين أمــــــــــير المــــــــــؤمنين ( وســــــــــيد المســــــــــلمين ) وقائ  وخــــــــــاتم  ، الغــــــــــر المحجل

 . الوصيين

ــــــــس ــــــــال أن ــــــــت : ق ــــــــه ـ اذ جــــــــاء  : قل ــــــــه رجــــــــلا مــــــــن الانصــــــــار ـ وكتمت  اللهــــــــم اجعل

  ( ص ) فقـــــــام . علـــــــي : فقلـــــــت ؟ مـــــــن هـــــــذا يـــــــا أنـــــــس : فقـــــــال ، علـــــــي صـــــــلوات االله عليـــــــه

 ويمســـــــــــح عـــــــــــرق وجـــــــــــه  ، وجهـــــــــــهفاعتنقـــــــــــه ثم جعـــــــــــل يمســـــــــــح عـــــــــــرق وجهـــــــــــه ب ، مستبشـــــــــــراً 

 . علي بوجهه

ــــــــه فقــــــــال علــــــــي  ــــــــا رســــــــول االله : الســــــــلامعلي ــــــــك  ، ي  مــــــــا  ، صــــــــنعت شــــــــيئالقــــــــد رأيت

 ؟ صنعت بي من قبل

 وتبـــــــــين  ، وتســـــــــمعهم صـــــــــوتي ، وأنـــــــــت تـــــــــؤدي عـــــــــني ، ومـــــــــا يمنعـــــــــني : ( ص ) قـــــــــال

 . لهم ما اختلفوا فيه بعدي

ــــــــــــهـ وعــــــــــــن ابي ذر الغفــــــــــــاري ـ  ٣ ــــــــــــال رضــــــــــــي االله عن ــــــــــــال رســــــــــــول االله  : ـ ق  ق

 : االله عليه وسلم صلى

 . الى يوم الدينوأنت يا علي خاتم الأوصياء  ، أنا خاتم الأنبياء

 

 

 
__________________ 

 . ٥٣ فرائد السمطين / للجويني بسنده / )١(



   أبو ذر الغفاري    ٥٠

 لـــــــــــي خـــــــــــاتم الأوصـــــــــــياء الى يـــــــــــوم كـــــــــــذلك ع  ، أنـــــــــــا خـــــــــــاتم النبيـــــــــــين : ولفـــــــــــظ أبي ذر

 . الدين

 : ( الأنصاري ) قال عبد االلهبن  ـ وعن جابر ٤

ــــــــه صــــــــلىقــــــــال رســــــــول االله  ــــــــه وآل ــــــــي  االله علي ــــــــه الســــــــلاملعل ــــــــة  : علي ــــــــت مــــــــني بمنزل  أن

 ( هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث رواه الجــــــــــــــويني  . إلا أنــــــــــــــه لا نــــــــــــــبي بعــــــــــــــدي ، هـــــــــــــارون مــــــــــــــن موســــــــــــــى

ــــــــــــة ) ، بعــــــــــــدة طــــــــــــرق  ورواه  . وهــــــــــــو حــــــــــــديث مشــــــــــــهور وهــــــــــــو المســــــــــــمى بحــــــــــــديث ( المنزل

ـــــــه  مســـــــلم في ـــــــاص عـــــــن أبي ـــــــن ابي وق   راجـــــــع فضـــــــائل الصـــــــحابة / »صـــــــحيحه عـــــــن ســـــــعد ب

 . ) ١٨٧٠ـ  ٤

 : عن أبي أيوب الأنصاري ، ث طويلـ وجاء في حدي ٥

 . ولا يدلك على ردى ، ن هدىإن علياً لا يردك ع ، يا عمار

 . ! وطاعتي طاعة االله عز وجل ، طاعة علي طاعتي ، يا عمار

  : االله عليــــــــــه وســــــــــلم صــــــــــلىقــــــــــال رســــــــــول االله  : قــــــــــال ، ـ وعــــــــــن ابــــــــــن مســــــــــعود ٦

 . من تعلق بها دخل الجنة ، الجنة علي بن أبي طالب حلقة معلقة بباب

 : قال ، ـ وعن انس بن مالك ٧

 وعلـــــــــــي  ؟ مـــــــــــن يقـــــــــــرض الملـــــــــــيّ الـــــــــــوفي : إن ســـــــــــائلا أتـــــــــــى المســـــــــــجد وهـــــــــــو يقـــــــــــول

ــــــــــ   أي اخلــــــــــع الخــــــــــاتم  ، بيــــــــــده خلفــــــــــه للســــــــــائل خــــــــــذه ١ـ راكــــــــــع يقــــــــــول  عليــــــــــه الســــــــــلامـ

  . وجبـــــــــت ، يـــــــــا عمـــــــــر : االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلىفقـــــــــال رســـــــــول االله  : قـــــــــال . مـــــــــن يـــــــــدي

 واالله  . قــــــــال وجبــــــــت لــــــــه الجنــــــــة ؟ مــــــــا وجبــــــــت ، بــــــــأبي انــــــــت وأمــــــــي يــــــــا رســــــــول االله : قــــــــال

 . ٢حتى خلعه من كل ذنب وخطيئة  ، ما خلعه من يده
__________________ 

 . يشير : يقول )١(

 . ١٨٨و  ١٨٠و  ١٧٨و  ١٢٣و  ١٤٧و  ١٤٥/  ١فرائد السمطين  )٢(



 ٥١  أبو ذر الغفاري   

 : قال ، رضي االله عنهن ابن عباس ـ وع ٨

ـــــــــل  ـــــــــد االلهأقب ـــــــــن ســـــــــلاّ  عب ـــــــــوا بـــــــــالنبي  ، ومعـــــــــه نفـــــــــر مـــــــــن قومـــــــــه ، مب ـــــــــد آمن  ممـــــــــن ق

ـــــــــــه وســـــــــــلم صـــــــــــلى ـــــــــــا رســـــــــــول االله : فقـــــــــــالوا االله علي ـــــــــــا بعيـــــــــــدة ، ي ـــــــــــا  ، إن منازلن ـــــــــــيس لن  ول

 وان قومنـــــــــــــــا لمـــــــــــــــا رأونـــــــــــــــا آمنـــــــــــــــا بـــــــــــــــاالله  ، ولا متحـــــــــــــــدث دون هـــــــــــــــذا المجلـــــــــــــــس ، مجلـــــــــــــــس

 ولا  ، وآلـــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى أنفســـــــــــــــــهم أن لا يجالســـــــــــــــــونا ، رفضــــــــــــــــونا ، وصـــــــــــــــــدقناه ، ورســــــــــــــــوله

 فشــــــــــــــــــق  ، ) ولا يكلمونــــــــــــــــــا يناكحونــــــــــــــــــا ( أي لا يتزوجــــــــــــــــــون منــــــــــــــــــا ولا نتــــــــــــــــــزوج مــــــــــــــــــنهم

 . ذلك علينا

 إِنَّمَــــــــــا وَلــِـــــــــيُّكُمُ اللَّــــــــــهُ وَرَسُـــــــــــولهُُ  « : االله عليــــــــــه وســـــــــــلم صــــــــــلىفقــــــــــال لهــــــــــم النـــــــــــبي 

ـــــــــــــونَ  ـــــــــــــلاَةَ وَيُـؤْتــُـــــــــــونَ الزَّكَـــــــــــــاةَ وَهُـــــــــــــمْ راَكِعُ ـــــــــــــوا الَّـــــــــــــذِينَ يقُِيمُـــــــــــــونَ الصَّ   » وَالَّـــــــــــــذِينَ آمَنُ

 ـ المائدة ) ٥٥ (

 اس بـــــــــــين قـــــــــــائم والنـــــــــــ ، خـــــــــــرج الى المســـــــــــجد االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم صـــــــــــلىثم إن النـــــــــــبي 

 . وبصر بسائل ، وراكع

 ؟ هل أعطاك أحد شيئاً  : االله عليه وسلم صلىفقال له النبي 

 . خاتم من ذهب  ، نعم : قال

 ؟ من أعطاكه : ( ص ) فقال النبي

 . ومأ بيده الى علي بن أبي طالب ـذلك القائم ـ وأ : قال

 ؟ على أي حال أعطاك : ( ص ) فقال النبي

 ! . عطاني وهو راكعا : قال

ــــــــــــــوَلَّ اللَّــــــــــــــهَ  « : ثم قــــــــــــــرأ ، االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم صــــــــــــــلىفكــــــــــــــبرَّ النــــــــــــــبي    وَمَــــــــــــــن يَـتـَ

__________________ 

 ولكــــــــــــــــــــــن في الحــــــــــــــــــــــديث المــــــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــاس . هكــــــــــــــــــــــذا في شــــــــــــــــــــــواهد التنزيــــــــــــــــــــــل :  

 . يقةخاتم من فضة / راجع التعل



   أبو ذر الغفاري    ٥٢

 ـ  ٥٦(  » الْغــَــــــــــــــالبُِونَ وَرَسُـــــــــــــــولَهُ وَالَّــــــــــــــــذِينَ آمَنــُــــــــــــــوا فـَــــــــــــــإِنَّ حِــــــــــــــــزْبَ اللَّــــــــــــــــهِ هُـــــــــــــــمُ 

 . المائدة )

 : فأنشأ حسان بن ثابت يقول

 أبـــــــا حســـــــن تفـــــــديك نفســـــــي ومهجـــــــتي

  
 في الهـــــــــــــوى ومســـــــــــــارع ءیوكــــــــــــل بطيـــــــــــــ 

  
 أيــــــــــــذهب مـــــــــــــدحي والمحبــــــــــــين ضـــــــــــــائعاً 

  
 ومــــــــا المــــــــدح في جنـــــــــب الإلــــــــه بضـــــــــائع 

  
ـــــت اذ كنـــــت راكعـــــاً  ـــــت الـــــذي اعطي  فأن

  
 فـــــــدتك نفـــــــوس القـــــــوم يـــــــا خـــــــير راكـــــــع 

  
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــك ف ــــــــــــــــــةااللهانزل في   خــــــــــــــــــير ولاي

  
١وبينهــــــــــــــــــا في محكمــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــرائع  

 

  
 وقـــــــــــد رواهـــــــــــا  ، وقصـــــــــــة التصـــــــــــدّق بالخـــــــــــاتم ـ هـــــــــــذه ـ مـــــــــــن أشـــــــــــهر المشـــــــــــهورات

 كمـــــــــــــــا رواهـــــــــــــــا غـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن أربـــــــــــــــاب   ، وبأســـــــــــــــانيد مختلفـــــــــــــــة ، الجـــــــــــــــويني بعـــــــــــــــدة طـــــــــــــــرق

 . الحديث

ــــــــــــات في هــــــــــــذا المضــــــــــــمون ــــــــــــبعض الرواي ــــــــــــا بهــــــــــــذا العــــــــــــرض ل ــــــــــــتي  ، ونكتفــــــــــــي هن  وال

ـــــــل مـــــــن  ـــــــزر قلي ـــــــيرهـــــــي ن ـــــــير الكث ـــــــة  ، الكث ـــــــث المروي ـــــــا استقصـــــــاء وذكـــــــر الأحادي ـــــــو أردن  اذ ل

  ، عليـــــــــــه الســـــــــــلامفي فضـــــــــــل أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين علـــــــــــي  وآلـــــــــــه عليـــــــــــه االله صـــــــــــلىعـــــــــــن النـــــــــــبي 

ــــــــــه ــــــــــة من ــــــــــنص بالولاي ــــــــــى ال ــــــــــه ( ص ) والمشــــــــــتملة عل ــــــــــزام  ، مــــــــــن بعــــــــــده ( ع ) ل ــــــــــى إل  وعل

 اب افراد كتــــــــمعــــــــالم ديــــــــنهم لألزمنــــــــا ذلــــــــك بــــــــ ( ع ) المســــــــلمين بالأخــــــــذ عــــــــن أهــــــــل البيــــــــت

 . ولأخرجنا عن الموضوع ، مستقل

 : ومجمل القول

  ، تكــــــــــون إلا بــــــــــالنص مــــــــــن االله تعــــــــــالى لا ، فـــــــــان الشــــــــــيعة يعتقــــــــــدون بــــــــــأن الإمامـــــــــة
__________________ 

  ، راجـــــــــــــــــــــــــع مجمـــــــــــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــــــــــان وشـــــــــــــــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــــــــــــــل . ١٩٠/  ١٨٩/  ١فرائـــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــمطين  )١(

ـــــــــــــــــــــــت في  . وذخـــــــــــــــــــــــائر العقـــــــــــــــــــــــبى ـــــــــــــــــــــــه الى هـــــــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــــــة وثمـــــــــــــــــــــــاني آيـــــــــــــــــــــــات نزل  فانـــــــــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــــــــار في

  ، ـ ومــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــب الاســــــــــــــــــــــــتزادة في فضــــــــــــــــــــــــائل الامــــــــــــــــــــــــام ٨٩ـ  ٨٨راجــــــــــــــــــــــــع ص  . علــــــــــــــــــــــــي

 الخمســــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــــــحاح  وفضــــــــــــــــــــــــــــــائل ١٨٧٠ص  ٤فليراجــــــــــــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــــــــــلم م 

 . وغيرها ، ةتالس



 ٥٣  أبو ذر الغفاري   

 وأن الإمـــــــــــام لا بـــــــــــد وأن  ، أو علـــــــــــى لســـــــــــان الإمـــــــــــام الـــــــــــذي قبلـــــــــــه ، علــــــــــى لســـــــــــان النـــــــــــبي

ـــــــــــع الرذائـــــــــــل يكـــــــــــون  كمـــــــــــا لا   ، ومـــــــــــن الســـــــــــهو والخطـــــــــــأ والنســـــــــــيان ، معصـــــــــــوماً مـــــــــــن جمي

 . ( ص ) بد وأن يكون أفضل الناس بعد النبي

  ، اثبـــــــــات ا�ـــــــــم هـــــــــم الخلفـــــــــاء الشـــــــــرعيون« ولا يهمنـــــــــا مـــــــــن بحـــــــــث الإمامـــــــــة هنـــــــــا 

 ولـــــــــيس في اثباتـــــــــه  ، ريخأفـــــــــان ذلـــــــــك أمـــــــــر مضـــــــــى في ذمـــــــــة التـــــــــ ، وأهـــــــــل الســـــــــلطة الإلهيـــــــــة

  ، الـــــــــــــــزمن مـــــــــــــــن جديـــــــــــــــد أو يعيـــــــــــــــد الحقـــــــــــــــوق المســـــــــــــــلوبة الى أهلهـــــــــــــــامـــــــــــــــا يعيـــــــــــــــد دورة 

 مـــــــــــا ذكرنـــــــــــا مـــــــــــن لـــــــــــزوم الرجـــــــــــوع الـــــــــــيهم في الأخـــــــــــذ بأحكـــــــــــام االله  ، وانمـــــــــــا يهمنـــــــــــا منـــــــــــه

ــــــــــذي  ، الشــــــــــرعية ــــــــــى الوجــــــــــه الصــــــــــحيح ال ــــــــــه الرســــــــــول الأكــــــــــرم عل  وتحصــــــــــيل مــــــــــا جــــــــــاء ب

 وان في أخــــــــــذ الأحكـــــــــــام مــــــــــن الــــــــــرواة والمجتهـــــــــــدين الــــــــــذين لا يســــــــــتقون مـــــــــــن  ، جــــــــــاء بــــــــــه

ـــــــــــــــــورهم ، ير مـــــــــــــــــائهمنمـــــــــــــــــ  ابتعـــــــــــــــــاداً عـــــــــــــــــن محجـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــواب في  ، ولا يستضـــــــــــــــــيئون بن

 ١»  . الدين
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 . ٩٩ عقائد الشيعة الامامية / )١(

  



   أبو ذر الغفاري    ٥٤

 

 

 أبو ذَرّ وَالتّشيُّع

 يمكننـــــــــا القـــــــــول بـــــــــأن التشـــــــــيع لـــــــــيس مـــــــــذهبا طارئـــــــــا  ، الواضـــــــــحمـــــــــن هـــــــــذا المنطلـــــــــق 

ـــــــل هـــــــو مـــــــن صـــــــميم الاســـــــلام ، أو فكـــــــرة دخيلـــــــة عليـــــــه ، علـــــــى الاســـــــلام  وأصـــــــل مـــــــن  ، ب

 فهـــــــــــو  . وبايعـــــــــــاز منـــــــــــه صـــــــــــلوات االله عليـــــــــــه ، نشـــــــــــأ في عهـــــــــــد النـــــــــــبي الأعظـــــــــــم . أصـــــــــــوله

 . البذرة المباركة وتعاهدها بنفسهالذي بذر هذه 

ــــــــده مــــــــن هــــــــذه الحقيقــــــــةهــــــــو  ، والمهــــــــم لــــــــدينا الآن   ، الهامــــــــة ، الوصــــــــول الى مــــــــا نري

 وغـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن  . ( رض ) وهـــــــــــــــو التحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن تشـــــــــــــــيع أبي ذر الصـــــــــــــــحابي العظـــــــــــــــيم

ـــــــــــا في هـــــــــــذا الحـــــــــــال إلا أن نســـــــــــرد بعـــــــــــض  . . الصـــــــــــحابة  النصـــــــــــوص التأريخيـــــــــــة ومـــــــــــا علين

 . المتضمنة لذلك

 : بو حاتم سهل بن محمد السجستانيقال أ

 كـــــــــــــان لقـــــــــــــب أربعـــــــــــــة مـــــــــــــن   ( ص ) االلهإن لفـــــــــــــظ الشـــــــــــــيعة علـــــــــــــى عهـــــــــــــد رســـــــــــــول 

 والمقـــــــــــــــــداد بـــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــود  ، بي ذر الغفـــــــــــــــــارياو  ، ســـــــــــــــــلمان الفارســـــــــــــــــي . . الصـــــــــــــــــحابة

 . . ١وعمار بن ياسر  ، الكندي

 . ( ع )في بيان إمامة أمير المؤمنين علي  ، رحمه االلهوقال الشيخ المفيد 

  ، االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم صــــــــــلىفاختلفــــــــــت الأمــــــــــة في إمامتــــــــــه يــــــــــوم وفــــــــــاة النــــــــــبي 
__________________ 

 . ٣١ الشيعة وفنون الاسلام / )١(



 ٥٥  أبو ذر الغفاري   

 . الخ . . ١وأبو ذر  ، وعمار ، وسلمان ، بنو هاشم كافة : وهم ، فقالت شيعته

 : هحول الموضوع ذات ، وقال اليعقوبي

 ومــــــــالوا مــــــــع علــــــــي  ، وتخلــــــــف عــــــــن بيعــــــــة أبي بكــــــــر قــــــــوم مــــــــن المهــــــــاجرين والأنصــــــــار

 وأبـــــــــــــو ذر  : ن قـــــــــــــالاالى  ، العبـــــــــــــاس بـــــــــــــن عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب : مـــــــــــــنهم . بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب

 . الخ ما ذكره . . ٢وعمار بن ياسر  ، الغفاري

  ، عليــــــــــه الســــــــــلاموهــــــــــو الهــــــــــاتف بفضـــــــــائل أمــــــــــير المـــــــــؤمنين  : وقـــــــــال الكشــــــــــي عنـــــــــه

 . . ٣ووصي رسول االله واستخلافه إياه 

 : حول الموضوع ذاته ، الإثني عشروجاء في سيرة الأئمة 

 وغـــــــــيرهم  ، والمقـــــــــداد ، وعمـــــــــار ، وأبـــــــــو ذر ، ســـــــــلمان الفارســـــــــيواحـــــــــتج علـــــــــيهم « 

 . . ٤من وجوه الصحابة 

 : في ذكر طبقات الشيعة ، وأصولهاوجاء في كتاب أصل الشيعة 

 كســــــــــــلمان المحمــــــــــــدي ـ   ، بــــــــــــرارهماو  ، وهــــــــــــم أعيــــــــــــان الصــــــــــــحابة : الطبقــــــــــــة الأولى

 وابـــــــــــــــــن  ، وخزيمـــــــــــــــــة ذي الشـــــــــــــــــهادتين ، والمقـــــــــــــــــداد وعمـــــــــــــــــار ، أو الفارســـــــــــــــــي ـ وأبي ذر

 وأخيـــــــــــه الحـــــــــــبر  ، والفضـــــــــــل بـــــــــــن العبـــــــــــاس ، والـــــــــــزبير ، وحذيفـــــــــــة بـــــــــــن اليمـــــــــــان ، التيهـــــــــــان

 وأبـــــــــــــان وأخيـــــــــــــه  ، وابي ايـــــــــــــوب الأنصـــــــــــــاري ، وهاشـــــــــــــم بـــــــــــــن عتبـــــــــــــة المرقـــــــــــــال ، عبـــــــــــــد االله

 وانــــــــــس  . الأمــــــــــويين ـ وأبي بــــــــــن كعــــــــــب ســــــــــيد القــــــــــراء ، خالــــــــــد ـ ابــــــــــني ســــــــــعيد العــــــــــاص

  ن ابـــــــــني الحســـــــــين ( عليـــــــــها : يقـــــــــول ( ص ) الـــــــــذي سمـــــــــع النـــــــــبي ، بـــــــــن الحـــــــــرث بـــــــــن نبيـــــــــه
__________________ 

 . ١٠ الارشاد / )١(

 . ١٢٤/  ٢تاريخ اليعقوبي  )٢(

 . ١٦٨/  ٤معجم رجال الحديث  )٣(

 . ٢٩٥/  ١سيرة الأئمة  )٤(



   أبو ذر الغفاري    ٥٦

  . فلينصـــــــــره ، كـــــــــربلاء فمـــــــــن شـــــــــهد ذلـــــــــك مـــــــــنكم  : يقـــــــــال لهـــــــــاالســـــــــلام ) يقتـــــــــل في أرض 

 . ( راجع الإصابة والاستيعاب ) عليه السلاموقتل مع الحسين  ، فخرج أنس

ـــــــــــو أردت أن أعـــــــــــد عليـــــــــــك الشـــــــــــيعة مـــــــــــن  : تعـــــــــــالى رحمـــــــــــه االلهثم قـــــــــــال الشـــــــــــيخ   ول

ـــــــــات تشـــــــــيعهم مـــــــــن كتـــــــــب الســـــــــنة ، الصـــــــــحابة ـــــــــاب  ، واثب ـــــــــك الى إفـــــــــراد كت  لأحـــــــــوجني ذل

 . ١ضخم 

  الـــــــــــــــتي تصـــــــــــــــرح بتشـــــــــــــــيع أبي ذر ، الى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص والأخبـــــــــــــــار

 وآل البيــــــــــــــت الطــــــــــــــاهر تشــــــــــــــيعاً لــــــــــــــيس  ( ع ) وغــــــــــــــيره مــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة لعلــــــــــــــي ( رض )

  عليــــــهينــــــادي بأحقيــــــة علــــــي  ، بــــــل تشــــــيعاً مبــــــدئياً  ، عاطفيــــــاً يقتصــــــر علــــــى حــــــبهم فحســــــب

 سمعــــــــــــه  الى مــــــــــــا اســــــــــــتنادا . بــــــــــــلا فصــــــــــــل ( ص ) في الخلافــــــــــــة بعــــــــــــد رســــــــــــول اهللالســــــــــــلام 

 . كحديث الغدير المتقدم وأمثاله  ، في ذلك ( ص ) وبقية الصحابة منه ، هو

  ، فنـــــــافح عنـــــــه ، ممـــــــن ثبــــــت علـــــــى هـــــــذا المبـــــــدأ ، رضـــــــي االله عنـــــــهفقــــــد كـــــــان أبـــــــو ذر 

ـــــــر مـــــــن جبهـــــــة ـــــــه بكـــــــل جـــــــرأة  ، وفي عـــــــدة مـــــــواطن ، ودافـــــــع علـــــــى أكث  ودعـــــــا المســـــــلمين الي

  ، كـــــــان لســـــــانه يلهـــــــج بـــــــذلك  ، ففـــــــي مكـــــــة . حـــــــتى آخـــــــر لحظـــــــة مـــــــن حياتـــــــه ، وصـــــــراحة

ـــــــــــــة ـــــــــــــذة ، كمـــــــــــــا في الشـــــــــــــام  ، وفي المدين ـــــــــــــوا ، وحـــــــــــــتى في منفـــــــــــــاه الأخـــــــــــــير في الرب   ، نلم يت

 . ولم يتلكأ في تأدية الأمانة

ـــــــــق ، وفـــــــــي مكـــــــــة المكرمـــــــــة  مهـــــــــوى قلـــــــــوب الملايـــــــــين مـــــــــن  ، وحـــــــــول البيـــــــــت العتي

 فيـــــــــــدعو  ، كـــــــــــان أبـــــــــــو ذر يغتـــــــــــنم الفرصـــــــــــة  ، المســـــــــــلمين ومركـــــــــــز تجمعهـــــــــــم في كـــــــــــل عـــــــــــام

 في حــــــــق أهــــــــل البيــــــــت بصــــــــورة  ( ص ) ليحــــــــدثهم بمــــــــا سمــــــــع عــــــــن رســــــــول االله ، لمســــــــلمينا

 . بصورة خاصة عليه السلاموعلي  ، عامة

 : قال ، عن عباية بن ربعي ، سندهما رواه الجويني ب ، فمن ذلك
__________________ 

 . ٨٦ أصل الشيعة وأصولها / )١(



 ٥٧  أبو ذر الغفاري   

 قــــــــال رســــــــول  : جــــــــالس علــــــــى شــــــــفير زمــــــــزم ( يقــــــــول ، بينمــــــــا عبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــاس

ــــــــاس  . اذ أقبــــــــل رجــــــــل مــــــــتعمم بعمامــــــــة ، ) االله عليــــــــه وســــــــلم صــــــــلیاالله   ) فجعــــــــل ابــــــــن عب

ـــــــــه وســـــــــلم صـــــــــلیقـــــــــال رســـــــــول االله  ، لا يقـــــــــول  قـــــــــال رســـــــــول  : إلا قـــــــــال الرجـــــــــل ، االله علي

 . االله عليه وسلم صلیاالله 

 ؟ من أنت ، سألتك باالله : ن عباسفقال اب

 فقــــــد  ، يــــــا أيهــــــا النــــــاس مــــــن عــــــرفني : وقــــــال ، ف العمامــــــة عــــــن وجهــــــهفكشــــــ : قــــــال

  ، أبــــــــــو ذر الغفــــــــــاري ، فأنــــــــــا جنــــــــــدب ابـــــــــن جنــــــــــادة البــــــــــدري ، ومــــــــــن لم يعــــــــــرفني ، عـــــــــرفني

 وإلا  ، ورأيتـــــــــــه بهـــــــــــاتين ، وإلا فصـــــــــــمَّتا ، بهـــــــــــاتين االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم صـــــــــــلیسمعـــــــــــت النـــــــــــبي 

 . فعميتا

 مخــــــــــذول  ، منصــــــــــور مــــــــــن نصــــــــــره ، وقاتــــــــــل الكفــــــــــرة ، علــــــــــي قائــــــــــد الــــــــــبررة : يقــــــــــول

 . من خذله

ـــــــــــه وســـــــــــلم صـــــــــــلیأمـــــــــــا اني صـــــــــــليت مـــــــــــع رســـــــــــول االله  ـــــــــــام  االله علي  يومـــــــــــاً مـــــــــــن الأي

 فرفـــــــــع الســـــــــائل يـــــــــده  ، فلـــــــــم يعطـــــــــه أحـــــــــد ، فســـــــــأل ســـــــــائل في المســـــــــجد ، صـــــــــلاة الظهـــــــــر

  صـــــــــــــلی( اللهـــــــــــــم ) إشـــــــــــــهد اني ســـــــــــــألت في مســـــــــــــجد رســـــــــــــول االله  : الى الســـــــــــــماء وقـــــــــــــال

 فأومــــــــأ  ، كــــــــان راكعــــــــا  عليــــــــه الســــــــلاموعلــــــــي  ، شــــــــيئا فلــــــــم يعطــــــــني أحــــــــد االله عليــــــــه وســــــــلم

ــــــــــل الســــــــــائل حــــــــــتى أخــــــــــذ الخــــــــــاتم مــــــــــن   بخنصــــــــــره اليمــــــــــنى ـ وكــــــــــان يتخــــــــــتم فيهــــــــــا ـ فأقب

  صـــــــــلیفلمــــــــا فـــــــــرغ النـــــــــبي  ، االله عليـــــــــه وســـــــــلم صـــــــــلیوذلـــــــــك بعـــــــــين رســــــــول االله  ، خنصــــــــره

 : وقال ، رفع رأسه الى السماء ، من صلاته االله عليه وسلم

ــــــــــرْ  « : فقــــــــــال اللهــــــــــم إن أخــــــــــي موســــــــــى ســــــــــألك  رَبِّ اشْــــــــــرَحْ لــِــــــــي صَــــــــــدْرِي وَيَسِّ

ـــــــي  ـــــــنْ أَهْلِ ـــــــرًا مِّ ـــــــوْلِي وَاجْعَـــــــل لِّـــــــي وَزيِ ـــــــن لِّسَـــــــانِي يَـفْقَهُـــــــوا قَـ ـــــــدَةً مِّ  لــِـــــي أَمْـــــــرِي وَاحْلُـــــــلْ عُقْ

  فأنزلــــــــت عليــــــــه قرآنــــــــاً ناطقــــــــاً  » ١ هَــــــــارُونَ أَخِــــــــي اشْــــــــدُدْ بـِـــــــهِ أَزْرِي وَأَشْــــــــركِْهُ فِــــــــي أَمْــــــــرِي
__________________ 

 . طه / ٣٢ـ  ٢٥مقتبس من آية  )١(



   أبو ذر الغفاري    ٥٨

 سَنَشُـــــــــــــــــدُّ عَضُـــــــــــــــــدَكَ بأَِخِيـــــــــــــــــكَ وَنَجْعَـــــــــــــــــلُ لَكُمَـــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــلْطاَناً فـَــــــــــــــــلاَ يَصِـــــــــــــــــلُونَ  «

ــــــــا ــــــــا محمــــــــد نبيــــــــك وصــــــــفيك ، اللهــــــــم ١ » إِليَْكُمَ  ويســــــــر  ، اللهــــــــم اشــــــــرح لي صــــــــدري ، وأن

  . أشدد به ظهري ، علياً أخي ، يواجعل لي وزيراً من أهل ، لي أمري

  االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم صــــــــــــــلیمــــــــــــــا اســــــــــــــتتم رســــــــــــــول االله  ، فــــــــــــــواالله : قــــــــــــــال أبــــــــــــــو ذر

 : فقال ، ل من عند االلهحتى نزل عليه جبرئي ، الكلمة

ــــــــــــا محمــــــــــــد إقــــــــــــرأ  ــــــــــــوا الَّــــــــــــذِينَ  «ي ــــــــــــولهُُ وَالَّــــــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــــــيُّكُمُ اللَّــــــــــــهُ وَرَسُ ــــــــــــا وَلِ  إِنَّمَ

 ٢ » . يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ 

 بســـــــــــــنده عـــــــــــــن كـــــــــــــديرة  ، بي بكـــــــــــــروروى الجـــــــــــــويني أيضـــــــــــــا بســـــــــــــنده الى الحـــــــــــــافظ ا

 . الهجري

 : الفق ، إن أبا ذر أسند ظهره الى الكعبة : قال

 سمعـــــــــت  . االله عليـــــــــه وســـــــــلم صـــــــــلیهلمـــــــــوا أحـــــــــدثكم عـــــــــن نبـــــــــيكم  ، أيهـــــــــا النـــــــــاس

 أحـــــــــب  ، نلـــــــــئن يكـــــــــون قـــــــــال لي واحـــــــــدة مـــــــــنه . يقـــــــــول لعلـــــــــي ثلاثـــــــــاً  ( ص ) رســـــــــول االله

 . الي من الدنيا وما فيها

 اللهـــــــــــم  ، اللهـــــــــــم أعنـــــــــــه واســـــــــــتعن بـــــــــــه : ( ع ) سمعـــــــــــت رســـــــــــول االله يقـــــــــــول لعلـــــــــــي

 . ٣ فانه عبدك وأخو رسولك ، انصره وانتصر به

 : أنه قال ، عن حنش الكناني ، وفي المستدرك

  مــــــــــن ، أيهــــــــــا النــــــــــاس : ببــــــــــاب الكعبــــــــــة ـسمعــــــــــت أبــــــــــا ذر يقــــــــــول ـ وهــــــــــو آخــــــــــذ 
__________________ 

 . القصص / ٣٥من آية  )١(

 اشدد به أزري :  شواهد التنزيلوفي . 

 . ١٩٢/  ١٩١/  ١فرائد السمطين  )٢(

 . ٦٨نفس المصدر ص  )٣(



 ٥٩  أبو ذر الغفاري   

 سمعــــــــــــت رســــــــــــول االله  ، أبــــــــــــو ذر فأنــــــــــــا ، ومــــــــــــن أنكــــــــــــرني ، فأنــــــــــــا مــــــــــــن عــــــــــــرفتم ، عــــــــــــرفني

 : يقول

 مــــــــــن ركبهــــــــــا  ، مثــــــــــل ســــــــــفينة نــــــــــوح مــــــــــن قومــــــــــه ، ألا إن مثــــــــــل أهــــــــــل بيــــــــــتي فــــــــــيكم

 . ١ومن تخلف عنها غرق  ، نجا

  رضـــــــــي االلهكــــــــان   ، ومقــــــــر الخلافــــــــة ، عاصــــــــمة العــــــــالم الاســــــــلامي ، وفــــــــي المدينــــــــة

ـــــــــدورعنـــــــــه  ـــــــــنفس ال ـــــــــل ، يقـــــــــوم ب ـــــــــة الشـــــــــديدة المفروضـــــــــة مـــــــــن قب ـــــــــرغم مـــــــــن المراقب   علـــــــــى ال

 . الأمويين ودعاتهم في ذلك الوقت

 : قال اليعقوبي في تأريخه

ـــــــــــــا«   ويجتمـــــــــــــع  ( ص ) يقعـــــــــــــد في مســـــــــــــجد رســـــــــــــول االله ، ذروبلـــــــــــــغ عثمـــــــــــــان أن أب

 : فقال ، وأنه وقف بباب المسجد ، فيحدث بما فيه الطعن عليه ، اليه الناس

 فأنـــــــــــا أبـــــــــــو ذر  ، ومـــــــــــن لم يعـــــــــــرفني ، فقـــــــــــد عــــــــــرفني ، مـــــــــــن عـــــــــــرفني ، ا النـــــــــــاسأيهــــــــــ

ـــــــــــــــــذي ، الغفـــــــــــــــــاري ـــــــــــــــــن جنـــــــــــــــــادة الرب ـــــــــــــــــدب ب  إن االله إصـــــــــــــــــطفى آدم ونوحـــــــــــــــــاً وآل  : جن

 واالله سميـــــــــــــع  ، ذريـــــــــــــة بعضـــــــــــــها مـــــــــــــن بعـــــــــــــض . وآل عمـــــــــــــران علـــــــــــــى العـــــــــــــالمين ، إبـــــــــــــراهيم

ــــــــيم ــــــــوح . عل ــــــــراهيم ، محمــــــــد الصــــــــفوة مــــــــن ن ــــــــالأول مــــــــن إب ــــــــلوالســــــــلالة مــــــــن إسما ، ف   ، عي

 إنـــــــــــــه شـــــــــــــرف شــــــــــــريفهم واســـــــــــــتحقوا الفضـــــــــــــل في قـــــــــــــوم  . والعــــــــــــترة الهاديـــــــــــــة مـــــــــــــن محمــــــــــــد

 أو كالقبلــــــــــــــــة  ، وكالكعبــــــــــــــــة المســــــــــــــــتورة ، ( قـــــــــــــــومهم ) هــــــــــــــــم فينــــــــــــــــا كالســــــــــــــــماء المرفوعـــــــــــــــة

 أو كــــــــــــــالنجوم الهاديــــــــــــــة  ، أو كــــــــــــــالقمر الســــــــــــــاري ، أو كالشــــــــــــــمس الضــــــــــــــاحية ، المنصــــــــــــــوبة

 ومحمـــــــــــــــد وارث علـــــــــــــــم  . وبـــــــــــــــورك زبـــــــــــــــدها ، ( أو كالشــــــــــــــجرة الزيتونـــــــــــــــة ) أضـــــــــــــــاء زيتهـــــــــــــــا

 . وصي محمد ووارث علمه وعلي بن أبي طالب ، وما فضل به النبيون ، آدم

ــــــــــدمتم  ، أيتهــــــــــا الأمــــــــــة المتحــــــــــيرة ــــــــــدَّم االلهأمــــــــــا لــــــــــو ق ــــــــــر ، مــــــــــن ق   وأخــــــــــرتم مــــــــــن أخَّ
__________________ 

 . ١٥١ـ  ١٥٠ / ٣ المستدرك / )١(



   أبو ذر الغفاري    ٦٠

 لأكلـــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــوق  ، االله وأقـــــــــــــــــررتم الواليـــــــــــــــــة والوراثـــــــــــــــــة في أهـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــت نبـــــــــــــــــيكم

 ولا طــــــــــــاش ســــــــــــهم مـــــــــــــن  ، ولمــــــــــــا عـــــــــــــال ولي االله ، ومــــــــــــن تحـــــــــــــت أقــــــــــــدامكم ، رؤوســــــــــــكم

ـــــــــــان في حكـــــــــــم االله ، فـــــــــــرائض االله ـــــــــــف إثن ـــــــــــدهم ، ولا اختل ـــــــــــك عن ـــــــــــم ذل   ، إلا وجـــــــــــدتم عل

  ، فــــــــــذوقوا وبــــــــــال أمــــــــــركم ، فأمــــــــــا اذا فعلــــــــــتم مــــــــــا فعلــــــــــتم ، ب االله وســــــــــنة نبيِّــــــــــهمــــــــــن كتــــــــــا

 . . ١وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

 ن كـــــــان أبـــــــو ذر يســــــــلك نفـــــــس المســــــــلك مـــــــع مـــــــن يجتمــــــــع اليـــــــه مــــــــ  ، وفـــــــي الشــــــــام

 . الناس ويحدثهم بمثل ذلك

 ا وكـــــــــان يجلـــــــــس في المســـــــــجد ـ يعـــــــــني في الشـــــــــام ـ فيقـــــــــول كمــــــــــ : قـــــــــال اليعقـــــــــوبي

  ، حـــــــــــتى كثـــــــــــر مـــــــــــن يجتمـــــــــــع اليـــــــــــه ، كـــــــــــان يقـــــــــــول ( في المدينـــــــــــة ) ويجتمـــــــــــع اليـــــــــــه النـــــــــــاس

 . ١ ويسمع منه

 ولا  ، لم تصـــــــــرفه آلامـــــــــه وهمومـــــــــه ، منفـــــــــاه المـــــــــوحش المقفـــــــــر ، فـــــــــي الربـــــــــذةوحـــــــــتى 

  . والأصـــــــــحاب الأخـــــــــلاء ، مــــــــا هـــــــــو فيـــــــــه مـــــــــن الاغـــــــــتراب عــــــــن مـــــــــواطن الايمـــــــــان والجهـــــــــاد

ـــــــــــدأت خطاهـــــــــــا في عهـــــــــــد  ـــــــــــك ولم يشـــــــــــغله عـــــــــــن اكمـــــــــــال مســـــــــــيرته الـــــــــــتي ب  لم يصـــــــــــرفه ذل

 مناديــــــــــاً بــــــــــه حــــــــــين تمكنــــــــــه الفرصــــــــــة مــــــــــن  ، فظــــــــــل متمســــــــــكا بمبــــــــــدأه هــــــــــذا ( ص ) النــــــــــبي

 . ويأخذ منه ، قاء بمن يستمع اليهفرصة الل ، ذلك

 : لقا ، عن أبي رافع ، في شرح النهج

  ، قــــــــــــــــال لي ، نصــــــــــــــــراففلمــــــــــــــــا أردت الا . أودعــــــــــــــــه ، أتيــــــــــــــــت أبــــــــــــــــا ذر بالربــــــــــــــــذة

 بي اعلــــــــــــي بــــــــــــن  : يخوعلــــــــــــيكم بالشــــــــــــ ، فــــــــــــاتقوا االله ، ســــــــــــتكون فتنــــــــــــة : ولأنــــــــــــاس معــــــــــــي

 . فاتبعوه ، طالب

 كــــــــــــان موقفــــــــــــاً مثاليــــــــــــاً يجســــــــــــم   ، والحــــــــــــق أن موقــــــــــــف أبي ذر مــــــــــــن مبــــــــــــدأ التشــــــــــــيع

  ولا لتميــــــــل لــــــــه ، عريكــــــــة فيـــــــه فمـــــــا كــــــــان لتلـــــــين لــــــــه ، لنـــــــا كــــــــل معـــــــاني الثبــــــــات والصــــــــمود
__________________ 

 . ١٧٢/  ٢ تأريخ اليعقوبي )١(



 ٦١  أبو ذر الغفاري    

ـــــــــاة ـــــــــك ، لقـــــــــد كـــــــــان صـــــــــلباً قويـــــــــاً  ، قن ـــــــــاً في ســـــــــبيل ذل   ، وكأنـــــــــه في موقفـــــــــه هـــــــــذا . متفاني

 . ( ص ) يفسر لنا بيعته لرسول االله

 . ! وأن يقول الحق ولو كان مرا ، مأن لا تأخذه في االله لومة لائ

 : علبة الليثي قالعن معاوية بن ث

 . ( عليه السلام )فأوصى الى علي  ، أبو ذرمرض 

 كـــــــــــان   ، عثمـــــــــــانلـــــــــــو أوصـــــــــــيت الى أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  : فقـــــــــــال بعـــــــــــض مـــــــــــن يعـــــــــــوده

 . أجمل لوصيتك من علي

 واالله  ! حـــــــــــــق أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ، واالله لقـــــــــــــد أوصـــــــــــــيت الى أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين : قـــــــــــــال

ـــــــــه للربيـــــــــع الـــــــــذي يســـــــــكن اليـــــــــه ـــــــــد فـــــــــارقكم ، أن  وانكـــــــــرتم  لقـــــــــد انكـــــــــرتم النـــــــــاس . ولـــــــــو ق

 . الأرض

ــــــــــال ــــــــــا ذر : قلــــــــــت : ق  االله  صــــــــــلىانــــــــــا لــــــــــنعلم أن أحــــــــــبهم الى رســــــــــول االله  ، يــــــــــا أب

 ! أحبهم اليك عليه وآله

 ! أجل : قال

 ؟ فأيهم أحب اليك : قلنا

 . ١ يعني علي بن أبي طالب ! المضطهد حقه ، هذا الشيخ المظلوم : قال

 

 

 

 

 
__________________ 

 . ٣٣٢/  ١٦أعيان الشيعة  )١(

  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 د الشَّامإقامتهُ في بِلاَ 

  



 

 
  



 ٦٥  أبو ذر الغفاري    

 

 

 

 د الشَّامإقامته في بِلاَ 

ـــــــــــة وغيرهـــــــــــا ـــــــــــب التأريخي  نجـــــــــــد أنفســـــــــــنا أمـــــــــــام  ، حـــــــــــين نقـــــــــــرأ ســـــــــــيرة أبي ذر في الكت

 فنجــــــــــد شــــــــــيئا مــــــــــن الغمــــــــــوض يكــــــــــاد  ، صــــــــــورة غــــــــــير واضــــــــــحة لهــــــــــذا الصــــــــــحابي العظــــــــــيم

ـــــــــيم الاعلامـــــــــي . يكتنـــــــــف حياتـــــــــه ـــــــــوع مـــــــــن التعت ـــــــــك يعـــــــــود الى ن   فـــــــــرض ، ولعـــــــــل مـــــــــردّ ذل

 . على مسار هذه الشخصية

ـــــــــــــير ، كـــــــــــــالطبري  ، نجـــــــــــــد بعـــــــــــــض المـــــــــــــؤرخين : فمـــــــــــــثلا ـــــــــــــن الأث ـــــــــــــوا  ، واب  قـــــــــــــد أهمل

 لنــــــــــــزاع كمــــــــــــا أهملــــــــــــوا ذكــــــــــــر ا  ، فالربــــــــــــذة ، التفصــــــــــــيل في كيفيــــــــــــة نفــــــــــــي أبي ذر الى المدينــــــــــــة

 . الذي جرى بينه وبين عثمان

ـــــــــــــــبعض الآخـــــــــــــــر يحـــــــــــــــاول الـــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــن عثمـــــــــــــــان ، ونجـــــــــــــــد  فيـــــــــــــــذهب الى  ، ال

 . أبا ذر نزل الربذة بمحض اختيارهبأن  : القول

  ، ثم الى المدينــــــــــــــــة ، يؤكــــــــــــــــد نفــــــــــــــــي أبي ذر الى الشــــــــــــــــام أوّلا ، والــــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــــر

 . ثم الى الربذة

ـــــــــت مـــــــــن الحقـــــــــائق حـــــــــول هـــــــــذا الامـــــــــر ، ونحـــــــــن بـــــــــدورنا  عـــــــــن طريـــــــــق  ، نريـــــــــد التثب

ــــــــــــــــات ــــــــــــــــبعض الرواي ــــــــــــــــة ، الاســــــــــــــــتعانة ب ــــــــــــــــا تم ، والنصــــــــــــــــوص التأريخي ــــــــــــــــه والابتعــــــــــــــــاد عمَّ  لي

 . العاطفة والحساسيات الخاصة
)٥( 



   أبو ذر الغفاري    ٦٦

ـــــــــــام في  ـــــــــــد أق ـــــــــــا ذر كـــــــــــان ق ـــــــــــدقيق ـ أن أب ـــــــــــه ـ بعـــــــــــد التأمـــــــــــل والت ـــــــــــذي وجدت  وال

 تســـــــــنى لـــــــــه مـــــــــن خلالهــــــــــا  . ربمــــــــــا نافـــــــــت علـــــــــى العشـــــــــرة ســــــــــنوات ، الشـــــــــام مـــــــــدة طويلـــــــــة

 . عليهم السلامنشر مذهبه في التشيع لعلي وأهل البيت 

  ، كلمــــــــــــــات بعــــــــــــــض المــــــــــــــؤرخين والبــــــــــــــاحثين  ءیأن أعــــــــــــــرض للقــــــــــــــار  ، وعلــــــــــــــيّ الآن

 ليتســــــــــــنى لـــــــــــــه  ، بــــــــــــأن أبـــــــــــــا ذر أخُــــــــــــرج الى الشــــــــــــام منفيَّـــــــــــــاً  : القـــــــــــــولالــــــــــــذين ذهبــــــــــــوا الى 

 . نصوص الاخرى التي تؤكد خلاف ذلكالمقارنة بينها وبين ال

 : بي الحديد في شرح النهجابن ال قا

  ، وعلمـــــــــاء الاخبـــــــــار والنقـــــــــل ، أن الـــــــــذي عليـــــــــه اكثـــــــــر أربـــــــــاب الســـــــــيرة : واعلـــــــــم« 

 ا شــــــــــــكا منــــــــــــه نــــــــــــة لمَّــــــــــــســــــــــــتقدمه الى المديثم ا ، أن عثمــــــــــــان نفــــــــــــى أبــــــــــــا ذر أوّلا الى الشــــــــــــام

ــــــــ ــــــــذة ، ةمعاوي  لمــــــــا عمــــــــل بالمدينــــــــة نظــــــــير مــــــــا كــــــــان يعمــــــــل  ، ثم نفــــــــاه مــــــــن المدينــــــــة الى الرب

 ١»  . بالشام

 : تعالى رحمه اهللالسيد المرتضى وقال 

ـــــــــــــــل المعـــــــــــــــروف والظـــــــــــــــاهر«   ثم اســـــــــــــــتقدمه الى  ، أنـــــــــــــــه نفـــــــــــــــاه أوّلا الى الشـــــــــــــــام ، ب

 ٢»  . . ثم نفاه من المدينة الى الربذة ، المدينة لما شكا منه معاوية

 : رحمه االلهوقال السيد الامين 

 االله عليــــــــــــه  صــــــــــــلىمهــــــــــــاجر رســــــــــــول االله  ، ومــــــــــــا كــــــــــــان أبــــــــــــو ذر ليــــــــــــترك المدينــــــــــــة« 

 فيجـــــــــــــــاور  ، ويـــــــــــــــذهب الى الشـــــــــــــــام ، اختيـــــــــــــــار ، ومجـــــــــــــــاورة قـــــــــــــــبره ، ومســـــــــــــــجده ، وآلـــــــــــــــه

 ٣»  . وانما خرج الى الشام منفياً  ، بني أميَّة
__________________ 

 . ٢٥٦ـ  ٢٥٥/  ٨شرح النهج  )١(

 . ٣٦٣/  ١٦اعيان الشيعة  )٢(

 . ٣٥٤/  ٣٥٣ نفس المصدر / )٣(



 ٦٧  أبو ذر الغفاري    

ـــــــــتي تفيـــــــــد الشـــــــــهرة حـــــــــول هـــــــــذا الامـــــــــر ، الى غـــــــــير ذلـــــــــك مـــــــــن أقـــــــــوال غـــــــــيرهم   ، ال

  ، فــــــــــرب مشــــــــــهور لا أصــــــــــل لــــــــــه ، هــــــــــذا المقــــــــــام لا تغــــــــــني مــــــــــن الحــــــــــق شــــــــــيئاوالشــــــــــهرة في 

 . سيما اذا قام الدليل على خلافه

 نضــــــــــــــعها بــــــــــــــين يديــــــــــــــه  ، بعــــــــــــــض النصــــــــــــــوص الاخــــــــــــــرى ءیوالآن نعــــــــــــــرض للقــــــــــــــار 

ـــــــــه ـــــــــة  : مـــــــــن القـــــــــول ، للتأكـــــــــد ممـــــــــا نرمـــــــــي الي ـــــــــت طويل ـــــــــأن إقامـــــــــة أبي ذر في الشـــــــــام كان  ب

ـــــــــــاد ، جـــــــــــدا ـــــــــــت ب ـــــــــــه ءیوكان ـــــــــــاره ورغبت ـــــــــــه ، الامـــــــــــر بمحـــــــــــض اختي  إلا أن  ، وكامـــــــــــل حريت

 مــــــــــــــــتى  ص ) ( ومجــــــــــــــــاورة قــــــــــــــــبر الرســــــــــــــــول ، حريتــــــــــــــــه في الــــــــــــــــذهاب الى المدينــــــــــــــــة المنــــــــــــــــورة

 . مر بسبب ما جرى بينه وبين عثمانأصبحت مقيدة آخر الا ، شاء

 : قال في الاستيعاب

 فأقــــــــــام بهــــــــــا حــــــــــتى مضــــــــــت  ، رجــــــــــع الى بــــــــــلاد قومــــــــــه ، بعــــــــــد أن أســــــــــلم أبــــــــــو ذر« 

 ن افصــــــــــــحبه الى  ، المدينــــــــــــة ( ص ) ثم قــــــــــــدم علــــــــــــى النــــــــــــبي ، والخنــــــــــــدق ، وأحــــــــــــد ، بــــــــــــدر

 . االله عليه وآله صلىمات 

  ، فلــــــــــم يـــــــــزل بهــــــــــا حــــــــــتى ولي عثمــــــــــان ، فــــــــــاة أبي بكـــــــــر الى الشــــــــــامثم خـــــــــرج بعــــــــــد و 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــذة ، ثم اســـــــــــــــــتقدمه عثمـــــــــــــــــان لشـــــــــــــــــكوى معاوي  فمـــــــــــــــــات  ، فنفـــــــــــــــــاه وأســـــــــــــــــكنه الرب

 ١»  . . بها

 : يحق لنا التساؤل ، وهنا

 واهد الكثــــــــيرة علــــــــى مــــــــع أن هنــــــــاك الشــــــــ . ؟ مــــــــا هــــــــو المــــــــبرر لــــــــرفض هــــــــذه الروايــــــــة

 ! ؟ صحة مضمو�ا

 قـــــــد  ، فـــــــأي مـــــــانع مـــــــن أن يكـــــــون أبـــــــو ذر ، لا مـــــــبرر لـــــــه ، إن رفـــــــض هـــــــذه الروايـــــــة

  ل بأنــــــــــه كـــــــــان يتعــــــــــرض لمضــــــــــايقات معينــــــــــةإن لم نقــــــــــ ، أقـــــــــام في الشــــــــــام بمحــــــــــض اختيـــــــــاره
__________________ 

 . ٢١٣ص  ١ة على كتاب الاصابة ) م الاستيعاب ( حاشي )١(



   أبو ذر الغفاري    ٦٨

 فيهــــــــــا أثنـــــــــاء خلافــــــــــة عمــــــــــر بــــــــــن ــــــــــ نظــــــــــرا لجرأتــــــــــه وصـــــــــراحته ـ دفعــــــــــت بـــــــــه الى الاقامــــــــــة 

 . الخطاب

 يكتنــــــــــــف  ، يجــــــــــــد أن هــــــــــــذه الشخصــــــــــــية الفريــــــــــــدة ، إن مــــــــــــن يتتبــــــــــــع ســــــــــــيرة أبي ذر

  فـــــــلا ، عمـــــــر الى خلافـــــــة عثمـــــــان مســـــــارها الغمـــــــوض والتعتـــــــيم مـــــــن الفـــــــترة مـــــــا بـــــــين خلافـــــــة

 مــــــــــع كونــــــــــه مــــــــــن  ، ! ولا أي شــــــــــيء يتعلــــــــــق بــــــــــه في تلــــــــــك الفــــــــــترة ، وايــــــــــةر  ولا ، حــــــــــديث

 فهـــــــــو لم يكـــــــــن مســـــــــلما عاديـــــــــا  ، وعلمـــــــــا ، وفضـــــــــلا ، دينـــــــــا ، المـــــــــبرزين الأول في الاســـــــــلام

ــــــــل كــــــــان مــــــــن خــــــــيرة خــــــــيرتهم ، يقــــــــرن بعامــــــــة المســــــــلمين ــــــــوَّه رســــــــول االله ، ب   ( ص ) ممــــــــن ن

 ويكفـــــــــــي قـــــــــــول  ، وممـــــــــــن حـــــــــــازوا قصـــــــــــب الســـــــــــبق في مجـــــــــــالي الـــــــــــدين والعلـــــــــــم ، بفضـــــــــــلهم

 ولا تظـــــــــل الخضـــــــــراء مـــــــــن  ، مـــــــــا تقـــــــــل الغــــــــبراء«  : فيـــــــــه االله عليـــــــــه وآلــــــــه صـــــــــلىرســــــــول االله 

 ١ » . شبيه عيسى بن مريم ، ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر

 ٢ » . ثم أوكأ عليه ، علما ءیوعاء مل«  : فيه عليه السلاموحديث علي 

ـــــــــــــى مســـــــــــــار أبي ذر ـــــــــــــيم الاعلامـــــــــــــي عل ـــــــــــــك الفـــــــــــــترة ( رض ) إن التعت  ربمـــــــــــــا  ، في تل

 ولكنـــــــــه يؤكـــــــــد تأكيـــــــــدا كـــــــــاملا علـــــــــى أنـــــــــه كـــــــــان بعيـــــــــدا عـــــــــن مركـــــــــز  ، لم يكـــــــــن مقصـــــــــودا

 . عاصمة العالم الاسلامي ـ آنذاك المدينة المنورة ـ : أعني ، الخلافة

 أعــــــــــني منــــــــــازل قومــــــــــه  ، كمــــــــــا أنــــــــــه لم يكــــــــــن في تلــــــــــك الفــــــــــترة في موطنــــــــــه الاصــــــــــلي

 . ك البتةلأن النصوص لا تشير الى ذل ، بني غفار

 ؟ . أين كان أبو ذر في تلك الفترة : اذن

 . ما عدا الشام ، وجوده في أي بلدالشواهد التأريخية كلها ساكتة عن 
__________________ 

 . ٣٤٢/  ٣المستدرك مع التلخيص م  )١(

 /  ٥وشــــــــــــــــــــرح الجــــــــــــــــــــامع الصــــــــــــــــــــغير  ١٨٦/  ٥نقــــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــد الغابــــــــــــــــــــة  ٣١١/  ٨الغــــــــــــــــــــدير  )٢(

 . ٦٤ص  ٤ وفي الاصابة / ٤٢٣

 ن علــــــــــــــــم أبي ذر اوالمقصـــــــــــــــود هنــــــــــــــــا ربمـــــــــــــــا يكــــــــــــــــون هـــــــــــــــو  ، الوكـــــــــــــــاء ـ مـــــــــــــــا يشــــــــــــــــد بـــــــــــــــه الكــــــــــــــــيس 

 . تتحمله عقولهم فلذلك أخفاه عنهممما لا يطيقه الناس ولا 



 ٦٩  أبو ذر الغفاري    

 قــــــــــــد اتخــــــــــــذ الشــــــــــــام  ، في تلــــــــــــك الفــــــــــــترة رضــــــــــــي االله عنــــــــــــهكــــــــــــان أبــــــــــــو ذر   : نعــــــــــــم

 هــــــــذا  . وقــــــــد كــــــــان يقــــــــوم بــــــــدوره الرســــــــالي فيهــــــــا علــــــــى أكمــــــــل وجــــــــه ، وجوارهــــــــا مقــــــــرا لــــــــه

 .  هذا الصددما يستفاد من بقية النصوص والروايات في

 : جاء في رواية البلاذري

 فـــــــــــاذا أيســـــــــــر  ؟ يأخـــــــــــذ مـــــــــــن المـــــــــــالأيجـــــــــــوز للامـــــــــــام أن  : وقـــــــــــال عثمـــــــــــان يومـــــــــــا« 

 ؟ قضى

 . لا بأس بذلك : فقال كعب الأحبار

 ! ؟ أتعلمنا ديننا ، ن اليهوديينياب : فقال أبو ذر

  ! إلحـــــــــق بمكتبــــــــــك ! ؟ وأولعـــــــــك بأصــــــــــحابي ، مـــــــــا أكثــــــــــر أذاك لي : فقـــــــــال عثمــــــــــان

ــــــــــه في  ، إلا أنــــــــــه كــــــــــان يقــــــــــدم حاجــــــــــا ، وكــــــــــان مكتبــــــــــه بالشــــــــــام  ويســــــــــأل عثمــــــــــان الإذن ل

 ١»  . . فيأذن له في ذلك ، االله عليه وآله صلىمجاورة قبر رسول االله 

ـــــــــب الجـــــــــيش الاســـــــــلامي : تعـــــــــني ، هنـــــــــا» مكتـــــــــب « وكلمـــــــــة    ، مركـــــــــز تجمـــــــــع كتائ

 . كون إقامته بالشام لم تكن قسرا  والرواية صريحة في

 : ٢٣قال في حوادث سنة  ، الأثير ما جاء في تأريخ ابن ، ويؤيدها

ـــــــــن الصـــــــــامت«  ـــــــــروم ) ومعـــــــــه عبَّـــــــــادة ب ـــــــــة الصـــــــــائفة ( ال ـــــــــو  ، وفيهـــــــــا غـــــــــزا معاوي  وأب

 » . . وأبو ذر ، أيوب الأنصاري

 : ٢٨ث سنة وقال في حواد

ـــــــة«  ـــــــى يـــــــد معاوي ـــــــتح قـــــــبرس عل ـــــــة هـــــــذه  : الى أن قـــــــال . . كـــــــان ف  ولمـــــــا غـــــــزا معاوي

 . الخ ٢»  . . فيهم أبو ذر ، غزا معه جماعة من الصحابة ، السنة
__________________ 

 . ٥٤/  ٥٢/  ٥نقلا عن الانساب  ٢٩٣/  ٨الغدير  )١(

 . ٩٥و  ٧٧/  ٣الكامل  )٢(



   أبو ذر الغفاري    ٧٠

 : وجاء في كلام ابن بطال

ــــــــــــل الى أبي ذر هوكــــــــــــان في جيشــــــــــــ«  ــــــــــــة ـ مي  فأقدمــــــــــــه عثمــــــــــــان  ، ـ يعــــــــــــني معاوي

 ١»  . شية الفتنةخ

 : اء في رواية الواقديوج

 لأســـــــــــأله عـــــــــــن  ، كنـــــــــــت أحـــــــــــب لقـــــــــــاء أبي ذر  : إن أبـــــــــــا الأســـــــــــود الـــــــــــدؤلي قـــــــــــال« 

 : فقلت له ، فجئته ، الى الربذة سبب خروجه

 ؟ أم أخرجت كرها ؟ المدينة طائعاأخرجت من  ، ألا تخبرني

 فأخرجــــــــــت الى  ، أغــــــــــني عــــــــــنهم ، كنــــــــــت في ثغــــــــــر مــــــــــن ثغــــــــــور المســــــــــلمين  : فقــــــــــال

 خرجـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن المدينـــــــــــــــــة الى مـــــــــــــــــا فأُ  ، فقلـــــــــــــــــت دار هجـــــــــــــــــرتي وأصـــــــــــــــــحابي ، المدينـــــــــــــــــة

 ٢ » ! ترى

 أنــــــــه لم يقــــــــل  ، ويلاحــــــــظ هنــــــــا . بعهــــــــو بــــــــلاد الشــــــــام بــــــــالط ، والثغــــــــر الــــــــذي عنــــــــاه

  : بينمـــــــــــا قــــــــــــال . أو اخرجــــــــــــت الى الشـــــــــــام ، خرجـــــــــــت الى ثغـــــــــــر مــــــــــــن ثغـــــــــــور المســـــــــــلمينأُ 

 ذة ـ ممــــــــــــا ربـــــــــــفأخرجــــــــــــت الى مـــــــــــا تـــــــــــرى ـ يعــــــــــــني ال : ثم قـــــــــــال ، أخرجـــــــــــت الى المدينـــــــــــة

 . ـ على الأقل ـ في اقامته بالشامأو مرتاحا  ، يدل على أنه كان مختارا

 : للواقديوجاء في رواية ثانية 

 ! أخرج عنا من بلادنا : ال عثمانفق« 

 ؟ فالى أين أخرج ، بغض الي جواركما أ : فقال أبو ذر

 ! حيث شئت : قال

 ؟ ! أرض الجهاد ، أخرج الى الشام : قال
__________________ 

 . ٢٩١/  ٤للعيني  ءیعن عمدة القار  ٣٢٥/  ٨الغدير  )١(

 . ٣٦٠/  ٨٠شرح النهج  )٢(



 ٧١  أبو ذر الغفاري    

 ١»  ! ؟ أفأردك اليها ، لما قد أفسدتها ، انما جلبتك من الشام : قال

 علــــــــــى أن اقامــــــــــة  ، بــــــــــل القــــــــــاطع ، تعطينــــــــــا الــــــــــدليل الكــــــــــافي ، إن هــــــــــذه الروايــــــــــات

  كمـــــــــــا لم تكـــــــــــن قصـــــــــــيرة  ، ولم يكـــــــــــن مكرهـــــــــــا فيهـــــــــــا ، أبي ذر في الشـــــــــــام لم تكـــــــــــن جبريـــــــــــة

 . تقاس بالأشهر

ــــــك ، ولا يعــــــني هــــــذا ــــــه تل ــــــه في خــــــلال اقامت ــــــة  كــــــان  ، أن ــــــارة مدين  قــــــد انقطــــــع عــــــن زي

 أبي ذر لا يفوتـــــــــــه الحـــــــــــج الى بيــــــــــــت االله  مثـــــــــــل فممـــــــــــا لا شـــــــــــك فيــــــــــــه أن ( ص ) الرســـــــــــول

ـــــــــارة قـــــــــبر الرســـــــــول  ، الحـــــــــرام في كـــــــــل عـــــــــام ـــــــــه زي ـــــــــه ( ص ) كمـــــــــا لا تفوت  ومـــــــــن ثمَّ  ، ومجاورت

 . والنظر في شئون المسلمين ، لافةوزيارة دار الخ ، اللقاء بالصحابة

 كـــــــــــون ـ بكـــــــــــل بســـــــــــاطة ـ الى القـــــــــــول بـــــــــــأن مـــــــــــا جـــــــــــرى يمكننـــــــــــا الر  ، مـــــــــــن هنـــــــــــا

 لم يكــــــــن ســــــــببا  ، مــــــــن النقاشــــــــات الكلاميــــــــة الحــــــــادة ، الامــــــــر ءیبينــــــــه وبــــــــين عثمــــــــان بــــــــاد

 ســــــــــــببا في  ، في نفيـــــــــــه الى الشــــــــــــام ـ كمــــــــــــا يتصــــــــــــور ـ بــــــــــــل كــــــــــــان في أغلــــــــــــب الاحيــــــــــــان

ـــــــــــــل رجوعـــــــــــــه الى الشـــــــــــــام ـــــــــــــه في الاقامـــــــــــــ ، تعجي ـــــــــــــدا لحريت ـــــــــــــة مـــــــــــــتى شـــــــــــــاءوتقيي   ، ة بالمدين

 . أرادوكيف 

ــــــــل بــــــــأن عثمــــــــان نفــــــــاه الى الشــــــــام  هــــــــذا الــــــــرأي  ، وبهــــــــذا يتضــــــــح وهــــــــن الــــــــرأي القائ

 تضــــــــــاف الى مأســــــــــاة أبي ذر  ، الــــــــــذي يهــــــــــدف ـ غالبــــــــــا ـ الى إضــــــــــفاء صــــــــــبغة مأســــــــــاوية

 . ذة )ومن ثم الى الرب ، وهي نفيه ( الى المدينة ، الحقيقية

 هــــــــــذا  تتصــــــــــل بســــــــــيرة ، ننتقــــــــــل الى حقيقــــــــــة تأريخيــــــــــة هامــــــــــة ، بعــــــــــد هــــــــــذا العــــــــــرض

 وقيامــــــــــه بــــــــــدوره  ، ومكوثــــــــــه في بــــــــــلاد الشــــــــــام هــــــــــذه المــــــــــدة الطويلــــــــــة ، الصــــــــــحابي العظــــــــــيم

  ، صـــــــــلته بنشـــــــــأة التشـــــــــيع في جبـــــــــل عامـــــــــل : تلـــــــــك هـــــــــي . الرســـــــــالي علـــــــــى أكمـــــــــل وجـــــــــه

 : هذا ما سنعرضه في الفصل التاليو 
__________________ 

 . المصدر السابق )١(

  



   أبو ذر الغفاري    ٧٢
 

 أبو ذرّ وَالتّشيُّع في جَبل عَامِل

 لا بــــــــــد لنــــــــــا مــــــــــن الوقــــــــــوف علــــــــــى موقــــــــــع ( جبــــــــــل  ، وقبــــــــــل الــــــــــدخول في الموضــــــــــوع

  ، لكــــــــي تتثبــــــــت مــــــــن إقامــــــــة ابي ذر فيــــــــه ، تأريخيــــــــا ، عامــــــــل ) الجغــــــــرافي مــــــــن بــــــــلاد الشــــــــام

 . وتنجلي لنا حقيقة الامر في ذلك

 : امحدود الش

 وأمــــــــــــا حــــــــــــدها ـ يعــــــــــــني الشــــــــــــام ـ فمــــــــــــن  : قــــــــــــال يــــــــــــاقوت في معجــــــــــــم البلــــــــــــدان

 . العريش المتاخم للديار المصرية الفرات الى

 ومـــــــــا  ، الى بحـــــــــر الـــــــــروم ، مـــــــــن نحـــــــــو القبلـــــــــة ءیفمـــــــــن جبلـــــــــي طيـــــــــ : وأمـــــــــا عرضـــــــــها

ـــــــــبلاد ـــــــــك مـــــــــن ال ـــــــــبج : وبهـــــــــا مـــــــــن أمهـــــــــات المـــــــــدن . بشـــــــــأمة ذل ـــــــــب ، من   ، وحمـــــــــاة ، وحل

ــــــــــــــــة : وفي الســــــــــــــــاحل . والمعــــــــــــــــرة ، والبيــــــــــــــــت المقــــــــــــــــدس ، ودمشــــــــــــــــق ، وحمــــــــــــــــص   ، إنطاكي

 ١ . الخ . . وغير ذلك ، وعسقلان ، وصور ، وعكا ، وطرابلس

 هـــــــــذه هـــــــــي ســـــــــعة الشـــــــــام وســـــــــعة حـــــــــدودها ـ في ذلـــــــــك الوقـــــــــت ـ ويتضـــــــــح مـــــــــن 

 . لأن منها صور ، داخلة في ضمنها ان منطقة جبل عامل ، ذلك

 . ل م ع : مادة . وقال في متن اللغة

ـــــــو عاملـــــــة  ينتهـــــــي الى كهـــــــلان بـــــــن  ، حـــــــي يمـــــــان مـــــــن ولـــــــد الحـــــــرث بـــــــن عـــــــدي ، بن

  فــــــــــوق ، وجــــــــــبلهم بالشــــــــــام . ك القضــــــــــاعيةنسُــــــــــبوا الى أمهــــــــــم عاملــــــــــة بنــــــــــت مالــــــــــ ، ســــــــــبأ
__________________ 

 . شأم : مادة ٣١٢/  ٣معجم البلدان  )١(



 ٧٣  أبو ذر الغفاري    

 . ١جبل عامل  : واشتهر باسم . يعرف بهم ، صور وصيدا

 بــــــــــــل  ، الشــــــــــــام لم تكــــــــــــن اسمــــــــــــا لخصــــــــــــوص دمشــــــــــــق ( العاصــــــــــــمة )ن أ : المهــــــــــــم

 بمـــــــا فيهـــــــا جبـــــــل  ، فـــــــا بأجمعهـــــــاكـــــــان لفـــــــظ الشـــــــام يطلـــــــق علـــــــى المنطقـــــــة المشـــــــار اليهـــــــا آن

 . عامل

  أقـــــــــام في الشـــــــــام بعـــــــــد وفـــــــــاة أبي بكـــــــــر ( رض ) وقـــــــــد أشـــــــــرنا ســـــــــابقا الى أن أبـــــــــا ذر

 فأخرجـــــــــه  ، كمـــــــــا يظهـــــــــر مــــــــن روايـــــــــة الاســـــــــتيعاب ـ حـــــــــتى شـــــــــكاه معاويــــــــة الى عثمـــــــــان  ـــــــــ

 وأن الروايـــــــــــــــــــات الاخـــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــتي تشـــــــــــــــــــير الى  . ثم نفـــــــــــــــــــاه الى الربـــــــــــــــــــذة ، الى المدينـــــــــــــــــــة

 بــــــــل كــــــــل مــــــــا هنــــــــاك  ، لا تعــــــــني اخراجــــــــه اليهــــــــا منفيــــــــا ، اخراجــــــــه مــــــــن المدينــــــــة الى الشــــــــام

ـــــــــــــل في الخـــــــــــــروج الى الشـــــــــــــام ـــــــــــــه لـــــــــــــ  ، أن عثمـــــــــــــان كـــــــــــــان يـــــــــــــأمره بالتعجي   : هكمـــــــــــــا في قول

 . ٦٧راجع ص  . »الحق بمكتبك « 

ـــــــــــوهم ـ  ، اقامـــــــــــة أبي ذر فيهـــــــــــاثم ان   لا تعـــــــــــني في خصـــــــــــوص دمشـــــــــــق ـ كمـــــــــــا يت

 حـــــــين كـــــــان  عليـــــــه الســـــــلاميؤيـــــــد ذلـــــــك قـــــــول أبي ذر مخاطبـــــــا عليـــــــا  ، بـــــــل في المنطقـــــــة عامـــــــة

 كمـــــــــــــا ثقلـــــــــــــت علـــــــــــــى معاويـــــــــــــة   ، اني ثقلـــــــــــــت علـــــــــــــى عثمـــــــــــــان بالحجـــــــــــــاز«  : في وداعـــــــــــــه

 ٢»  ! . بالشام

ـــــــــةتشـــــــــمل كـــــــــل مـــــــــدن الحجـــــــــاز بمـــــــــا » الحجـــــــــاز « فكمـــــــــا أن كلمـــــــــة    ، فيهـــــــــا المدين

 وبمــــــــا فيهــــــــا  ، بمــــــــا فيهــــــــا دمشــــــــق ، تشــــــــمل كــــــــل مــــــــدن الشــــــــام» الشــــــــام « كــــــــذلك كلمــــــــة 

 . »جبل عامل  «

ـــــــــه : ومـــــــــن الواضـــــــــح ـــــــــة  ، كـــــــــان في هـــــــــذه المنطقـــــــــة  ، ( رض ) أن  تحـــــــــت قبضـــــــــة معاوي

 . كان عند معاوية  : فصح أن يقال . وسلطانه
__________________ 

 . ٢٠٩ ع م ل / : مادة / ٤متن اللغة  )١(

 . ٢٥٤/  ٨شرح النهج  )٢(

  



   أبو ذر الغفاري    ٧٤
 

 امتحديد مدة اقامته في الش

 إلا مـــــــــــــــا ورد عـــــــــــــــن  . لا تحـــــــــــــــدد مقـــــــــــــــدار إقامتـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا ، النصـــــــــــــــوص التأريخيـــــــــــــــة

 حــــــين أمــــــر عثمــــــان أبــــــا ذر باللحــــــاق  كنــــــت بالمدينــــــة«  : قــــــال ، رحمــــــه االلهكميــــــل بــــــن زيــــــاد 

ه الى الربذة ، بالشام  ١»  . وكنت بها في العام المقبل حين سيرَّ

 هـــــــــــذه الروايـــــــــــة فقـــــــــــط ـ اذا صـــــــــــحت ـ تشـــــــــــير الى ان اقامتـــــــــــه فيهـــــــــــا اســـــــــــتغرقت 

ـــــــــــلا يســـــــــــتند إلا الى التخمـــــــــــين والاســـــــــــتنتاجات الخاصـــــــــــة ، أمـــــــــــا مـــــــــــا عـــــــــــداها . ســـــــــــنة   . ف

ـــــــــك ـــــــــه في الشـــــــــام ، ومـــــــــع ذل ـــــــــل هـــــــــذه لا يســـــــــتفاد منهـــــــــا مجمـــــــــوع إقامت ـــــــــان روايـــــــــة كمي   ، ف

 نفيــــــه  وبــــــين ، أن المــــــدة مــــــا بــــــين أمــــــر عثمــــــان أبــــــا ذر باللحــــــاق بالشــــــام : بــــــل يســــــتفاد منهــــــا

 . استغرقت سنة ، الى الربذة

 . ستيعاب ) المتقدمة وهذه الروايةرواية ( الا فلا تنافي بين ، وعلى هذا

ـــــــــــــــــــلاد الشـــــــــــــــــــامأ : وبوســـــــــــــــــــعنا القـــــــــــــــــــول الآن  في مـــــــــــــــــــد�ا  ، ن اقامـــــــــــــــــــة ابي ذر في ب

 شـــــــــواهد وأهـــــــــم ال . ربمـــــــــا اســـــــــتغرقت أربعـــــــــة عشـــــــــر ســـــــــنة ، كانـــــــــت طويلـــــــــة جـــــــــدا  ، وقراهـــــــــا

 : ما يلي ، على ذلك

 ) وهــــــــــــــي صــــــــــــــريحة فيمــــــــــــــا نرمــــــــــــــي  ٦٥روايــــــــــــــة الاســــــــــــــتيعاب المتقدمــــــــــــــة ( ص  : اولا

ـــــــــه ـــــــــث يقـــــــــول فيهـــــــــا ، الي ـــــــــم  ، ثم خـــــــــرج بعـــــــــد وفـــــــــاة ابي بكـــــــــر الى الشـــــــــام«  : حي ـــــــــزل فل  ي

 » . . ثم استقدمه عثمان لشكوى معاوية ، بها حتى ولي عثمان

 وفي هـــــــــــذه الســـــــــــنة ولي  . ـهـــــــــــ ١٣والمعـــــــــــروف أن وفـــــــــــاة أبي بكـــــــــــر كانـــــــــــت في ســـــــــــنة 

 الى  ، ٢وفيهـــــــا بويــــــع عثمـــــــان بــــــن عفـــــــان  ، هـــــــ ٢٣حــــــتى تـــــــوفي ســــــنة  ، عمــــــر بــــــن الخطـــــــاب

  ، المدينـــــــــة( علـــــــــى التقريـــــــــب ) وقـــــــــد نفـــــــــى عثمـــــــــان أبـــــــــا ذر مـــــــــن الشـــــــــام الى  ـهـــــــــ ٣٥ســـــــــنة 

 . ٣ـ على ما ذكره ابن الأثير ـ  ٣٠في سنة  ، فالربذة
__________________ 

 . ٢٠٤/  ٨الغدير  )١(

 . ٣٠٤/  ٢٩٧/  ٢مروج الذهب  )٢(

 . ١١٣/  ٣الكامل  )٣(



 ٧٥  أبو ذر الغفاري    

ـــــــــــــه الى  ـــــــــــــين خـــــــــــــروج أبي ذر الى الشـــــــــــــام ونفي ـــــــــــــى هـــــــــــــذا تكـــــــــــــون الفـــــــــــــترة مـــــــــــــا ب  فعل

 ! على رواية الاستيعاب . عشر سنة المدينة سبعة

 ـ في اقامتــــــــــــــه  ، النصــــــــــــــوص الــــــــــــــتي تتحــــــــــــــدث عمــــــــــــــا أوجــــــــــــــده أبــــــــــــــو ذر : ثانيــــــــــــــا

ــــــــــك ـ مــــــــــن تغيــــــــــير في ذهنيــــــــــة المجتمــــــــــع الشــــــــــامي ــــــــــاس اليــــــــــه ، تل  وأخــــــــــذهم  ، وصــــــــــرفه الن

 وميـــــــل المعســـــــكر الـــــــذي كـــــــان  ، مـــــــن جهـــــــة ، منـــــــه الحكـــــــم والفتيـــــــا واجتمـــــــاعهم مـــــــن حولـــــــه

ـــــــــــه  في نفـــــــــــس معاويـــــــــــة الخـــــــــــوف مـــــــــــن الى حـــــــــــدّ حـــــــــــرك  . اليـــــــــــه مـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى ، في

 : واليك بعض هذه النصوص . له اليهفكتب الى عثمان يحم . عواقب ذلك

 إن أبـــــــــــــا ذر لمفســـــــــــــد «  : قـــــــــــــول حبيـــــــــــــب بـــــــــــــن مســـــــــــــلمة الفهـــــــــــــري لمعاويـــــــــــــة ـ ا

 ١ . . إن كان لك فيه حاجة ، فتدارك أهله ، عليكم الشام

 ولا  ، إن أبــــــــــــا ذر تجتمــــــــــــع اليــــــــــــه الجمــــــــــــوع«  : كتــــــــــــب معاويــــــــــــة الى عثمــــــــــــان  ـ ب

 ٢ » . . فاحمله اليك ، فان كانت لك في القوم حاجة ، آمن أن يفسدهم عليك

ـــــــــه ـ ج ـــــــــب الي ـــــــــا ذر قـــــــــد حـــــــــرف قلـــــــــوب أهـــــــــل الشـــــــــام«  : وكت  وبغضـــــــــك  ، إن أب

 ٣ » ! . ولا يقضي بينهم إلا هو ! اليهم فلا يستفتون غيره

 انمــــــــــــــا «  : قــــــــــــــول عثمــــــــــــــان لأبي ذر حــــــــــــــين طلــــــــــــــب الرجــــــــــــــوع الى الشــــــــــــــام«  ـ د

 ٤ ! ؟ أفأردّك اليها ! الشام لما قد أفسدتها جلبتك من

 كــــــــان في جــــــــيش معاويــــــــة ميــــــــل الى «  : كــــــــلام ابــــــــن بطــــــــال المتقــــــــدم  ، ويؤيــــــــد ذلــــــــك

 . »مه عثمان خشية الفتنة فأقد ، أبي ذر
__________________ 

 . ٢٥٧/  ٨شرح النهج  )١(

 . ٣٤٠/  ٢مروج الذهب  )٢(

 . ١٥٢/  ٢رجال بحر العلوم  )٣(

 . ٢٦٠/  ٨شرح النهج  )٤(



   أبو ذر الغفاري    ٧٦

ــــــــــــــلاد  ، إن هــــــــــــــذه النصــــــــــــــوص ــــــــــــــه الطويلــــــــــــــة في ب ــــــــــــــالكثير حــــــــــــــول ( اقامت  تزودنــــــــــــــا ب

ــــــــذاك . الشــــــــام ) ــــــــت اقامتــــــــه هــــــــذه تقــــــــضّ مضــــــــاجع الحكــــــــام آن  فقــــــــد اســــــــتطاع  ، فقــــــــد كان

ـــــــــاس ، هـــــــــذا الصـــــــــحابي الجليـــــــــل ـــــــــة مـــــــــن الن   ، يعضـــــــــهم ويرشـــــــــدهم ، أن يســـــــــتقطب الاكثري

 ومكــــــــــــــانتهم  ، علـــــــــــــيهم الســــــــــــــلاموينــــــــــــــوّه بمقـــــــــــــام أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت  . ويـــــــــــــذكرهم بأيــــــــــــــام االله

ــــــــى لســــــــان رســــــــول االله ، وفضــــــــلهم ــــــــب  ( ص ) ومــــــــا ورد فــــــــيهم عل ــــــــك ممــــــــا جل  الى غــــــــير ذل

 . فكتب فيه الى عثمان ، ة المتاعبعلى معاوي

 : وهنا سؤال يفرض نفسه

 خـــــــــــلال أشـــــــــــهر أو  ، كـــــــــــان باســـــــــــتطاعته أن يقـــــــــــوم بهـــــــــــذه الادوار الخطـــــــــــيرة  ، أتـــــــــــرى

 . ر الكتَّاب والمؤرخينكما يدعي أكث  ! ؟ سنة

 ولم  ، كـــــــــــان يتعـــــــــــاطف مـــــــــــع الامـــــــــــويين  ، فهـــــــــــل أن تغيـــــــــــير ذهنيـــــــــــة مجتمـــــــــــع بكاملـــــــــــه

  ؟ ؟ بمكـــــــان مـــــــن الســـــــهولة ، وتزويـــــــده بذهنيـــــــة جديـــــــدة ذات طـــــــابع معـــــــينَّ  ، يعـــــــرف غـــــــيرهم

 . لبعضكما ربما يتصور ا

 . ر هذا من البعد بمكانإن تصو 

 لا بــــــــــد وأ�ــــــــــا  ، هتمــــــــــع الشــــــــــامي علـــــــــى معاويــــــــــة ومــــــــــن ولاَّ فـــــــــان عمليــــــــــة إفســــــــــاد المج

 لأن تغيـــــــــــــــير المرتكــــــــــــــزات الذهنيـــــــــــــــة الســــــــــــــائدة لـــــــــــــــدى أي  ، اســــــــــــــتغرقت ســـــــــــــــنين عديــــــــــــــدة

 . كن أن يتم في خلال أشهر معدودةلا يم ، مجتمع كان

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا آنفـــــــــــــــا ، مـــــــــــــــن هن ـــــــــــــــا الوصـــــــــــــــول الى الحقيقـــــــــــــــة  ، وممـــــــــــــــا ذكرن  يســـــــــــــــهل علين

 . وتكتم فيها كثيرون ، التاريخية الهامة التي أغفلها المؤرخون القدماء

 ن الحكــــــــام الــــــــذين كــــــــانوا أو فرقــــــــا مــــــــ ، إمــــــــا إســــــــتخفافا بأهلهــــــــا ، أغفلهــــــــا المؤرخــــــــون

 . في زما�م

 . خوفا على دمائهم وأموالهم ، ونوتكتم فيها كثير 



 ٧٧  أبو ذر الغفاري    

ـــــــأبي ذرهـــــــي صـــــــلة التشـــــــ ، هـــــــذه الحقيقـــــــة ـــــــل عامـــــــل ) ب ـــــــان  . ( رض ) يع في ( جب  ف

 أن تشــــــــــيعهم لمــــــــــذهب أهــــــــــل  ، ممــــــــــا توارثــــــــــه أهــــــــــل هــــــــــذا الجبــــــــــل عــــــــــن الابــــــــــاء والاجــــــــــداد

 عنـــــــدما كـــــــان مقيمـــــــا في  ، كـــــــان علـــــــى يـــــــد هـــــــذا الصـــــــحابي الجليـــــــل  علـــــــيهم الســـــــلامالبيـــــــت 

 . بلاد الشام

 كبـــــــــــار البـــــــــــاحثين حـــــــــــول هـــــــــــذا   وهنـــــــــــا يجـــــــــــدر بنـــــــــــا أن نســـــــــــتعرض كلمـــــــــــات بعـــــــــــض

 . الموضوع

 ومـــــــــــن المشـــــــــــهور ان تشـــــــــــيع جبـــــــــــل «  : قـــــــــــال الســـــــــــيد الامـــــــــــين في أعيـــــــــــان الشـــــــــــيعة

ـــــــــه لمـــــــــا نفـــــــــي الى الشـــــــــام ، عامـــــــــل كـــــــــان علـــــــــى يـــــــــد أبي ذر  وكـــــــــان يقـــــــــول في دمشـــــــــق  ، وأن

ــــــــــة الى قــــــــــرى الشــــــــــام ، مــــــــــا يقــــــــــول  فجعــــــــــل ينشــــــــــر فيهــــــــــا فضــــــــــائل أهــــــــــل  ، أخرجــــــــــه معاوي

 أعــــــــاده الى  ، فلمــــــــا علــــــــم معاويــــــــة . فتشــــــــيع أهــــــــل تلــــــــك الجبــــــــال علــــــــى يــــــــده ( ع ) البيــــــــت

 » . . ثم نفي الى المدينة ، دمشق

ـــــــــــــــه خـــــــــــــــبر مســـــــــــــــند ، وهـــــــــــــــذا : ثم قـــــــــــــــال ـــــــــــــــرد ب ـــــــــــــــب غـــــــــــــــير  ، وان لم ي ـــــــــــــــه قري  لكن

 . ١ مستبعد

 كلمــــــــات   ، وذكـــــــر الشــــــــيخ الوالــــــــد مــــــــد ظلــــــــه في كتابـــــــه ( جبــــــــل عامــــــــل في التــــــــأريخ )

 وبـــــــــــــدوري أقتطـــــــــــــف بعضـــــــــــــا مـــــــــــــن  ، لـــــــــــــبعض كبـــــــــــــار البـــــــــــــاحثين حـــــــــــــول هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع

 . لماتهمك

ـــــــــال الاســـــــــتاذ الشـــــــــيخ أحمـــــــــد رضـــــــــا ـــــــــلاد الشـــــــــام هـــــــــو أقـــــــــدم «  : ق  إن التشـــــــــيع في ب

ــــــــــبلاد ــــــــــه في كــــــــــل ال ــــــــــب . غــــــــــير الحجــــــــــاز ، من   ، أن يقــــــــــوم أول ركــــــــــن ، وهــــــــــذا مــــــــــن العجي

 . في بلاد محكومة لأعدى الناس لهموتنتشر أول دعوة للشيعة 

 ونشــــــــــــــــره مــــــــــــــــذهب التشــــــــــــــــيع في بــــــــــــــــلاد  ، ثم اســــــــــــــــتطرد في كلامــــــــــــــــه عــــــــــــــــن أبي ذر

ـــــــــــة الصـــــــــــرفند ، ثم كـــــــــــان يخـــــــــــرج الى الســـــــــــاحل : لشـــــــــــام فقـــــــــــالا ـــــــــــه مقـــــــــــام في قري   فكـــــــــــان ل
__________________ 

 . ٣٥٨/  ١٦أعيان الشيعة  )١(



   أبو ذر الغفاري    ٧٨

  ، المشـــــــــــرفة علـــــــــــى غـــــــــــور الاردن ، ومقـــــــــــام آخـــــــــــر في قريـــــــــــة مـــــــــــيس ، القريبـــــــــــة مـــــــــــن صـــــــــــيدا

 الى آخـــــــــــــر مـــــــــــــا  ، الآن معروفـــــــــــــان والمقامـــــــــــــان الى ، وكلتاهمـــــــــــــا مـــــــــــــن قـــــــــــــرى جبـــــــــــــل عامـــــــــــــل

 . قال

 : فقال ، قبه الامير شكيب ارسلانولقد ع

ـــــــــران ) بـــــــــل  ـــــــــه في العجـــــــــم ( اي ـــــــــدم من ـــــــــل عامـــــــــل هـــــــــو أق  أمـــــــــا كـــــــــون التشـــــــــيع في جب

ــــــــــتي لا خــــــــــلاف فيهــــــــــا ، في كــــــــــل قطــــــــــر حاشــــــــــا الحجــــــــــاز  ثم اســــــــــتطرد  ، فمــــــــــن الحقــــــــــائق ال

 ثم ذكـــــــــــر انـــــــــــه في العـــــــــــرب وبـــــــــــلاد الشـــــــــــام لم يكـــــــــــن  ، عارضـــــــــــا ظهـــــــــــور التشـــــــــــيع في ايـــــــــــران

ـــــــــى أنفســـــــــهم ، ظـــــــــاهرا ـــــــــة خوفـــــــــا عل ـــــــــال التقي ـــــــــت تستمســـــــــك بحب ـــــــــذا  ، وأن الشـــــــــيعة كان  ول

 ثم ذكـــــــــر حادثـــــــــة  . . تجـــــــــد المـــــــــؤرخين يتجـــــــــانفون عـــــــــن نســـــــــبة علمـــــــــاء الشـــــــــيعة الى التشـــــــــيع

 سنة في الشام ـ راجععض علماء الجرت بين الشيخ البهائي وب

  ، وقــــــــد ذكـــــــــر الاســـــــــتاذ الشـــــــــيخ ســـــــــليمان ظـــــــــاهر مـــــــــا يقـــــــــرب مـــــــــن كـــــــــلام صـــــــــاحبيه

 ( يعــــــــــني جبــــــــــل عامــــــــــل ) يمتــــــــــد الى خلافــــــــــة  ، إن قــــــــــدم التشــــــــــيع في هــــــــــذا القطــــــــــر : قــــــــــائلا

 . والى عهد نفي أبي ذر ( رض ) عثمان

 : فقال ، عقب سماحة الشيخ مدظله ثم

ــــــــة مــــــــن ثقــــــــات أهــــــــل الاســــــــتق ــــــــدقيقهــــــــؤلاء أعــــــــلام ثلاث  يشــــــــهدون شــــــــهادة  ، راء والت

 كمــــــــا   ، وأنــــــــه مــــــــن عهــــــــد نفــــــــي أبي ذر الغفــــــــاري ، جازمــــــــة بقــــــــدم التشــــــــيع في بــــــــلاد عاملــــــــة

 . يشهدون بسبق تشيع الحجاز

 وهـــــــــو مـــــــــن أعظـــــــــم الثقـــــــــات ومـــــــــن  ( قـــــــــدس ســـــــــره ) ثم ذكــــــــر كلمـــــــــة الحـــــــــر العـــــــــاملي

 . زمانه وهو أقدم من هؤلاء جميعا أجلاء أهل

 نــــــــــه افقــــــــــد روي  .  العــــــــــامليين ) أقــــــــــدم تشــــــــــيعإن تشــــــــــيعهم ( يعــــــــــني : كــــــــــان يقــــــــــول

  : إلا أربعــــــــــة مخلصــــــــــون ( ع ) لم يكــــــــــن مــــــــــن شــــــــــيعة علــــــــــي ( ص ) لمــــــــــا مــــــــــات رســــــــــول االله

ـــــــــــو ذر ، ســـــــــــلمان ـــــــــــار ، والمقـــــــــــداد ، وأب ـــــــــــا عشـــــــــــرثم . وعمَّ   ،  تـــــــــــبعهم جماعـــــــــــة قليلـــــــــــون إثن
 



 ٧٩  أبو ذر الغفاري    

 ثم في زمــــــــــــــــن  . وكــــــــــــــــانوا يزيــــــــــــــــدون ويكثــــــــــــــــرون بالتــــــــــــــــدريج حــــــــــــــــتى بلغــــــــــــــــوا ألفــــــــــــــــا وأكثــــــــــــــــر

 ثم  ، فتشـــــــــــيع جماعـــــــــــة كثـــــــــــيرة ، بقـــــــــــي أيامـــــــــــا ، لمـــــــــــا أخـــــــــــرج أبـــــــــــا ذر الى الشـــــــــــام ، عثمـــــــــــان

ــــــــــة الى القــــــــــرى ــــــــــل عامــــــــــل ، أخرجــــــــــه معاوي ــــــــــع في جب ــــــــــوم  ، فوق ــــــــــك الي   ١فتشــــــــــيعوا مــــــــــن ذل

 . الى آخر ما ذكره

ــــــــرض ــــــــد هــــــــذا الع ــــــــا أن هــــــــذا ، بع ــــــــهواحــــــــد  ، المضــــــــمون يتضــــــــح لن  لا  ، متفــــــــق علي

  ، ضــــــــــمونولكــــــــــن يمكننــــــــــا النقــــــــــاش في عمليــــــــــة الطــــــــــرح لهــــــــــذا الم . مكــــــــــان للغمــــــــــوض فيــــــــــه

 : فنقول

ــــــــه ــــــــة  ( رض ) أن أبــــــــا ذر ، ممــــــــا لا شــــــــك في  هــــــــو أول مــــــــن بــــــــذر هــــــــذه البــــــــذرة الطيب

ــــــــه فيهــــــــا  ولكــــــــن إقامتــــــــه الطويلــــــــة الأمــــــــد  . في جبــــــــل عامــــــــل ( قــــــــرى الشــــــــام ) بفضــــــــل إقامت

 قــــــــــل ـ والــــــــــتي كــــــــــان مرتاحــــــــــا فيهــــــــــا ـ علــــــــــى الا ، الـــــــــتي اســــــــــتغرقت مــــــــــن عمــــــــــره ســــــــــنوات

 . هذا أولا . لا منفيا ، كما قدمنا  ، الامر ءیباد

 بــــــــــدليل  . انــــــــــه أقــــــــــام أولا في قــــــــــرى الشــــــــــام خــــــــــلال هــــــــــذه المــــــــــدة الطويلــــــــــة : وثانيــــــــــا

 والثغـــــــر  . ٦٨راجـــــــع ص »  . . كنـــــــت في ثغـــــــر مـــــــن ثغـــــــور المســـــــلمين أغـــــــني عـــــــنهم« قولـــــــه 

 كــــــــــن يعــــــــــني حــــــــــدود المنطقــــــــــة الــــــــــتي يم ، بــــــــــل علــــــــــى العكــــــــــس ، لا يعــــــــــني قلــــــــــب العاصــــــــــمة

ــــــــك ـ يمكننــــــــا القــــــــول . للعــــــــدو أن ينفــــــــذ منهــــــــا ــــــــة حــــــــين خشــــــــي  ثم بعــــــــد ذل  ـ بــــــــأن معاوي

ــــــــــــه ــــــــــــة  ، جلبــــــــــــه الى الشــــــــــــام ليكــــــــــــون تحــــــــــــت رقابتــــــــــــه ، منــــــــــــه أن يفســــــــــــد النــــــــــــاس علي  ورقاب

 . كتب فيه الى عثمان  ، يكف عن ذلك فلما رأى انه لا . جلاوزته

ــــــــأن معاويــــــــة مــــــــا القــــــــولا ــــــــه اليــــــــه ، نفــــــــاه الى قــــــــرى الشــــــــام أولا ، ب ــــــــد ، ثم جلب   فبعي

 إذ كيــــــــف يعقــــــــل أن ينفيــــــــه معاويــــــــة مــــــــن  . ولا يــــــــتلائم مــــــــع دهــــــــاء معاويــــــــة وحــــــــذره ، جــــــــدا

  الى قـــــــــرى ، وهـــــــــو فيهـــــــــا تحـــــــــت قبضـــــــــته وســـــــــلطانه ، الشـــــــــام بســـــــــبب اثارتـــــــــه النـــــــــاس عليـــــــــه
__________________ 

 . ٥٤الى  ٤٩/  ١جبل عامل في التاريخ ج  )١(



   أبو ذر الغفاري    ٨٠

 والــــــــــتي يجــــــــــد فيهــــــــــا أبــــــــــو ذر حريــــــــــة أكــــــــــبر ـ بطبيعــــــــــة  ، النائيــــــــــة عــــــــــن العاصــــــــــمة ، الشــــــــــام

 ؟ ؟ بعيدا عن الرقباء والجلاوزة ، الحال ـ ومجالا أوسع لنشر أفكاره

 : ومجمل القول

   عنـــــــــــــه )( رضـــــــــــــي االلهفــــــــــــان نســـــــــــــبة التشـــــــــــــيع في جبـــــــــــــل عامـــــــــــــل لأبي ذر الغفـــــــــــــاري 

 واعتنــــــاقهم  ، ( ع )وحــــــبهم لآل البيــــــت  ، أبــــــاً عــــــن جــــــد ، ممــــــا توارثــــــه أبنــــــاء هــــــذه المنطقــــــة

  ، وعلـــــــــى مـــــــــر العصـــــــــور والاعـــــــــوام . همـــــــــا الصـــــــــفة المميـــــــــزة لأهـــــــــل هـــــــــذا الجبـــــــــل ، مـــــــــذهبهم

  ، منبتــــــاً لفحــــــول علمــــــاء المســــــلمين مــــــن أتبــــــاع مــــــذهب أهــــــل البيــــــت ، وجــــــدنا جبــــــل عامــــــل

 مســـــــــــــتمرة لامعـــــــــــــة في دنيـــــــــــــا  ، وســـــــــــــتبقى هـــــــــــــذه السلســـــــــــــلة الذهبيـــــــــــــة ، علـــــــــــــيهم الســـــــــــــلام

 . بترها ، مهما حاول المغرضون ، مالاسلا

 يطيفـــــــــــان  ، وشـــــــــــفافية نفســـــــــــه الزكيـــــــــــة ( رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه )وســـــــــــيبقى طهـــــــــــر أبي ذر 

  ( ص ) وايمانـــــــــــا مســـــــــــتمدا مـــــــــــن رســـــــــــول االله ، بركـــــــــــة وخـــــــــــيرا ، علـــــــــــى أهـــــــــــل هـــــــــــذا الجبـــــــــــل

 . وأهل بيته الميامين

 . ذر حامل مشعل الهداية والكرامة ارحم االله أب

 حــــــــــتى  ، رحــــــــــم االله تلــــــــــك الــــــــــروح الزاكيــــــــــة الــــــــــتي تشــــــــــبعت بحــــــــــب النــــــــــبي وآل النــــــــــبي

 . ذا الجبل ( جبل عامل ) بالبركاتفشملت أهل ه ، وفاضت ، فاضت

  



 

 
  



 

 
  



 
 

 الفَصْل الثَّاني

 بينَ أبي ذَرّ وَعثمان 

 حُلمُ الأمَوييّن 

 الإمَامَة 

 في السَّقيفَة 

  َُالفِتَن إثاَرة 

  ْمينلِ رقاَبةَ المُس 

  َثمانة عُ ة في خِلافَ بَ ان الهيفِقد 

  ُلاةار الوُ ثمان في إختِيَ سيَاسَة ع 

  َالاستهُ في المَ سي 

  َة أبي ذرّ ارضَ مع 

  ِةن مُعَاوِيَ مَوقف أبي ذَرّ م 

 ودَاع أهل الشّام لَه 

  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــا ذر ــــــــــــــا أب ــــــــــــــه ، انــــــــــــــك غَضِــــــــــــــبتَ اللهِ  ! ي ــــــــــــــارجُ مَــــــــــــــن غَضِــــــــــــــبتَ ل  إنَّ القــــــــــــــومَ  ، ف

 هم مـــــــــــا خـــــــــــافوكَ يفـــــــــــاترُك في أيـــــــــــدِ  ، فـــــــــــتهم علـــــــــــى دِينـــــــــــكوخِ  ، خـــــــــــافوكَ علـــــــــــى دُنيـــــــــــاهم

 ومــــــــــا  ، فمــــــــــا أحــــــــــوَجَهُم الى مــــــــــا منعــــــــــتهم ! واهــــــــــرب مِــــــــــنهم بمــــــــــا خفــــــــــتهم عليــــــــــه ، عليــــــــــه

 . منعوكأغناكَ عمَّا 

 ( عليه السلام )الإمام علي 

  



 

 
  



 ٨٧  أبو ذر الغفاري   
 

 وييّنحُلمُ الأمَ 

ــــــــــــ ــــــــــــحَلُ ــــــــــــالحكم والرياســــــــــــة والمجــــــــــــد ، ن طــــــــــــويلاو م الأموي ــــــــــــة النبويــــــــــــة  ، ب ــــــــــــل البعث  قب

  ، والإطعـــــــــــــام ، لأن المســـــــــــــألة ـ بنظـــــــــــــرهم ـ لا تعـــــــــــــدو المفخـــــــــــــارة بـــــــــــــالإيلام ، المباركـــــــــــــة

  ، علــــــــــــى مــــــــــــرأى مــــــــــــن الحَكَــــــــــــمِ الــــــــــــذي يختارونــــــــــــه للبــــــــــــتِّ فيمــــــــــــا بيــــــــــــنهم ، زرونحــــــــــــر الجــُــــــــــ

 . وإمَّا عليهم ، الحكم إمَّا لهمو 

 فعــــــــــــاد ســــــــــــراباً  ، المباركــــــــــــة بترتــــــــــــه البعثــــــــــــة النبويــــــــــــة ، لكــــــــــــن هــــــــــــذا الحلــــــــــــم الطويــــــــــــل

 . قيعةبِ 

 : قال . قاله بعض قادتهم وزعمائهممن خلال ما  ، يظهر ذلك

 وحملــــــــــــوا  ، أطعمــــــــــــوا فأطعمنــــــــــــا ، تنازعنــــــــــــا نحــــــــــــن وبنــــــــــــو عبــــــــــــد منــــــــــــاف الشــــــــــــرف« 

ـــــــــا كفرســـــــــي رهـــــــــان ، كـــــــــبحـــــــــتى اذا تحاذينـــــــــا علـــــــــى الر  ، فحملنـــــــــا ـــــــــبي  : قـــــــــالوا ، وكن  منـــــــــا ن

ــــــــــوحي مــــــــــن الســــــــــماء ــــــــــل هــــــــــذا ، يأتيــــــــــه ال ــــــــــه ولا  ؟ فمــــــــــتى نــــــــــدرك مث ــــــــــؤمن ب ــــــــــلات لا ن  وال

 ١»  . نصدقه

 مفاجـــــــــــــأة رهيبـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة للفكـــــــــــــر العـــــــــــــربي  ( ص ) لقـــــــــــــد كانـــــــــــــت نبـــــــــــــوة محمـــــــــــــد

ــــــــــذاك ـ ــــــــــة  المتخلــــــــــف ـ آن ــــــــــت ضــــــــــربة قاصــــــــــمة في صــــــــــميم العصــــــــــبية الجاهلي   ، كمــــــــــا كان

 ومكافحـــــــــة  ( ص ) وقـــــــــد تألبـــــــــت وأجمعـــــــــت علـــــــــى حـــــــــرب النـــــــــبي ، رأينـــــــــا قريشـــــــــا ، لـــــــــذلك

ـــــــــــاء العـــــــــــم ـ ، رســـــــــــالته ـــــــــــذلك وان الأمـــــــــــويين ـ أبن ـــــــــــذين اضـــــــــــطلعوا ب   فكـــــــــــانوا ، هـــــــــــم ال

 
__________________ 

 . ٢١/  ١حياة الامام الحسن  )١(



   أبو ذر الغفاري    ٨٨

 ســـــــــــــيَّما وأ�ـــــــــــــم  . ولرســــــــــــالته الســـــــــــــمحاء ( ص ) علــــــــــــى رأس الحمـــــــــــــلات المضـــــــــــــادة للنـــــــــــــبي

 . ون أنفسهم غرماء مجد للهاشميينيعتبر 

ـــــــــــه ـــــــــــة مـــــــــــن ناهضـــــــــــه مـــــــــــن المشـــــــــــركين ( ص ) وأظهـــــــــــر االله نبي ـــــــــــريش وكاف ـــــــــــى ق   ، عل

 والخــــــــــير  ، انتصــــــــــر فيهــــــــــا الحــــــــــق علــــــــــى الباطــــــــــل ، فانتصــــــــــر المســــــــــلمون انتصــــــــــارات متتاليــــــــــة

ـــــــه في النفـــــــوس ، وأخـــــــذ الاســـــــلام يشـــــــق طريقـــــــه نحـــــــو القمـــــــة ، علـــــــى الشـــــــر   ، ويأخـــــــذ مكان

 . . ومبادئه العالية ، بروحيته السمحة

 فقــــــــــــــد استصــــــــــــــفى االله الانســــــــــــــان مــــــــــــــن دون  . ولا عجــــــــــــــب ، ولا غــــــــــــــرو في ذلــــــــــــــك

 : تعالىفقال  ، نسان دين الاسلامواستصفى للا ، سائر مخلوقاته

سْـــــــــــــلاَمُ  « ينَ عِنـــــــــــــدَ اللَّـــــــــــــهِ الإِْ ـــــــــــــا  إِنَّ الـــــــــــــدِّ سْـــــــــــــلاَمِ دِينً ـــــــــــــرَ الإِْ ـــــــــــــغِ غَيـْ ـــــــــــــن يَـبْتَ  وَمَ

 » . فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ 

ـــــــــبي الكـــــــــريم  وأحكـــــــــم دعائمهـــــــــا  ، قواعـــــــــد الرســـــــــالة الكريمـــــــــة ( ص ) لقـــــــــد أرســـــــــى الن

 بعـــــــــــد أن كانـــــــــــت ضـــــــــــحية أهـــــــــــواء  ، للانســـــــــــانية شـــــــــــرفها وكيا�ـــــــــــاووطـــــــــــد أركا�ـــــــــــا وأعـــــــــــاد 

 مــــــــــــن شــــــــــــذاذ الآفــــــــــــاق الــــــــــــذين لا هــــــــــــمَّ لهــــــــــــم إلا إشــــــــــــباع  ، الجبــــــــــــابرة وأربــــــــــــاب الســــــــــــلطان

 . من عامة الناس رغباتهم ونزواتهم على حساب الضعفاء

ــــــــــه صــــــــــلىوالتحــــــــــق   وظــــــــــل حُلــــــــــمُ الامــــــــــويين  ، بربــــــــــه راضــــــــــيا مرضــــــــــيا االله عليــــــــــه وآل

ـــــــــزة ، ممحـــــــــالا في قـــــــــاموس الاســـــــــلا ـــــــــزمن وجي  حـــــــــتى  ، ولكـــــــــن مـــــــــا ان مضـــــــــت فـــــــــترة مـــــــــن ال

 عــــــادت  ، فقـــــد بــــــدأ يتمطــــــى عــــــن رقــــــدة طويلــــــة ، عـــــاد هــــــذا الحلــــــم يــــــراود أهلــــــه مــــــن جديــــــد

 مـــــــــن  تلــــــــوح» ملــــــــك بــــــــني أميــــــــة « فهــــــــا هــــــــي إمــــــــارات  . بعــــــــدها آمــــــــالهم خضــــــــراء مورقــــــــة

 . ان كانت بعيدة عن دنيا الاسلام بعد ، قريب

 ومــــــــا  . في مفهــــــــوم الاســــــــلام» الخلافــــــــة « أميــــــــة و في مفهــــــــوم بــــــــني » الملــــــــك « إنــــــــه 

ـــــــــــين الحـــــــــــق . أبعـــــــــــد مـــــــــــا بينهمـــــــــــا ـــــــــــه كالبعـــــــــــد ب ـــــــــــان ، والباطـــــــــــل ، إن  ذاك  ، خطـــــــــــان متوازي

ـــــــــــــــدعو الى الجنـــــــــــــــة ـــــــــــــــار ، ي ـــــــــــــــوم ـ في االله ـ ، وهـــــــــــــــذا يجـــــــــــــــر الى الن   وذاك ينصـــــــــــــــر المظل
 



 ٨٩  أبو ذر الغفاري    

ـــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــذا يقـــــــــــــــــرّ الظـــــــــــــــــالم ـــــــــــــــــل أولاد  ، وذاك يطـــــــــــــــــارد المفســـــــــــــــــدين والقتل  وهـــــــــــــــــذا يقت

 . ويطارد المؤمنين ، ل بالأبرارويمثِّ  ، اءالأنبي

 كيــــــــــــف تســــــــــــنى لهــــــــــــذه الفئــــــــــــة الــــــــــــتي جهــــــــــــدت في حــــــــــــرب   : ويـــــــــــأتي الســــــــــــؤال هنــــــــــــا

 وأن تتســـــــــــــلط علـــــــــــــى  ، في مقعـــــــــــــده ( ص ) أن تخلـــــــــــــف رســـــــــــــول االله ، الرســـــــــــــول والرســـــــــــــالة

 ؟ ! زهاء ثمانين سنة ، يةمقدرات الامة الاسلام

 ء علــــــــــــى العــــــــــــالم للاســــــــــــتيلا ( ص ) كيــــــــــــف تســــــــــــنى لهــــــــــــم اســــــــــــتغلال نبــــــــــــوة محمــــــــــــد

ـــــــــــه ، الاســـــــــــلامي ـــــــــــك عضـــــــــــوض  ، وبســـــــــــط نفـــــــــــوذهم في  وتحويـــــــــــل الخلافـــــــــــة بالتـــــــــــالي الى مل

 ؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟ الأبناء يتوارثه

ـــــــــا الامـــــــــر ـــــــــا ، وســـــــــواء تجاهلن ـــــــــا مندوحـــــــــة  ، أو تجاهلـــــــــه غيرن ـــــــــترك لن ـــــــــك لا ي  فـــــــــان ذل

 للتهـــــــــــــرب مـــــــــــــن إدراكنـــــــــــــا للظـــــــــــــروف الصـــــــــــــعبة الـــــــــــــتي عاشـــــــــــــها المســـــــــــــلمون الســـــــــــــابقون في 

ــــــــــــوم  ، فــــــــــــترات مختلفــــــــــــة ــــــــــــذي يعيشــــــــــــه المســــــــــــلمون الي ــــــــــــر ال ــــــــــــع المري  أو التهــــــــــــرب مــــــــــــن الواق

 . الذي حدث نتيجة للانحراف القديمو  ، بشكل عام

 ضــــــــــــحا لا إلتــــــــــــواء ويتطلــــــــــــب منــــــــــــا جوابــــــــــــا وا ، إن هــــــــــــذا الســــــــــــؤال يفــــــــــــرض نفســــــــــــه

 . ولا مواربة ، فيه

ــــــــــــاول  ــــــــــــة عــــــــــــن هــــــــــــذا الســــــــــــؤال ـ أن نتن ــــــــــــتلمس الإجاب ــــــــــــا ـ ونحــــــــــــن ن  ويجــــــــــــدر بن

 نســـــــــــلط خلالهـــــــــــا  ، لنصـــــــــــوص التأريخيـــــــــــة وننظـــــــــــر فيهـــــــــــا نظـــــــــــرة تمحـــــــــــيص وتحليـــــــــــلبعـــــــــــض ا

ـــــــــت غامضـــــــــة ـ ونتأملهـــــــــا طـــــــــويلا  فهـــــــــي  ، الأضـــــــــواء الكاشـــــــــفة علـــــــــى خفاياهـــــــــا ـ إن كان

  ، عاشــــــــــــها المســــــــــــلمون وتفــــــــــــاعلوا معهــــــــــــا ، تحكــــــــــــي وتجلــــــــــــو لنــــــــــــا حقبــــــــــــة تأريخيــــــــــــة معينــــــــــــة

 شخصــــــــــيتهم هم أفقـــــــــد ، وأوصـــــــــلتهم بالتـــــــــالي الى مـــــــــا وصـــــــــلوا اليـــــــــه مـــــــــن تفكـــــــــك وا�يـــــــــار

 . المميزة عبر التأريخ

 نتأمـــــــــــــل تلـــــــــــــك النصـــــــــــــوص ـ بموضــــــــــــــوعية وعمـــــــــــــق ـ كـــــــــــــي نصـــــــــــــل الى نقطــــــــــــــة 

 وبـــــــــين  ، ومــــــــا يعانونـــــــــه اليــــــــوم ، الارتكــــــــاز الرابطــــــــة بـــــــــين مــــــــا عانـــــــــاه المســــــــلمون في الســـــــــابق

  أن نبتعـــــــــــــــــد بضـــــــــــــــــمائرنامحـــــــــــــــــاولين قـــــــــــــــــدر الإمكـــــــــــــــــان  ، الاســـــــــــــــــباب الحقيقيـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــذلك
 



   أبو ذر الغفاري    ٩٠

 لنـــــــــــوفر للعقـــــــــــل وحـــــــــــده  ، والتشـــــــــــنجات النفســـــــــــية ، عـــــــــــن كـــــــــــل الحساســـــــــــيات ، وتفكيرنـــــــــــا

 . فرصة الانتصار

 أن المســـــــــــلمين الأوائـــــــــــل يتحملـــــــــــون شـــــــــــطرا مـــــــــــن  ، والـــــــــــذي يبـــــــــــدو جليـــــــــــا واضـــــــــــحا

ــــــــــــدورها  . المســــــــــــؤولية حــــــــــــول هــــــــــــذا الامــــــــــــر ــــــــــــادة ب ــــــــــــيقن ان القي  تتحمــــــــــــل لكــــــــــــن مــــــــــــن المت

ــــــــــك المســــــــــؤولية ــــــــــدى  ، الشــــــــــطر الاكــــــــــبر مــــــــــن تل ــــــــــة ل ــــــــــت محــــــــــط الثقــــــــــة الكامل  اذ إ�ــــــــــا كان

 فكـــــــــــــانوا يـــــــــــــرون في الخلافـــــــــــــة مصـــــــــــــدرا يمـــــــــــــدهم بـــــــــــــالقوة  ، ومعقـــــــــــــد آمـــــــــــــالهم ، المســـــــــــــلمين

 ومصـــــــــــدرا تنبعـــــــــــث منـــــــــــه كـــــــــــل الطاقـــــــــــات الـــــــــــتي تمكـــــــــــنهم  ، والثقـــــــــــة اذا ضـــــــــــعفوا أو وهنـــــــــــوا

ــــــــــذلك ، لرقــــــــــيويضــــــــــمن لهــــــــــم الســــــــــلامة وا ، مــــــــــن الثبــــــــــات والاســــــــــتمرار  فــــــــــا�م كــــــــــانوا  ، ل

ـــــــــــك ، يتركـــــــــــون للخليفـــــــــــة كلمـــــــــــة الفصـــــــــــل في أحـــــــــــرج الظـــــــــــروف   ، ويشـــــــــــاركهم هـــــــــــو في ذل

  ، غــــــــــير مكــــــــــرهينومــــــــــن ثمََّ يضــــــــــحُّون بكــــــــــل شــــــــــيء في ســــــــــبيل انجــــــــــاح مقرراتــــــــــه طــــــــــائعين 

 . حفاظا على الاسلام

 لمـــــــــا لمســـــــــه  ، وهـــــــــذه الرؤيـــــــــة ـ بالـــــــــذات ـ نجـــــــــدها قـــــــــد تبـــــــــددت في عهـــــــــد عثمـــــــــان

 ســـــــــــواء في ذلــــــــــــك مســـــــــــلكه السياســــــــــــي  ، انحــــــــــــراف واضـــــــــــح في مســــــــــــلكهالمســـــــــــلمون مـــــــــــن 

ـــــــار الصـــــــحابة كـــــــأبي ذر  ـــــــد االلهو  ، الغفـــــــاريمـــــــع كب ـــــــن مســـــــعود عب ـــــــن ، ب   ، ياســـــــر وعمـــــــار ب

 . بهاحوالأشتر النخعي وأص

 ه وحرمانـــــــــــــ ، في اغداقـــــــــــــه علـــــــــــــى المقـــــــــــــربين مـــــــــــــن ذوي رحمـــــــــــــه ، أو مســـــــــــــلكه المـــــــــــــالي

 . الآخرين من أعطياتهم المفروضة

 . حتى مات فيها غريبا» الربذة «  الىفنفى أبا ذر 

 الى القمــــــــــــوس مــــــــــــن  ، وســــــــــــيرَّ عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن بــــــــــــن حنبــــــــــــل صــــــــــــاحب رســــــــــــول االله

 . وبنو مخزوم دون ذلك ( ع ) فحال علي ، وهمَّ بتسيير عمار بن ياسر . خيبر

  ، حــــــــــــتى كســــــــــــر لــــــــــــه ضــــــــــــلعان ، فجُــــــــــــرّ برجلــــــــــــه ، بــــــــــــن مســــــــــــعود عبــــــــــــد االلهوأمــــــــــــر ب

ـــــــــه ، ولا العصـــــــــر ، الظهـــــــــرة حـــــــــتى صـــــــــار لا يعقـــــــــل صـــــــــلا ، جوفـــــــــه یءووطـــــــــ   ومنعـــــــــه عطائ
 



 ٩١  أبو ذر الغفاري    

 . ـ حتى مات ١ـ على حد تعبير ابن مسعود 

ــــــــك ابــــــــن الأشــــــــتر النخعــــــــي  ، وســــــــيرَّ جماعــــــــة مــــــــن صــــــــلحاء الكوفــــــــة  مــــــــن بيــــــــنهم مال

ـــــــن صـــــــوحان وأخـــــــوه زيـــــــد ـــــــن حـــــــاتم ، وصعصـــــــعة ب ـــــــين  ، وعـــــــدي ب ـــــــنهم وب  لكـــــــلام جـــــــرى بي

 ثم بعــــــــــد ذلــــــــــك  ، الشـــــــــام هم أولا الىفســــــــــيرَّ  ، علــــــــــى الكوفـــــــــة ســــــــــعيد بــــــــــن العـــــــــاصعاملـــــــــه 

 ثم ســــــــــيرَّهم الى حمــــــــــص وكــــــــــان العامــــــــــل فيهــــــــــا عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن خالــــــــــد بــــــــــن  ، أعــــــــــادهم

ـــــــد ـــــــظ لهـــــــم ، الولي ـــــــة مـــــــا يقـــــــول لهـــــــم ، وكـــــــان هـــــــذا الاخـــــــير يغل  لا أهـــــــلا  : فكـــــــان مـــــــن جمل

 . الى غير ذلك . . ٢جزى االله عبد الرحمن إن لم يؤذكم  . . بكم ولا سهلا

 فمنهـــــــــا  . شــــــــد الفــــــــترات حساســــــــية في الاســــــــلاممـــــــــن أ ، لقــــــــد كانــــــــت هــــــــذه الفــــــــترة

 فقــــــــــــد كـــــــــــــان المســـــــــــــلمون قبلهــــــــــــا يلجـــــــــــــأون في مخاصـــــــــــــماتهم الى  ، كانــــــــــــت بدايـــــــــــــة الشـــــــــــــر

 أو ـ علــــــــــــى  ، الخليفــــــــــــة نفســــــــــــه للنظــــــــــــر فيهــــــــــــا والاســــــــــــتماع الى رأيــــــــــــه العــــــــــــادل في ذلــــــــــــك

  ، وقـــــــــــد اختلـــــــــــت القاعـــــــــــدة ، أمـــــــــــا . الاقـــــــــــل ـ كـــــــــــان يســـــــــــتمع مـــــــــــنهم ويأخـــــــــــذ بـــــــــــآرائهم

ــــــــــــــا في الخصــــــــــــــومة ، وانعكســــــــــــــت المــــــــــــــوازين ــــــــــــــث أصــــــــــــــبح الخليفــــــــــــــة طرف  أو منحــــــــــــــازا  ، حي

 ولم تعـــــــــــــد مخاصـــــــــــــماتهم  ، فانـــــــــــــه لم يعـــــــــــــد بالامكـــــــــــــان ضـــــــــــــبط الامـــــــــــــور ، الى فئـــــــــــــة معينـــــــــــــة

ــــــــــى الملاســــــــــنة والحجــــــــــاج ــــــــــل تعــــــــــدتها الى اســــــــــتعمال ال ، لتقتصــــــــــر عل  واللجــــــــــوء الى  ، قــــــــــوةب

 . القتل والفتك

 بــــــــــــــدأت مواسمهــــــــــــــا تمــــــــــــــرع في الســــــــــــــنة السادســــــــــــــة مــــــــــــــن  ، هــــــــــــــذه الفــــــــــــــترة الصــــــــــــــعبة

  ، ثم اســـــــــتمر وطـــــــــال أعوامـــــــــا وقرونـــــــــا ، فكـــــــــان مقتلـــــــــه بدايـــــــــة الحصـــــــــاد ، خلافـــــــــة عثمـــــــــان

 ان كــــــــان صــــــــلبا بعــــــــد  ، جســــــــما هــــــــزيلا مفككــــــــا ، خلَّــــــــف فيمــــــــا بعــــــــد الجســــــــم الاســــــــلامي

 . قويا لا تعادله قوة

ـــــــــــدت الفـــــــــــترات ا ، ومـــــــــــن هـــــــــــذه الفـــــــــــترة ـــــــــــأريخ الاســـــــــــلامتول   والـــــــــــتي ، لمظلمـــــــــــة في ت
__________________ 

 . ١٧٣و  ١٧٠/  ٢اليعقوبي  )١(

 . ٤٦الى  ٣٠من  / ٩ : الغدير )٢(



   أبو ذر الغفاري    ٩٢

 والحجــــــــــاج في  ، الوليــــــــــد في الشــــــــــام«  : وصــــــــــف بعضــــــــــها عمــــــــــر بــــــــــن عبــــــــــد العزيــــــــــز بقولــــــــــه

ــــــــــيمن ، العــــــــــراق ــــــــــن يوســــــــــف في ال ــــــــــان في الحجــــــــــاز ، ومحمــــــــــد ب ــــــــــن حي  وقــــــــــرة  ، وعثمــــــــــان ب

 إمـــــــــــــــتلأت الارض واالله  ، ويزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مســـــــــــــــلم في المغـــــــــــــــرب ، بـــــــــــــــن شـــــــــــــــريك في مصـــــــــــــــر

 . » ! . جورا

 وعلينــــــــــــا الآن ـ لكــــــــــــي نقــــــــــــف علــــــــــــى حقــــــــــــائق تلــــــــــــك الفــــــــــــترة ـ أن نســـــــــــــتعرض 

  . النصــــــــــوص الكافيــــــــــة الــــــــــتي تعطينــــــــــا صـــــــــــورة واضــــــــــحة عــــــــــن مواقــــــــــف عثمــــــــــان وسياســـــــــــته

 ن نمــــــــــر مــــــــــرورا ســــــــــريعا بــــــــــالظروف الــــــــــتي أيجــــــــــدر بنــــــــــا  ، قبــــــــــل أن نتحــــــــــدث عــــــــــن ذلــــــــــكو 

ـــــــــــت ســـــــــــببا في تســـــــــــلط الأمـــــــــــويين ، مهـــــــــــدت لعثمـــــــــــان ـــــــــــتي كان ـــــــــــدأت بعـــــــــــد  ، وال ـــــــــــتي ب  وال

 . االله عليه وآله وسلم صلىوفاة النبي 

  



 ٩٣  أبو ذر الغفاري    

 

 

 الإمَامَة

ـــــــــــــــرَةُ  لَهُـــــــــــــــمُ  كَـــــــــــــــانَ   مَـــــــــــــــاوَربَُّـــــــــــــــكَ يَخْلــُـــــــــــــقُ مَـــــــــــــــا يَشَـــــــــــــــاءُ وَيَخْتَـــــــــــــــارُ  «   » الْخِيـَ

 . ٦٨ـ  ٢٨

  ، ولا رعايــــــــة ، مــــــــن غــــــــير الــــــــوارد ـ بــــــــالمفهوم العقلــــــــي ـ أن تــــــــترك أمــــــــة دون قيــــــــادة

 . وترديها في مهاوي المجهول ، رهالأن ذلك سيؤدي ـ ولا شك ـ الى ا�يا

  : والاســــــــــــلام ديــــــــــــن ونظــــــــــــام لكــــــــــــل النــــــــــــاس علــــــــــــى حــــــــــــد تعبــــــــــــير القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم

 فمـــــــــــــــن  » ٢٨ـ  ٣٤ـ  بَشِـــــــــــــــيرًا وَنــَـــــــــــــذِيرًا وَمَـــــــــــــــا أَرْسَـــــــــــــــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّـــــــــــــــةً لِّلنَّـــــــــــــــاسِ  «

ـــــــــــــــل لا بـــــــــــــــد وأن يســـــــــــــــند الى شـــــــــــــــخص  ، أن لا يــُـــــــــــــترك دون صـــــــــــــــيانة ورعايـــــــــــــــة ، الاولى  ب

 . القيام بهذه المهمة ، طبعا ـ ـمَّا من المسلمين 

ـــــــــك ـــــــــق ذل ـــــــــه ، وطري ـــــــــالنص علي ـــــــــبي  ، إمـــــــــا مـــــــــن االله تعـــــــــالى ، منحصـــــــــر ب  أو مـــــــــن الن

 . بيأو الإمام الذي ينصبه الن ( ص ) المعصوم

 . ويشترط في الإمام ما يشترط في النبي من كونه معصوما عن الخطأ

 فــــــــــان قضــــــــــية الخلافــــــــــة ـ في المفهــــــــــوم الــــــــــديني ـ تأخــــــــــذ معــــــــــنى آخــــــــــر  ، مــــــــــن هنــــــــــا

 فهــــــــــي تأخــــــــــذ معــــــــــنى  . غــــــــــير المعــــــــــاني الاخــــــــــرى المتســــــــــالم عليهــــــــــا عنــــــــــد أكثريــــــــــة المســــــــــلمين

 . »النص « شرعيا يبقى ضمن 

 شـــــــــــريع لا يمكـــــــــــن الاســـــــــــتغناء عنـــــــــــه بحـــــــــــال فالإمـــــــــــام ـ بعـــــــــــد النـــــــــــبي ـ مصـــــــــــدر للت

 . فقوله وفعله وتقريره سُنَّة ، لمن الاحوا



   أبو ذر الغفاري    ٩٤

 علـــــــــى هـــــــــذا بنـــــــــوا و  ، علـــــــــيهم الســـــــــلاموبهـــــــــذا نـــــــــادى أتبـــــــــاع مـــــــــذهب أهـــــــــل البيـــــــــت 

 . كل أمورهم الدينية

 وصـــــــــــــاحب  ، لا يقـــــــــــــاس بـــــــــــــالعقول ، الميـــــــــــــول والاتجاهـــــــــــــاتفالـــــــــــــدين فـــــــــــــوق كـــــــــــــل 

 . ة أدرى وأعلم بمن يقوم بمهماتهاالرسال

ــــــــــارات الشخصــــــــــية   ، أمــــــــــا أن يقــــــــــوم هــــــــــذا الامــــــــــر علــــــــــى التخمــــــــــين والظــــــــــن والاختي

ـــــــه مـــــــن المشـــــــرع الحكـــــــيم ، فهـــــــذا عـــــــين الخطـــــــأ ـــــــل ال . ولا قاعـــــــدة في  قاعـــــــدة علـــــــى عكـــــــس ب

 : قال تعالى ، ذلك

 . » الْخِيـَرَةُ  لَهُمُ  كَانَ   مَامَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ربَُّكَ يَخْلُقُ  «ـ 

 ومـــــــــــتى مـــــــــــا كـــــــــــان  ، هـــــــــــذا بالاضـــــــــــافة الى كـــــــــــون النتـــــــــــائج في هـــــــــــذا الحـــــــــــال مجهولـــــــــــة

 . ئذ تكون أقوى في ميزان الاحتمالفان الخسارة حين ، الامر كذلك

 إنمــــــا هــــــو  ، ولا يبعــــــد أن يكــــــون مــــــا حصــــــل للمســــــلمين مــــــن قبــــــل ومــــــا يعانونــــــه اليــــــوم

ــــــــــة في هــــــــــذا الامــــــــــر الخطــــــــــير نتيجــــــــــة ــــــــــادة  ، للتصــــــــــرفات الفردي ــــــــــذ أن فقــــــــــدت القي ــــــــــه من  فان

ــــــــــــان الاســــــــــــلا ــــــــــــدأ الكي ــــــــــــزالاســــــــــــلامية مقوماتهــــــــــــا الحقيقيــــــــــــة ب ــــــــــــدخل مراحــــــــــــل  ، مي يهت  وي

 . الا�يار

 ن الجســــــــــم الاســــــــــلامي ـ بكــــــــــل أبعــــــــــاده وأشــــــــــكاله ـ كــــــــــان ينتقــــــــــل ا ، فــــــــــالملاحظ

 بشـــــــــكل متكامـــــــــل متـــــــــين لا يعـــــــــرف  ، مـــــــــن طـــــــــور الى طـــــــــور أكـــــــــبر ، ضـــــــــمن دائـــــــــرة النمـــــــــو

ــــــــــــــبي  . مــــــــــــــودالانتكــــــــــــــاس ولا الح ــــــــــــــة الحكيمــــــــــــــة مــــــــــــــن الن ــــــــــــــك إلا بفضــــــــــــــل الرعاي  ومــــــــــــــا ذل

 بشــــــــــكل  ، وعــــــــــددهم يتزايــــــــــد ، فقــــــــــد كانــــــــــت قــــــــــوة المســــــــــلمين تتكامــــــــــل ، ( ص ) الكــــــــــريم

 علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن الأخطـــــــــار  ، ووحـــــــــدتهم متينـــــــــة لا يزعزعهـــــــــا شـــــــــيء ، مســـــــــتمر ملحـــــــــوظ

ــــــــــتي كانــــــــــت تحــــــــــدق بهــــــــــم  أو مــــــــــن  ، ســــــــــواء مــــــــــن بقايــــــــــا الشــــــــــرك في الوســــــــــط العــــــــــربي ، ال

 . المنافقين الذين كانوا بين ظهرانيهم يتربصون بهم الدوائر

  



 ٩٥  أبو ذر الغفاري    

 

 

 في السَّقيفَة

  . حــــــــتى بــــــــدأ العــــــــد العكســــــــي يأخــــــــذ مجــــــــراه ، بربــــــــه ( ص ) مــــــــا ان التحــــــــق الرســــــــول

 تشــــــــتت  ، فبــــــــدأت النــــــــوازع العصــــــــبية تــــــــبرز علــــــــى الســــــــاحة بكــــــــل مــــــــا تحمــــــــل مــــــــن أخطــــــــار

 فقـــــــــد تنـــــــــازع  ، وهـــــــــذا مـــــــــا جـــــــــرى في ســـــــــقيفة بـــــــــني ســـــــــاعدة ، وتفـــــــــرق الكلمـــــــــة ، وحـــــــــدةال

ــــــــــــــــائرة الاوس والخــــــــــــــــزرج  ، المهــــــــــــــــاجرون والانصــــــــــــــــار في الامــــــــــــــــر مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة ــــــــــــــــارت ث  وث

 . الاسلام نائرتها ـ من جهة أخرى ـ التي أطفأ

 : جهريعة عن ذلك ـ كما في شرح النواليك لقطات س

 كم يْ فشـــــــــــدوا يـــــــــــد«  : طبتـــــــــــهقـــــــــــال ســـــــــــعد بـــــــــــن عبـــــــــــادة ـ ســـــــــــيد الخـــــــــــزرج ـ في خ

 » ! وأولاهم به ، انكم أحق الناسف ، بهذا الامر

 » ! ! منهم أميرفمنا أمير و «  : وقال الحباب بن المنذر

  إن العـــــــــرب لا ترضـــــــــى ، لا يجتمـــــــــع ســـــــــيفان في غمـــــــــد ! هيهـــــــــات«  : فقـــــــــال عمـــــــــر

 » . ! أن تؤمركم ونبيها من غيركم

ـــــــــــــذهبوا  ، هلا تســـــــــــــمعوا مقالـــــــــــــة هـــــــــــــذا وأصـــــــــــــحاب«  : وقـــــــــــــال ، فقـــــــــــــام الحبـــــــــــــاب  في

 » . بنصيبكم من الامر

ـــــــه الانصـــــــار مـــــــن تـــــــأمير  ، فلمـــــــا رأى بشـــــــير بـــــــن ســـــــعد الخزرجـــــــي  مـــــــا اجتمعـــــــت علي

  االله عليـــــــــه وســـــــــلم صـــــــــلىإن محمـــــــــداً  : ســـــــــعد بـــــــــن عبـــــــــادة ـ وكـــــــــان حاســـــــــدا لـــــــــه ـ قـــــــــال

 . وقومه أحق بميراث أمره ، رجل من قريش



   أبو ذر الغفاري    ٩٦

 . أيهما شئتم ابايعو  ، وابو عبيدة هذا عمر : وقال ، فقام أبو بكر

 . أبسط يدك حتى نبايعك . . واالله لا نتولى هذا الامر عليك : فقالا

ـــــــده ـــــــه ، فلمـــــــا بســـــــط ي ـــــــا يبايعان ـــــــن ســـــــعد فبايعـــــــه ، وذهب ـــــــاداه  . ســـــــبقهما بشـــــــير ب  فن

 واالله مــــــــــــا اضـــــــــــطرك الى هــــــــــــذا  عقَّـــــــــــك عَقـــــــــــاق  ، يـــــــــــا بشــــــــــــير : الحبـــــــــــاب بـــــــــــن المنــــــــــــذر

 »يعني سعداً «  . الحسد لابن عمكإلا  ، الامر

ـــــــــايعا ، ولمـــــــــا رأت الأوس ـــــــــن  ، ن رئيســـــــــا مـــــــــن رؤســـــــــاء الخـــــــــزرج قـــــــــد ب  قـــــــــام أســـــــــيد ب

ـــــــــــيس الأوس ـ حضـــــــــــير ـــــــــــايع حســـــــــــدا وهـــــــــــو رئ ـــــــــــه  ، لســـــــــــعد أيضـــــــــــا ـ فب  ن أومنافســـــــــــة ل

 . الأوس كلها لما بايع أسَُيد فبايعت ، يلي الامر

ـــــــــه ـــــــــادة ـ وهـــــــــو مـــــــــريض ـ فأدخـــــــــل الى منزل ـــــــــن عب  فـــــــــامتنع عـــــــــن  ، وحمُـــــــــل ســـــــــعد ب

 . ١البيعة في ذلك اليوم وفيما بعد 

ــــــــــبراء بــــــــــن عــــــــــازب ــــــــــه ـ وكــــــــــان خــــــــــارج الســــــــــقيفة قــــــــــال ال  فلــــــــــم  : ـ في حــــــــــديث ل

 وجماعــــــــــة مــــــــــن  ، وأبــــــــــو عبيــــــــــدة ، واذا أنــــــــــا بــــــــــأبي بكــــــــــر قــــــــــد أقبــــــــــل ومعــــــــــه عمــــــــــر ، ألبــــــــــث

ــــــــــــــالأزُرِ الصــــــــــــــنعانية ، أصــــــــــــــحاب الســــــــــــــقيفة  لا يمــــــــــــــرون بأحــــــــــــــد إلا  ، وهــــــــــــــم محتجــــــــــــــزون ب

ــــــــكفمســــــــحوها علــــــــى يــــــــد أبي بكــــــــر يبايعــــــــه  ، فمــــــــدوا يــــــــده ، خبطــــــــوه وقــــــــدموه   ، شــــــــاء ذل

 ! فانكرت عقلي . أو أبى

  ، وعبـــــــــــادة بـــــــــــن الصـــــــــــامت ، وأبـــــــــــا ذر ، وســـــــــــلمان ، المقـــــــــــداد ، ورأيـــــــــــت في الليـــــــــــل

ــــــــــــن التيهــــــــــــان وحذيفــــــــــــة ــــــــــــثم ب ــــــــــــا الهي ــــــــــــدوا الامــــــــــــر  ، وعمــــــــــــارا ، وأب ــــــــــــدون أن يعي  وهــــــــــــم يري

 . ٢شورى بين المهاجرين 

 وفيهـــــــــا تعبـــــــــير واضـــــــــح عـــــــــن  ، هـــــــــذه صـــــــــورة مختصـــــــــرة أخـــــــــذناها مـــــــــن شـــــــــرح الـــــــــنهج

 وا�ـــــــــــا لم تكــــــــــن عـــــــــــن طريـــــــــــق  ، الطريقــــــــــة الـــــــــــتي اســــــــــتخدمت في عقـــــــــــد البيعـــــــــــة لأبي بكــــــــــر

 . الاختيار ـ كما يدعى ـ بل تدخَّل فيها عنصر القوة والإجبار
__________________ 

 وهو شق عصا طاعة الوالد وكل ذي رحم : من العقوق . 

 . ١٠الى  ٦من ص  / ٦شرح النهج  )١(

  . ٢٢٠/  ٢١٩/  ١نفس المصدر  )٢(



 ٩٧  أبو ذر الغفاري    

 

 

 الفِتَن إثاَرةَُ 

  فقـــــــد كانــــــــت خيوطهـــــــا تنســــــــج في ، فـــــــان الفتنــــــــة لم تنتـــــــه بعــــــــد ، ولكـــــــن مـــــــع ذلــــــــك

ـــــــــــاء الاســـــــــــلام ـــــــــــل أدعي ـــــــــــة النفـــــــــــاق والضـــــــــــلال مـــــــــــن قب   ، فقـــــــــــد حـــــــــــاولوا غـــــــــــير مـــــــــــرة ، أقبي

 . في إشعالها ، جاهدين

 : قائلا له) عليه السلام( أن أبا سفيان أقبل الى علي : من ذلك

 فــــــــــيم يلــــــــــي أبــــــــــو  ، يــــــــــا آل عبــــــــــد منــــــــــاف ، اني لأرى عجاجــــــــــة لا يطفئهــــــــــا إلا دم« 

 ذا مـــــــــا بـــــــــال هـــــــــ ؟ ن علـــــــــيّ والعبـــــــــاسأيـــــــــن المستضـــــــــعفان أيـــــــــن الأذلاّ  ؟ ركمبكـــــــــر مـــــــــن أمـــــــــو 

 » ؟ حيّ من قريشالامر في أقل 

 لأملأ�ــــــــــا  ، فــــــــــواالله لـــــــــئن شــــــــــئت ، أبســـــــــط يــــــــــدك أبايعـــــــــك : ( ع ) ثم قـــــــــال لعلــــــــــي

 إنـــــــــك تريـــــــــد أمـــــــــرا لســـــــــنا  : وقـــــــــال«  . عليـــــــــه الســـــــــلامفـــــــــأبى علـــــــــي  . لاعليـــــــــه خـــــــــيلا ورجـــــــــ

 ١» فأنا عليه  ، عهدا ( ص ) د عهد الي رسول االلهوقَ  ، من أصحابه

 : فتمثل أبو سفيان بشعر المتلمس

 خســـــــــف يـــــــــراد بـــــــــه ولـــــــــن يقـــــــــيم علـــــــــى

  
ــــــــــــــــــــدُ إلا الأذلاّ    ن عــــــــــــــــــــير الحــــــــــــــــــــي والوت

  
 هــــــــذا علــــــــى الخســــــــف معكــــــــوس برمتــــــــه

  
 وذا يشــــــــــــج فــــــــــــلا يبكــــــــــــي لــــــــــــه أحــــــــــــد 

  
__________________ 

 . ١٨/  ٦هذه الفقرة موجودة في شرح النهج  )١(

)٧( 



   أبو ذر الغفاري    ٩٨

 وانـــــــــــك  ، واالله إنـــــــــــك مـــــــــــا أردت بهـــــــــــذا إلا الفتنـــــــــــة : وقـــــــــــال ، ( ع ) فزجـــــــــــره علـــــــــــي

 . ١لا حاجة لنا في نصيحتك  . واالله طالما بغيت للاسلام شرا

  ، ووصــــــــــيه ، أخ النــــــــــبي ( ع ) لقــــــــــد كــــــــــان هــــــــــذا الــــــــــرد طبيعيــــــــــا مــــــــــن الإمــــــــــام علــــــــــي

ــــــــــبي ــــــــــره ـ كمــــــــــا ورد عــــــــــن الن ــــــــــك  ( ع ) ـ فلقــــــــــد كــــــــــان ( ص ) ووزي  يرمــــــــــي مــــــــــن وراء ذل

 ليبقـــــــــــى الاســـــــــــلام ويســـــــــــتمر في لى الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى وحـــــــــــدة المســـــــــــلمين ووحـــــــــــدة كلمـــــــــــتهم ا

 . مسيرته

 فكــــــــــان  ، وحــــــــــاول آخــــــــــرون إيقــــــــــاع الفتنــــــــــة بــــــــــين المهــــــــــاجرين والانصــــــــــار مــــــــــرة ثانيــــــــــة

ــــــــه الســــــــلامأمــــــــير المــــــــؤمنين علــــــــي  ــــــــترك لهــــــــم في  ، يقــــــــف ســــــــدا منيعــــــــا في وجــــــــوههم علي  لا ي

 . ذلك فرصة تمر

ــــــه في محضــــــر مــــــن المهــــــاجرين فقــــــد حــــــاول عمــــــرو بــــــن العــــــاص مــــــن خــــــلا  ل كــــــلام قال

 حيـــــــــــــث انـــــــــــــتقص مـــــــــــــن  ، أن يثـــــــــــــير حفيظـــــــــــــة المهـــــــــــــاجرين علـــــــــــــى الانصـــــــــــــار ، والانصـــــــــــــار

 الإمــــــــــرة مــــــــــن  طمعــــــــــا بالملــــــــــك أو ( ص ) إنمــــــــــا أووا النــــــــــبي : وأتهمهــــــــــم بــــــــــأ�م ، مكــــــــــانتهم

 : وفي ذلك يقول . بعده

 تمنيـــــــــــــــــــــــــــــــتم الملـــــــــــــــــــــــــــــــك في يثـــــــــــــــــــــــــــــــرب

  
 جنضَـــــــــــــــــــــــــــلم تُ  القـــــــــــــــــــــــــــدرُ  تِ لــَـــــــــــــــــــــــــنزِ فأُ  

  
ـــــــــــــاتفي  ـــــــــــــه فيمـــــــــــــا بعـــــــــــــدأ ، أبي ـــــــــــــه علي ـــــــــــــن  ، نصـــــــــــــارشـــــــــــــاعر الا ، جاب  النعمـــــــــــــان ب

 : منها ، بعد كلام له : العجلان

 فقــــــــــــــــــل لقــــــــــــــــــريش نحــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحاب مكــــــــــــــــــة

  
 

 

 ويــــــــــــــــــــــــــوم حنــــــــــــــــــــــــــين والفــــــــــــــــــــــــــوارس في بــــــــــــــــــــــــــدر 

  
 

 وكـــــــــــــــــــــــــــــــان هوانـــــــــــــــــــــــــــــــاً في علـــــــــــــــــــــــــــــــيّ وإنـــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 

 

 لأهـــــــــل لهـــــــــا يـــــــــا عمـــــــــرو مـــــــــن حيـــــــــث لا تـــــــــدري 

  
  ، بتحــــــــــــــــــــريض مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــفهاء قــــــــــــــــــــريش ، الكــــــــــــــــــــرة وعــــــــــــــــــــاود بــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــاص

__________________ 

 . ٢٠٢/  ٣وفي الطبري  ٣٢٦/  ٢الكامل  )١(



 ٩٩  أبو ذر الغفاري    

 أذى االله  : وقــــــــــــــــال ، مــــــــــــــــراً وشــــــــــــــــتم عَ  ، فغضــــــــــــــــب ، ( ع ) فبلــــــــــــــــغ الخــــــــــــــــبر عليــــــــــــــــاً 

 . ورسوله

 وتكلــــــــــم مغضــــــــــبا  ، ير مــــــــــن قــــــــــريشليــــــــــه كثــــــــــافــــــــــاجتمع  ، فــــــــــأتى المســــــــــجد ، ثم قـــــــــام

 : فقال

ـــــــــــريش«  ـــــــــــا معشـــــــــــر ق  وقـــــــــــد  ، وبغضـــــــــــهم نفـــــــــــاق ، إن حُـــــــــــبَّ الانصـــــــــــارِ إيمـــــــــــان ، ي

  ، واذكـــــــــروا أن االله رَغِـــــــــب لنبـــــــــيكم عـــــــــن مكـــــــــة ، وبقـــــــــي مـــــــــا علــــــــيكم ، قضــــــــوا مـــــــــا علـــــــــيهم

  ثم قــــــــــــد منــــــــــــا علــــــــــــيهم ، فنقلــــــــــــه الى الانصــــــــــــار ، وكــــــــــــرهَِ لــــــــــــه قريشــــــــــــاً  ، فنقلــــــــــــه الى المدينــــــــــــة

ـــــــــــا العمـــــــــــل ، فقاسمونـــــــــــا الامـــــــــــوالَ  ، دارَهُـــــــــــم   ، ذل الغـــــــــــنيفَصِـــــــــــرنا مـــــــــــنهم بـــــــــــين بـــــــــــ ، وكفون

 وقــــــــــــــد أنــــــــــــــزل االله تعــــــــــــــالى  ، فوقونـــــــــــــا بأنفســــــــــــــهم ، ثم حاربنَــــــــــــــا النــــــــــــــاس ، وايثـــــــــــــار الفقــــــــــــــير

 وَالَّـــــــــــذِينَ  « : جمـــــــــــع لهـــــــــــم فيهـــــــــــا بـــــــــــين خمـــــــــــس نعَِـــــــــــم فقـــــــــــال ، فـــــــــــيهم آيـــــــــــة مـــــــــــن القـــــــــــرآن

ــــــــــــــــبْلِهِمْ يُحِبُّــــــــــــــــونَ مَــــــــــــــــنْ هَــــــــــــــــاجَرَ إِلـَـــــــــــــــيْهِمْ  يمَــــــــــــــــانَ مِــــــــــــــــن قَـ بـَــــــــــــــــوَّءُوا الــــــــــــــــدَّارَ وَالإِْ  تَـ

ـــــــــــــــــــؤْثرُِونَ عَلَـــــــــــــــــــىٰ  وَلاَ يَجِـــــــــــــــــــدُونَ  ـــــــــــــــــــا أُوتــُـــــــــــــــــوا وَيُـ  فِـــــــــــــــــــي صُـــــــــــــــــــدُورهِِمْ حَاجَـــــــــــــــــــةً مِّمَّ

  فأَُولَٰئـِــــــــــــكَ  نَـفْسِـــــــــــــهِ  شُـــــــــــــحَّ  يـُــــــــــــوقَ  وَمَـــــــــــــنأنَفُسِـــــــــــــهِمْ وَلـَــــــــــــوْ كَـــــــــــــانَ بِهِـــــــــــــمْ خَصَاصَـــــــــــــةٌ 

 ٩ـ  ٥٩ ».  الْمُفْلِحُونَ  هُمُ 

 ســــــــاء بــــــــه  ، قامــــــــاً أذى فيــــــــه الميــــــــت والحــــــــي . ألا وان عمــــــــرو بــــــــن العــــــــاص قــــــــد قــــــــام

قــــــــــت . فاســــــــــتحق مــــــــــن المســــــــــتمع الجــــــــــواب ، وســــــــــر الموتــــــــــور ، الــــــــــواتر
َ
  ، ومــــــــــن الغائــــــــــب الم

 . فليكفف عمرو عنا نفسه ، الأنصارب حأ ، مَن أحب االله ورسوله : وانه

ـــــــــك الى عمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــاص   ، لرجـــــــــلأيهـــــــــا ا : فقـــــــــالوا ، فمشـــــــــت قـــــــــريش عنـــــــــد ذل

 . أما اذا غضب عليّ فاكفُف

 : منها ، وقال حسان بن ثابت في ذلك أبياتاً 

ـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــزى االله عنـــــــــــــــــا والجـــــــــــــــــزاءُ   بكفِّ

  
 أبــــــــا حســــــــن عنــــــــا ومــــــــن كــــــــأبي حَســــــــنْ  

  
ـــــــــت أهلـــــــــه ـــــــــذي أن  ســـــــــبقت قريشـــــــــاً بال

  
 فصــــــــــــدرك مشــــــــــــروح وقلبــُــــــــــكَ ممــــــــــــتحنْ  

  



   ذر الغفاري  أبو   ١٠٠

ـــــــــــــة ـــــــــــــن العـــــــــــــاص المدين ـــــــــــــرك عمـــــــــــــرو ب  ى رضـــــــــــــي علـــــــــــــيّ ـوخـــــــــــــرج عنهـــــــــــــا حتـــــــــــــ ، وت

 . ١والمهاجرون 

 فقـــــــــــــد أخـــــــــــــذت أخطـــــــــــــار الـــــــــــــردَِّة تهـــــــــــــدد  ، ولم يقـــــــــــــف الامـــــــــــــر عنـــــــــــــد هـــــــــــــذا الحـــــــــــــد

  ، وســــــجاح ، وطليحــــــة النمــــــري ، فكــــــان مــــــا كــــــان مــــــن أمــــــر مســــــيلمة الكــــــذاب ، المســــــلمين

 فوقعـــــــــــــت معـــــــــــــارك بيـــــــــــــنهم وبـــــــــــــين  ، وبقايـــــــــــــا فلـــــــــــــول الشـــــــــــــرك في شـــــــــــــبه الجزيـــــــــــــرة العربيـــــــــــــة

ـــــــــير المســـــــــلمين إستشـــــــــهد فيهـــــــــا مـــــــــن المســـــــــلمين  ففـــــــــي وقعـــــــــة اليمامـــــــــة وحـــــــــدها  . عـــــــــدد كب

  ، ثلاثمائـــــــــة وســـــــــتين ، مـــــــــن المهـــــــــاجرين والانصـــــــــار مـــــــــن أهـــــــــل المدينـــــــــة« خســـــــــر المســـــــــلمون 

 ٢»  . ومن غير المدينة ثلاثمائة رجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 . ٣٥الى  ٣٠/  ٦شرح النهج  )١(

 . ٣٦٥/  ٢الكامل  )٢(

  



 ١٠١  أبو ذر الغفاري    

 

 لِمينرقاَبةَ المُسْ 

  ، ســــــــــــــلوك الخليفــــــــــــــة ، المســــــــــــــلمون الأوائــــــــــــــل يراقبــــــــــــــون عــــــــــــــن كثــــــــــــــبلقــــــــــــــد كــــــــــــــان 

  ، مــــــــن حســــــــن الســــــــيرة ، ســــــــواء في ذلــــــــك مــــــــا تعلــــــــق بــــــــه شخصــــــــياً  ، وتحركاتــــــــه وتصــــــــرفاته

ـــــــاس بالعـــــــدل ـــــــين الن   ، أو مـــــــا يتعلـــــــق بالمســـــــلمين بشـــــــكل عـــــــام ، وإحقـــــــاق الحـــــــق والحكـــــــم ب

 هـــــــــــــل كالمســــــــــــاواة في العطـــــــــــــاء ـ إلا مــــــــــــا أمـــــــــــــر االله ـ وحُســـــــــــــنِ إختيــــــــــــار الـــــــــــــولاة مـــــــــــــن أ

 وهــــــــــــذا هــــــــــــو الـــــــــــــذي أعطــــــــــــى الخلافـــــــــــــة  . الكفــــــــــــاءة والــــــــــــدين والعدالـــــــــــــة ومــــــــــــا الى ذلـــــــــــــك

 . وضمن لها الاستمرار فترة ما ، اهيبته

  ، عــــــوج ومــــــالَ عــــــن خــــــط الاســــــلامافكــــــان المســــــلمون لا يــــــألون جهــــــدا في تقــــــويم مــــــا 

 ويعلنـــــــــــــون احتجـــــــــــــاجهم  ، فكـــــــــــــانوا يســـــــــــــتنكرون التصــــــــــــرفات الشـــــــــــــاذة ، قــــــــــــدر الإمكـــــــــــــان

 كمــــــــــا جــــــــــرى بــــــــــين أبي   ، اســــــــــتعملوا العنــــــــــف حـــــــــين لا تنفــــــــــع الكلمــــــــــة بــــــــــل ربمــــــــــا ، عليهـــــــــا

  ، خـــــــير ـ مالـــــــك بـــــــن نـــــــويرةبكـــــــر وعمـــــــر بشـــــــأن خالـــــــد بـــــــن الوليـــــــد حـــــــين قتـــــــل ـ هـــــــذا الا

ـــــــه ـــــــه ليلـــــــة مقتل ـــــــادة الجـــــــيش . ودخـــــــل بامرأت   ، فقـــــــد احـــــــتج عمـــــــر علـــــــى ابقـــــــاء خالـــــــد في قي

 �ـــــــــض » مـــــــــا أول مـــــــــن تـــــــــأوَّل فأخطـــــــــأ « بأنـــــــــه  ، وحـــــــــين رأى أن أبـــــــــا بكـــــــــر يعتـــــــــذر عنـــــــــه

 وقــــــــــد غــــــــــرز في عمامتــــــــــه  ، ـ وكــــــــــان خالــــــــــد قــــــــــد دخــــــــــل المســــــــــجد ، اليــــــــــه عمــــــــــر بنفســــــــــه

 ثم نــــــزوت علـــــــى  ، قتلــــــت إمـــــــرء مســــــلما« ثم قـــــــال لــــــه  ، أســــــهما ـ فنزعهـــــــا عمــــــر وحطمهــــــا

 » . إمرأته واالله لأرجمنك بأحجارك
__________________ 

 . ٣٥٩/  ٢الكامل  )١(



   أبو ذر الغفاري    ١٠٢

 وتنبيهـــــــــــه علـــــــــــى  ، في إلفاتـــــــــــه ، وقـــــــــــد أفســـــــــــح أبـــــــــــو بكـــــــــــر المجـــــــــــال أمـــــــــــام الصـــــــــــحابة

 : حين قال في خطبته بعد السقيفة ، وذلك ، أخطائه

ــــــــــــتُ «   واذ أســــــــــــأت  ، فــــــــــــاذا أحســــــــــــنت فــــــــــــأعينوني ، أمــــــــــــركم ولســــــــــــت بخــــــــــــيركم وَلي

 ١»  . الخ . . فاياي واياكم اذا غضبت ، إن لي شيطاناً يعتريني ، ونيفقَوِّمُ 

 وتـــــــــــــولى زمـــــــــــــام الامـــــــــــــور بعـــــــــــــد أبي بكـــــــــــــر  ، وجـــــــــــــاء عهـــــــــــــد عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب

ـــــــك ـــــــه ـ وذل ـــــــ بوصـــــــية وعهـــــــد من ـــــــو بكـــــــر مـــــــرض المـــــــوت : ـ ـــــــه حـــــــين مـــــــرض أب  أحضـــــــر  ، أن

 : فقال له ، عثمان بن عفان

 بكــــــــر بــــــــن أبي قحافــــــــة  هــــــــذا مــــــــا عهــــــــده أبــــــــو ، بســــــــم االله الــــــــرحمن الــــــــرحيم ، إكتــــــــب

 أمـــــــــا بعــــــــــد فـــــــــاني قــــــــــد اســــــــــتخلفت  : فكتــــــــــب عثمــــــــــان ، ثم أغمــــــــــي عليـــــــــه ، الى المســـــــــلمين

ـــــــــن الخطـــــــــاب ـــــــــيكم عمـــــــــر ب ـــــــــاق أبـــــــــو بكـــــــــر ، ولم آلكـــــــــم خـــــــــيرا ، عل  إقـــــــــرأ  : فقـــــــــال ، ثم أف

 أراك خفـــــــــــت أن يختلـــــــــــف النـــــــــــاس إن  : فكـــــــــــبر أبـــــــــــو بكـــــــــــر وقـــــــــــال ، فقـــــــــــرأ عليـــــــــــه ، علـــــــــــي

 ٢»  . . مِتّ في غشيتي

 علــــــــى  ، وكثــــــــير الخطــــــــأ ، إلا أنــــــــه كــــــــان كثــــــــير الفتيــــــــا ، بســــــــيرة صــــــــاحبهوســــــــار عمــــــــر 

 وكـــــــــان عمـــــــــر يفـــــــــتي كثـــــــــيرا بـــــــــالحكم ثم ينقضـــــــــه «  : قـــــــــال ، حـــــــــد تعبـــــــــير ابـــــــــن أبي الحديـــــــــد

ـــــــــــيرة مختلفـــــــــــة ، ويفـــــــــــتي بخلافـــــــــــه   ، قضـــــــــــى في ( مســـــــــــألة ) الجـــــــــــد مـــــــــــع الاخـــــــــــوة قضـــــــــــايا كث

 ٣»  . . ثم خاف من الحكم في هذه المسألة

ـــــــــــــه الســـــــــــــلامعلـــــــــــــي  إلا أن وجـــــــــــــود الإمـــــــــــــام ـــــــــــــذاك ـ كـــــــــــــان  علي ـــــــــــــة ـ آن  في المدين

 وكــــــل المســــــلمين علــــــى حــــــل مــــــا يستعصــــــي لــــــديهم مــــــن الامــــــور المتعلقـــــــة  ، يســــــاعد الخليفــــــة

ـــــــــــا ـــــــــــالحكم أو الفتي ـــــــــــكفكـــــــــــان المســـــــــــلمون ير  ، ب ـــــــــــه في ذل ـــــــــــه ، جعـــــــــــون الي   . ويأخـــــــــــذون من
__________________ 

 . ٢٠/  ٦شرح النهج  )١(

 . ٤٢٥/  ٢الكامل  )٢(

 . ١٨١/  ١شرح النهج  )٣(



 ١٠٣  أبو ذر الغفاري    

 ينازعـــــــــــه أحـــــــــــد  والمرجـــــــــــع الوحيـــــــــــد الـــــــــــذي لا ، فكـــــــــــان ســـــــــــيد الميـــــــــــدان في هـــــــــــذا المضـــــــــــمار

 . من المسلمين

ــــــــــك ــــــــــدل علــــــــــى ذل ــــــــــر مــــــــــن  ، بــــــــــن الخطــــــــــابقــــــــــول عمــــــــــر  ، وأصــــــــــرح مــــــــــا ي  في أكث

 : مناسبة

 . »لولا علي بن أبي طالب  ، لخطابكاد يهلك ابن ا« 

 . »فيهم أبا الحسن  تش في قوم لسأعوذ باالله أن أعي«  : وقوله

 . »االله أعلمُ حيث يجعلُ رسالته  « : وقوله

 ١ »إلا وأبو الحسن الى جنبي  ، اللهم لا تنزل بي شديدة«  : وقوله

  ، يبــــــــدون النصــــــــيحة ، والمخلصــــــــون مــــــــن الصــــــــحابة عليــــــــه الســــــــلاملقــــــــد كــــــــان علــــــــي 

 وهـــــــــــذا هـــــــــــو الـــــــــــذي ضـــــــــــمن للخلافـــــــــــة هيبتهـــــــــــا في تلـــــــــــك  ، ولا يـــــــــــألون جهـــــــــــداً في ذلـــــــــــك

 ن ا ، بلغــــــــــــت الى حــــــــــــد ، فمــــــــــــن الواضــــــــــــح أن هيبــــــــــــة الخلافــــــــــــة في عهــــــــــــد عمــــــــــــر . الفــــــــــــترة

 حــــــــــــــتى  ، الــــــــــــــدرة ( الســــــــــــــوط ) كانــــــــــــــت أمضــــــــــــــى مــــــــــــــن الســــــــــــــيف في حــــــــــــــل الخصــــــــــــــومات

 . ن سيف الحجاجم درَّة عمر أهيبْ  : قيل

ــــــــــــــة لم تكــــــــــــــن إلا لتكــــــــــــــاتف المســــــــــــــلم  ين ووحــــــــــــــدتهم وحيطــــــــــــــتهم والحقيقــــــــــــــة أن الهيب

 . على الاسلام

 

 

 

 

 
__________________ 

 . ١٠٦الى  ١٠٣/  ٦راجع الغدير  )١(

  



   أبو ذر الغفاري    ١٠٤

 

 

 

 فِقدَان الهيبَة في خِلافَة عُثمان

 كســــــــــــــلطة زمنيــــــــــــــة   أن الخلافــــــــــــــة بــــــــــــــدأت تفقــــــــــــــد هيبتهــــــــــــــا ـ ، ويلاحــــــــــــــظ المتتبــــــــــــــع

 وأخــــــــــــذت تتحــــــــــــول الى ســــــــــــلطة  ، عثمــــــــــــانودينيــــــــــــة ـ في الســــــــــــنة الثانيــــــــــــة مــــــــــــن خلافــــــــــــة 

 بعيــــــــداً عــــــــن طابعهــــــــا  ، الوالإغــــــــراء بالمــــــــ ، والقهــــــــر ، تقــــــــوم علــــــــى القــــــــوة ، زمنيــــــــة فحســــــــب

 . الحقيقي

ـــــــــة عثمـــــــــان ـــــــــذ اليـــــــــوم الاول لخلاف ـــــــــون لهـــــــــذه الخطـــــــــة من ـــــــــدأ الأمويـــــــــون يهيئ   ، فقـــــــــد ب

ــــــــــك ــــــــــق نفــــــــــوذهم في الحكــــــــــم ، وذل ــــــــــديهم  ، عــــــــــن طري ــــــــــث أصــــــــــبح زمــــــــــام الســــــــــلطة بأي  حي

 واذا مــــــــــــــا  ، دون أن يجــــــــــــــرأ علــــــــــــــى معارضــــــــــــــتهم في ذلــــــــــــــك أحــــــــــــــد ، شــــــــــــــاؤا يوجهونــــــــــــــه أنى

  ، وجــــــــدوا في الخليفــــــــة حــــــــاجزاً يحمــــــــيهم ، حــــــــاول بعــــــــض المخلصــــــــين مــــــــن الصــــــــحابة ذلــــــــك

 . ولى تساعدهم على تنفيذ مخططاتهمويداً ط

ــــــــوم الاول لخلافــــــــة عثمــــــــان ، نعــــــــم ــــــــل مــــــــن الي ــــــــدأت فكــــــــرة التحوي ــــــــك  ، ب ــــــــدو ذل  ويب

 . طاب الامويين في أكثر من مناسبةأقواضحاً من خلال ما قاله بعض 

 فلمـــــــــا دخــــــــــل عثمـــــــــان رحلـــــــــه ـ يعــــــــــني بعـــــــــد البيعـــــــــة ـ «  : قـــــــــائلا ، روى الشـــــــــعبي

 فقـــــــــال أبـــــــــو  ، ثم أغلقوهـــــــــا علـــــــــيهم ، دخـــــــــل اليـــــــــه بنـــــــــو أميـــــــــة حـــــــــتى امـــــــــتلأت بهـــــــــم الـــــــــدار

  : قـــــــال . لا : اقـــــــالو  ؟ أعنـــــــدكم أحـــــــد مـــــــن غـــــــيركم : ســـــــفيان بـــــــن حـــــــرب ( وكـــــــان أعمـــــــى )

ــــــــني أميَّــــــــة ــــــــا ب ــــــــو ســــــــفيانف ، تلقفوهــــــــا تلقــــــــف الكــــــــرة ، ي ــــــــه أب ــــــــف ب ــــــــذي يحل   مــــــــا مــــــــن ، وال
 



 ١٠٥  أبو ذر الغفاري    

 ١»  . ولا بعث ولا قيامة ، ولا نار ، ولا جنة ، ولا حساب ، عذاب

 ركلــــــــــه « فلمــــــــــا وصــــــــــل اليــــــــــه  ، وقصــــــــــد مــــــــــرة قــــــــــبر حمــــــــــزة أســــــــــد االله وأســــــــــد رســــــــــوله

ــــــــا عمــــــــارة : وقــــــــال ، برجلــــــــه ــــــــا أب ــــــــه بالســــــــيف ، ي ــــــــذي اجتلــــــــدنا علي  أمســــــــى  ، إن الامــــــــر ال

 ٢»  . يد غلماننا يتلعبون بهفي 

ــــــــه ــــــــة مــــــــن خلافت ــــــــا ، وفي الســــــــنة الثاني ــــــــل عملي  فبالاضــــــــافة  ، مورســــــــت خطــــــــة التحوي

 الى الهبــــــــــــات والقطــــــــــــائع الضــــــــــــخمة الــــــــــــتي كــــــــــــان يمنحهــــــــــــا الخليفــــــــــــة الى المقــــــــــــربين ـ كمــــــــــــا 

 كـــــــــــــان الـــــــــــــولاة مـــــــــــــن بـــــــــــــني أميـــــــــــــة يســـــــــــــتغلون منصـــــــــــــب الولايـــــــــــــة لتكـــــــــــــريس   ، ســـــــــــــتقرأ ـ

 ة ويتصــــــــــرفون مــــــــــع المســــــــــلمين مــــــــــن هــــــــــذا المنطلــــــــــق مقــــــــــدرات الامــــــــــة لمصــــــــــالحهم الشخصــــــــــي

 الـــــــــذي أفـــــــــاءه االله  ءیفكـــــــــان بعضـــــــــهم يـــــــــرى أن الفيـــــــــ ، المنحـــــــــرف عـــــــــن الخـــــــــط الاســـــــــلامي

ــــــــه ــــــــيس لأحــــــــد دو�ــــــــا حــــــــق في ــــــــال   ، علــــــــى المســــــــلمين إنمــــــــا هــــــــو بســــــــتان لقــــــــريش ل  كمــــــــا ق

 . ٣سعيد بن العاص والي الكوفة مخاطبا بعض جلسائه 

ـــــــــا «  : مخاطبـــــــــا ســـــــــعداً  ، بـــــــــل أكـــــــــد ذلـــــــــك الوليـــــــــد بـــــــــن عقبـــــــــة بقولـــــــــه  لا تجـــــــــزعنَّ أب

 ويتعشـــــــــــــاه  ، يتغـــــــــــــداه قـــــــــــــوم ، وانمـــــــــــــا هـــــــــــــو الملـــــــــــــك ، كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك لم يكـــــــــــــن  ، إســـــــــــــحاق

 ٤ » ! . آخرون

 . ة بعد عزل سعد بن أبي وقاص عنهاقالها الوليد حين ولي إمارة الكوف

 يتضـــــــــح أن خلافـــــــــة عثمـــــــــان كانـــــــــت فرصـــــــــة لانقضـــــــــاض الأمـــــــــويين علـــــــــى  ، وبـــــــــذلك

ـــــــــو لا يقظـــــــــة  ، مقـــــــــدرات الامـــــــــة وأرزاقهـــــــــا ـــــــــتم ، بعـــــــــض أقطـــــــــاب المســـــــــلمين وحـــــــــذرهمول   ل
__________________ 

 . ٥٣/  ٩شرح النهج  )١(

 . ٤٠٧/  ٦نقلا عن ابن عساكر  ٢١٢/  ١حياة الامام الحسن  )٢(

 . ١٣٩/  ٣راجع الكامل  )٣(

 . ٨٣/  ٣الكامل  )٤(



   أبو ذر الغفاري    ١٠٦

ـــــــــك ـ جزئيـــــــــاً ـ ، لهـــــــــم ذلـــــــــك بســـــــــرعة   لكـــــــــن المعارضـــــــــة المســـــــــتمرة كانـــــــــت تحـــــــــول دون ذل

 . معارضة أبي ذر الغفاري وأمثاله

  ، ولــــــــــــو أن عثمــــــــــــان تقبــــــــــــل مــــــــــــن مخلصــــــــــــي الصــــــــــــحابة مــــــــــــا كــــــــــــانوا يلفتونــــــــــــه اليــــــــــــه

ـــــــــــه ـــــــــــه من ـــــــــــة الاســـــــــــلامية  ، لمـــــــــــا انتهـــــــــــى الأمـــــــــــر الى مـــــــــــا انتهـــــــــــى ، ويحذرون  ولظلـــــــــــت الخلاف

 فـــــــــــان إفراطـــــــــــه في التغاضـــــــــــي عـــــــــــن ســـــــــــلوك ولاتـــــــــــه والمقـــــــــــربين منـــــــــــه  ، في مركزهـــــــــــا وهيبتهـــــــــــا

 . ة الخلافة في أيامهفقدان هيب : كانت نتيجته

  



 ١٠٧  أبو ذر الغفاري    
 

 سيَاسَة عُثمان في إختِيَار الوُلاة

 علـــــــــى غـــــــــير القاعـــــــــدة المتعارفـــــــــة  ، لقـــــــــد اختـــــــــار عثمـــــــــان الـــــــــولاة والعمـــــــــال الاداريـــــــــين

 . ولدى من سبقه من الخلفاء ، لمينسلدى الم

 تبتــــــــــــني علــــــــــــى  ، أن القاعــــــــــــدة الــــــــــــتي ينطلــــــــــــق منهــــــــــــا هــــــــــــذا الاختيــــــــــــار ، فــــــــــــالمعروف

ـــــــــة ـــــــــدة عـــــــــن منطـــــــــق القراب ـــــــــرحم ، أســـــــــس بعي ـــــــــل ترتكـــــــــز علـــــــــى دعـــــــــائم  ، والعشـــــــــيرة ، وال  ب

 فالولايــــــــــــــــة لا  ، وحســــــــــــــــن الادارة والأمانــــــــــــــــة ، يجمعهــــــــــــــــا التقــــــــــــــــى والصــــــــــــــــلاح ، اســــــــــــــــلامية

 تعـــــــــــــــدو كو�ـــــــــــــــا ممثليـــــــــــــــة صـــــــــــــــغرى للخلافـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي أول ممثليـــــــــــــــة ـ في المفهـــــــــــــــوم 

 فــــــــــــان اختيــــــــــــار الــــــــــــولاة  ، لــــــــــــذلك . االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه صــــــــــــلىالاســــــــــــلامي ـ لرســــــــــــول االله 

 . والجهاد في الاسلام ، دينكان ينصبّ على ذوي السابقة في ال

 وذوي  ، فاختــــــــــــار أقاربــــــــــــه ، أن عثمــــــــــــان خــــــــــــالف القاعـــــــــــدة في ذلــــــــــــك ، والملاحـــــــــــظ

 م مــــــــن أمــــــــره في الفســــــــق معــــــــروف بــــــــل كــــــــان فــــــــيه ، حمــــــــه ممــــــــن كــــــــانوا متهمــــــــين في ديــــــــنهمر 

 . مشهور

 : فمن هؤلاء الولاة

 . ه عثمان على مصرولاَّ  : بي سرحاـ عبد االله بن سعد بن  ١

ـــــــــب الـــــــــوحي لرســـــــــول االله ، هـــــــــذا عبـــــــــد االلهوكـــــــــان   فكـــــــــان  ، ( ص ) قـــــــــد أســـــــــلم وكت

  ، ثم ارتــــــــد . وأشــــــــباه ذلــــــــك ، علــــــــيم حكــــــــيم : يكتــــــــب . عزيــــــــز حكــــــــيم : ذا أملــــــــى عليــــــــها

 وديــــــــــنكم خــــــــــير  ، ه حيــــــــــث شــــــــــئتإني أكتــــــــــب أحــــــــــرف محمــــــــــد في قرآنــــــــــ : وقـــــــــال لقــــــــــريش

 . من دينه



   أبو ذر الغفاري    ١٠٨

ــــــوم الفــــــتح   ، وكــــــان أخــــــاه مــــــن الرضــــــاعة ، فــــــرَّ الى عثمــــــان بــــــن عفــــــان ، فلمــــــا كــــــان ي

 وطلـــــــــب لـــــــــه  ( ص ) ثم أحضـــــــــره عنـــــــــد رســـــــــول االله ، فغيبـــــــــه عثمـــــــــان حـــــــــتى اطمـــــــــأن النـــــــــاس

 فلمـــــــــــــا  ، فأســـــــــــــلم وعـــــــــــــاد ، ثم أمَّنـــــــــــــه ، طـــــــــــــويلا ( ص ) فصـــــــــــــمت رســـــــــــــول االله ، الأمـــــــــــــان

 ١»  . . لقد صَمَتّ ليقتله أحدكم : لأصحابه ( ص ) قال رسول االله ، انصرف

ــــــــى دمشــــــــق والاردن : بــــــــي ســــــــفياناـ معاويــــــــة ابــــــــن  ٢   ، وكــــــــان عــــــــاملا لعمــــــــر عل

 وبــــــــــــــذلك مــــــــــــــدَّ لــــــــــــــه في  ، فضــــــــــــــمَّ اليــــــــــــــه عثمــــــــــــــان ولايــــــــــــــة حمــــــــــــــص وفلســــــــــــــطين والجزيــــــــــــــرة

 . وأمر معاوية واضح غير خفي . ٢أسباب السلطان الى أبعد مدى مستطاع 

 : ـ الوليد بن عقبة ٣

 هـــــــــــــــو الــــــــــــــــذي  ، والوليـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا . للهجــــــــــــــــرة ٢٥ولاه عثمـــــــــــــــان الكوفـــــــــــــــة ســـــــــــــــنة 

ــــــــــة الكريمــــــــــة  . القــــــــــرآن الكــــــــــريم بالفســــــــــقوصــــــــــفه  ــــــــــت الآي ــــــــــه نزل ــــــــــا الَّــــــــــذِينَ  (ففي ــــــــــا أيَُّـهَ  يَ

ــــــــوا نُ تَبـَيـَّ ــــــــإٍ فَـ  قــــــــد بعثــــــــه في صــــــــدقات  ( ص ) وكــــــــان النــــــــبي ) آمَنُــــــــوا إِن جَــــــــاءكَُمْ فاَسِــــــــقٌ بنَِبَ

ــــــــــــــــني المصــــــــــــــــطلق ــــــــــــــــه ، فخرجــــــــــــــــوا لاســــــــــــــــتقباله ، ب  فرجــــــــــــــــع الى  ، فظــــــــــــــــن ا�ــــــــــــــــم أرادوا قتل

 ٣»  . . الخ ، وا صدقاتهموأخبره ا�م منع ( ص ) النبي

ـــــــــد  ، وقـــــــــد ولاه عثمـــــــــان الكوفـــــــــة بعـــــــــد عـــــــــزل ســـــــــعد بـــــــــن ابي وقـــــــــاص  فالتفـــــــــت الولي

ـــــــــائلا لـــــــــه ، الى ســـــــــعد مســـــــــلياً ايـــــــــاه ـــــــــك لم يكـــــــــن «  : ق  لا تجـــــــــزعن أبـــــــــا اســـــــــحاق كـــــــــل ذل

 . »ويتعشاه آخرون  ، ك يتغداه قوموانما هو المل

ـــــــــه عثمـــــــــان فيمـــــــــا بعـــــــــد : قـــــــــال المســـــــــعودي   ، لمـــــــــا شـــــــــاع وذاع مـــــــــن فســـــــــقه ، ثم عزل

  وذات يـــــــــــوم آذنـــــــــــه المؤذنـــــــــــون . صـــــــــــباحفقـــــــــــد كـــــــــــان يشـــــــــــرب مـــــــــــع ندمائـــــــــــه ومغنيـــــــــــه الى ال
__________________ 

 . ٢٤٩/  ٢الكامل  )١(

 . ٤٠ ثورة الحسين / )٢(

 . الحجرات / ١٣٢/  ٩مجمع البيان  )٣(



 ١٠٩  أبو ذر الغفاري    

 فصـــــــــــلى بهـــــــــــم  ، فتقـــــــــــدم الى المحـــــــــــراب ، فخـــــــــــرج متفضـــــــــــلا في غلائلـــــــــــه ، بصـــــــــــلاة الصـــــــــــبح

 ؟ وقال أتريدون أن أزيدكم ، بعاً الصبح أر 

 لا زادك االله  ؟ مــــــــــا تزيــــــــــد : فقــــــــــال لــــــــــه بعــــــــــض مــــــــــن كــــــــــان في الصــــــــــف الاول خلفــــــــــه

ـــــــــــا أمـــــــــــيراً  ، مـــــــــــن الخـــــــــــير ـــــــــــاً وعلين ـــــــــــا والي ـــــــــــك الين  الى  ١»  . . واالله لا أعجـــــــــــب إلا ممـــــــــــن بعث

 . آخر الحكاية

 : ـ سعيد بن العاص ٤

ـــــــــــ ـــــــــــى الكوف ـــــــــــاً عل ـــــــــــه عثمـــــــــــان والي ـــــــــــد عنهـــــــــــا ولم يكـــــــــــن ابعـــــــــــد  ، ةعيَّن  ن عـــــــــــزل الولي

 المســـــــــــلمين إن  ءیليخفـــــــــــي مـــــــــــا في نفســـــــــــه مـــــــــــن الرغبـــــــــــة في التســـــــــــلط علـــــــــــى فيـــــــــــ ، ســـــــــــعيد

 انمــــــــا «  : بــــــــل أكــــــــد علــــــــى ذلــــــــك بقولــــــــه لــــــــبعض جلســــــــائه . امكنــــــــت الفرصــــــــة مــــــــن ذلــــــــك

 ٢» هذا السواد بستان قريش 

 : بن عامر بن كريز عبد االلهـ  ٥

 هــــــــــــــذا مــــــــــــــن أبــــــــــــــرز الــــــــــــــدعاة الى سياســــــــــــــة التضــــــــــــــييق والافقــــــــــــــار  عبــــــــــــــد االلهوكــــــــــــــان 

ــــــــادوا مطــــــــالبين عثمــــــــان بالعد ، والاشــــــــغال ــــــــذين ن ــــــــةالتضــــــــييق علــــــــى المســــــــلمين ال  ورفــــــــع  ، ال

 . وعزل العمال ، الجور

ـــــــه ، فقـــــــد أشـــــــار علـــــــى عثمـــــــان بـــــــذلك حـــــــين استشـــــــاره  أرى لـــــــك يـــــــا أمـــــــير «  : بقول

 ولا يكــــــــــــــون همَِّــــــــــــــةُ  ، حــــــــــــــتى يــــــــــــــذلوا لــــــــــــــك ، أن تشــــــــــــــغلهم بالجهــــــــــــــاد عنــــــــــــــك ، المــــــــــــــؤمنين

 ٣»  . . وما هو فيه من دُبرُ دابته وقُمَّل فروته ، أحدهم إلا في نفسه

 
__________________ 

 . ٣٣٤/  ٢مروج الذهب  )١(

 . ١٣٩/  ٣للتفصيل راجع الكامل  )٢(

 . ١٥٠ نفس المصدر / )٣(

  



   أبو ذر الغفاري    ١١٠

 

 سَياستهُ في المَال

 وقــــــــــــدم  . بأنــــــــــــه كــــــــــــان جــــــــــــوادا وصــــــــــــولا بــــــــــــالأموال ، يصــــــــــــف المؤرخــــــــــــون عثمــــــــــــان

  . وســـــــــــــوَّى بـــــــــــــين النـــــــــــــاس في الأعطيـــــــــــــة . أقاربـــــــــــــه وذوي أرحامـــــــــــــه علـــــــــــــى ســـــــــــــائر النـــــــــــــاس

 . ١وأبو سفيان بن حرب  ، وكان الغالب عليه مروان بن الحكم

 كـــــــــان ســــــــــببا في   ، وتقديمــــــــــه ايـــــــــاهم علــــــــــى ســـــــــائر المســــــــــلمينوان تقريبـــــــــه بــــــــــني أميـــــــــة 

ـــــــــــه ـــــــــــى مـــــــــــرأى  . جـــــــــــرأة بعـــــــــــض الصـــــــــــحابة علي  حـــــــــــتى ان بعضـــــــــــهم وصـــــــــــمه بالكـــــــــــذب عل

ـــــــــل  . حـــــــــين كـــــــــان يخطـــــــــب لصـــــــــلاة الجمعـــــــــة ، ومســـــــــمع مـــــــــن حشـــــــــود المســـــــــلمين  فقـــــــــد أقب

 : المال ـ فقال مخاطبا المسلمين بن مسعود ـ خازن بيت عبد االله

 وانمــــــــا كنــــــــت خازنــــــــا  ،  خــــــــازن لــــــــه ولأهــــــــل بيتــــــــهزعــــــــم عثمــــــــان أني ، أيهــــــــا النــــــــاس« 

 ٢»  . . وهذه مفاتيح بيت مالكم ، للمسلمين

  ، لمــــــــا أثــــــــارت اعــــــــتراض أحــــــــد ، ولــــــــو كانــــــــت هــــــــذه الهبــــــــات مــــــــن أموالــــــــه الخاصــــــــة« 

 ٣»  . ولكنها كانت من بيت المال

 وكــــــــــــان عثمــــــــــــان اذا «  : فقـــــــــــد ورد في حــــــــــــديث عبـــــــــــد الــــــــــــرحمن بـــــــــــن يســــــــــــار قولـــــــــــه

 ٤»  . جعلها فرضا من بيت المال ، ته بجائزةأجاز أحدا من أهل بي
__________________ 

 . ١٧٣/  ٢اليعقوبي  )١(

 . ١٦٩نفس المصدر ـ  )٢(

 . ٣٦ ثورة الامام الحسين / )٣(

 . ١٦٨/  ٢اليعقوبي  )٤(

  



 ١١١  أبو ذر الغفاري    
 

 موييناغداقه على الا

 بلغــــــــــت حــــــــــدا  ، رحامــــــــــهأفــــــــــان هبــــــــــات عثمــــــــــان لاقربائــــــــــه وذوي  ، ومجمــــــــــل القــــــــــول

 . ع طبيعة المجتمع الاسلامي آنذاكولا سيما بالمقايسة م ، بفوق الوصف

 الـــــــــــتي تعطينـــــــــــا صـــــــــــورة مجملـــــــــــة  نـــــــــــذكر بعـــــــــــض النصـــــــــــوص ، وعلـــــــــــى ســـــــــــبيل المثـــــــــــال

 . عن ذلك

 ووصــــــــــله بمائــــــــــة  ، ـ مــــــــــن منفــــــــــاهـ طريــــــــــد رســــــــــول االله  : رجــــــــــع الحكــــــــــمأ« ـ  ١

 . »ألف 

ـــــــن الحكـــــــمأـ  ٢  طلبتهـــــــا  عليهـــــــا الســـــــلاموكانـــــــت فاطمـــــــة  ، فـــــــدك قطـــــــع مـــــــروان ب

 . فدُفعت عنها ، خرى بالنحلةأو  ، بدعوى الميراث تارة ( ص ) بعد وفاة أبيها

 أخــــــــــاه مــــــــــن الرضــــــــــاعة ـ جميــــــــــع مــــــــــا ـ  بــــــــــن أبي ســــــــــرح عبــــــــــد االلهعطــــــــــى أـ  ٣

 . من غير أن يشركه فيه أحد ، يقيةأفاء االله على المسلمين من فتح افر 

 . » فأخذ الخمس كله فوهبه لمروان ، في أيامه ـ افتتحت ارمينية ٤

ــــــــمــــــــ ج ابنتــــــــه عائشــــــــةـ زو  ٥ ــــــــن الحكــــــــم ب  عطــــــــاه مائــــــــة أف ، ن العــــــــاصن الحــــــــرث ب

 . ألف درهم

ــــــــــد االلهن مــــــــــ ج ابنتــــــــــهـ زوّ  ٦ ــــــــــد بــــــــــن أســــــــــيد عب ــــــــــن خال ــــــــــه بســــــــــتماية  ، ب  وأمــــــــــر ل

 . ةبن عامر أن يدفعها اليه من بيت مال البصر  عبد االلهوكتب الى  ، ألف درهم

 ســـــــــلمين كلهـــــــــم إلا مــــــــن مواشـــــــــي الم ، ول المدينـــــــــة كلهـــــــــاحـــــــــ ـ حمـــــــــى المراعـــــــــي ٧

 . عن بني أمية

 تصــــــــــدق علــــــــــى المســــــــــلمين  ( ص ) أن رســــــــــول االله « ـ والاغــــــــــرب مــــــــــن ذلــــــــــك ٨

 عثمـــــــــان للحـــــــــرث بـــــــــن الحكـــــــــم فأقطعـــــــــه » مهـــــــــزور «  ـبموضـــــــــع ســـــــــوق بالمدينـــــــــة يعـــــــــرف بـــــــــ

 . أخي مروان



   أبو ذر الغفاري    ١١٢

ــــــــا ســــــــفيانـ  ٩ ــــــــوم  ، بــــــــن حــــــــرب مــــــــائتي ألــــــــف مــــــــن بيــــــــت المــــــــال أعطــــــــى أب  في الي

 . ١الذي أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال 

 . فوهبها للحرث بن الحكم ، عثمان الصدقة على ـ قدمت ابل ١٠

 منعــــــــه او  ، هـــــــذا مــــــــال االله اعطيـــــــه مـــــــن شـــــــئت«  : وكـــــــان عثمـــــــان يقـــــــول في ذلـــــــك

 وان  ، خــــــذنّ مــــــن ذلــــــك حاجتنــــــاالن«  : ويقــــــول »مــــــن رغــــــم مــــــن شــــــئت فــــــأرغم االله أنــــــف 

 ٢ » . رغمت أنوف أقوام

 تقريبه لذوي النفوذ والثراء

ـــــــــــه وذوي رحمـــــــــــه ـــــــــــل شملـــــــــــت المـــــــــــبرزين في  ، لم تقتصـــــــــــر هبـــــــــــات عثمـــــــــــان علـــــــــــى آل  ب

 الــــــــــــذين امتــــــــــــدت  ، وخصوصــــــــــــا بعــــــــــــض أعضــــــــــــاء الشــــــــــــورى ، قــــــــــــريش مــــــــــــن ذوي النفــــــــــــوذ

ــــــــــة ــــــــــاقهم الى الخلاف  يقابلــــــــــه  ، فزرعــــــــــت في نفوســــــــــهم نوعــــــــــا مــــــــــن الشــــــــــعور بالحرمــــــــــان ، أعن

 . مان يغدق عليهم من بيوت الاموالفكان عث ، نوع من الطموح الى الحكم

 فقـــــــــــد قـــــــــــام « فقـــــــــــد ســـــــــــهل لهـــــــــــم تنميـــــــــــة هـــــــــــذه الثـــــــــــروات  ، بالاضـــــــــــافة الى ذلـــــــــــك

 وأتــــــــاح لهــــــــا فــــــــرص  ، بــــــــاجراء مــــــــالي فــــــــتح بــــــــه للطبقــــــــة الثريَّــــــــة أبوابــــــــا مــــــــن النشــــــــاط المــــــــالي

 حــــــــــين اقــــــــــترح أن ينقــــــــــل النــــــــــاس فيــــــــــئهم  ، وذلــــــــــك ، مكــــــــــين لنفســــــــــها وتنميــــــــــة ثرواتهــــــــــاالت

 فمـــــــــــــن كـــــــــــــان لـــــــــــــه أرض في العـــــــــــــراق أو الشـــــــــــــام أو في  ، مـــــــــــــن الارض الى حيـــــــــــــث أقـــــــــــــاموا

 . يره من بلاد العربنمأو  ، الحجازله أن يبيعها ممن له أرض ب ، مصر

ـــــــــــاء الى الاســـــــــــتفادة مـــــــــــن هـــــــــــذا الاجـــــــــــراء ـــــــــــد ســـــــــــارع الاثري  بـــــــــــأموالهم فاشـــــــــــتروا  ، وق

ــــــــــــــبلاد المفتوحــــــــــــــة ــــــــــــــادلوا أرضــــــــــــــهم في الحجــــــــــــــاز ، المكدســــــــــــــة أرضــــــــــــــين في ال  أرضــــــــــــــين  ، وب

  ، �ايعملـــــــــــون فيهـــــــــــا ويســـــــــــتثمرو  ، وجلبـــــــــــوا لهـــــــــــا الرقيـــــــــــق والاحـــــــــــرار ، في الـــــــــــبلاد المفتوحـــــــــــة
__________________ 

 . ٢٨٠الى  ٢٦٧/  ٨والغدير  ١٩٩ـ  ١٩٨/  ١شرح النهج  )١(

 . ٢٨١/  ٨الغدير  )٢(



 ١١٣  أبو ذر الغفاري    

 وبـــــــــــــذلك نمــــــــــــــت هـــــــــــــذه الثــــــــــــــروات نمـــــــــــــوا عظيمــــــــــــــا وازدادت هـــــــــــــذه الطبقــــــــــــــة الطامحــــــــــــــة الى 

 ١»  . والطامحة الى السيادة قوة الى قوتها ، الحكم

 ل عظـــــــــيم وثـــــــــراء فـــــــــاحش في ونـــــــــذكر مـــــــــن اولئـــــــــك النفـــــــــر الـــــــــذين صـــــــــار الـــــــــيهم مـــــــــا

 . عهد عثمان

 . أحد أعضاء الشورى : ـ الزبير بن العوام ١

  ، ودار بالكوفــــــــــــــة ، وداريــــــــــــــن بالبصــــــــــــــرة ، نــــــــــــــةتــــــــــــــرك احــــــــــــــدى عشــــــــــــــرة دارا بالمدي« 

ــــــــــــع نســــــــــــوة ، ودارا بمصــــــــــــر ــــــــــــه أرب ــــــــــــث  ، وكــــــــــــان ل  فأصــــــــــــاب كــــــــــــلَّ إمــــــــــــرأة بعــــــــــــد رفــــــــــــع الثل

 خمســــــــــــون ألــــــــــــف ألــــــــــــف  : فجميــــــــــــع مالــــــــــــه : ( مليــــــــــــون ومائتــــــــــــا الــــــــــــف ) قــــــــــــال البخــــــــــــاري

 ٢»  . . وثمانمائة الف الخ

 . . ٣وألف عبد وأمة  ، وخلف الزبير ألف فرس : وقال المسعودي

 . أحد أعضاء الشورى أيضا : االله التيميطلحة بن عبيدـ  ٢

ــــــار ــــــوم ألــــــف دين ــــــون  . كانــــــت غلتــــــه مــــــن العــــــراق كــــــل ي ــــــه ثلاثــــــين ملي  وتــــــرك مــــــا قيمت

 . ٤درهما 

 . أحد اعضاء الشورى : ـ عبد الرحمن بن عوف الزهري ٣

 وثلاثــــــــــة آلاف  ، تــــــــــرك عبــــــــــد الــــــــــرحمن الــــــــــف بعــــــــــير : قــــــــــال ابــــــــــن ســــــــــعد في طبقاتــــــــــه

 . ن يزرع بالجرف على عشرين ناضحاً وكا ، ترعى بالبقيعومائة فرس  ، شاة

 ذهـــــــب قطـــــــع بـــــــالفؤوس حـــــــتى مجلـــــــت أيـــــــدي الرجـــــــال  : وكـــــــان فيمـــــــا خلفـــــــه : وقـــــــال

 . ن ألفافأصاب كل امرأة ثمانو  ، وترك أربع نسوة ، منه
__________________ 

 . ٣٧ـ  ٣٦ثورة الحسين ـ بتصرف  )١(

 . البخارينقلا عن صحيح  ٢٨٢/  ٨الغدير  )٢(

 . ٣٣٣/  ٣المسعودي  )٣(

 . ١٠٥/  ٣و  ٩٦/  ٣نقلا عن الطبقات لابن سعد  ٤٨٤ص  ٨الغدير  )٤(

)٨( 



   أبو ذر الغفاري    ١١٤

 مــــــــــائتين وخمســــــــــين ألــــــــــف  ، تــــــــــرك يــــــــــوم مــــــــــات : ـ ســــــــــعد بــــــــــن ابــــــــــي وقــــــــــاص ٤

 . ١ ومات في قصره بالعقيق ، درهم

ـــــــــــت ٥ ـــــــــــن ثاب ـــــــــــد ب  خلـــــــــــف مـــــــــــن الـــــــــــذهب والفضـــــــــــة مـــــــــــا كـــــــــــان يكســـــــــــر  : ـ زي

 . ل والضياع بقيمة مائة ألف دينارغير ما خلف من الاموا ، بالفؤوس

 وديونـــــــا علـــــــى  ، خلـــــــف بعـــــــد موتـــــــه خمســـــــمائة ألـــــــف دينـــــــار : ـ يعلـــــــي بـــــــن منيـــــــة ٦

 . ئة ألف ديناركة ما قيمته ثلاثماوغير ذلك من التر  ، وعقارات ، الناس

 ويكثــــــــر وصــــــــفه فــــــــيمن تملــــــــك مــــــــن  ، وهــــــــذا بــــــــاب يتســــــــع ذكــــــــره : قــــــــال المســــــــعودي

 . ٢الاموال في أيامه 

ــــــــــار  ، حيــــــــــال المــــــــــال ، هــــــــــذه لمحــــــــــة ســــــــــريعة عــــــــــن سياســــــــــة عثمــــــــــان  و�جــــــــــه في اختي

ــــــــــولاة ــــــــــه للامــــــــــويين ، ال  وأمــــــــــام غــــــــــيرهم مــــــــــن خاصــــــــــته  ، وفتحــــــــــه المجــــــــــال أمــــــــــامهم ، وتقريب

 . ة الاسلاميةفي الدولللوصول الى مراكز النفوذ 

ـــــــه نظـــــــرة للامامـــــــة : قـــــــال العقـــــــاد ـــــــت ل ـــــــك ، فكان ـــــــت أن تكـــــــون نظـــــــرة الى المل   ، قارب

 مالــــــــــــك ولبيــــــــــــت « وكــــــــــــان يقــــــــــــول لابــــــــــــن مســــــــــــعود ـ كلمــــــــــــا ألحَّ عليــــــــــــه في المحاســــــــــــبة ـ 

  . . يـــــــــــرد علـــــــــــى مـــــــــــن أخـــــــــــذوه بهباتـــــــــــه الجزيلـــــــــــة ، وقـــــــــــال في خطبتـــــــــــه الكـــــــــــبرى»  ؟ مالنـــــــــــا

 فلــِــــــــــــــمَ كنــــــــــــــــت  ، في الفضـــــــــــــــل مــــــــــــــــا أريــــــــــــــــد فلــِــــــــــــــم لا أصــــــــــــــــنعُ  ، فضـــــــــــــــل مــــــــــــــــن مــــــــــــــــال« 

 ٣»  . ؟ إماما

 كانـــــــت هنـــــــاك فئـــــــة أخـــــــرى مـــــــن خـــــــيرة   ، في قبـــــــال هـــــــذه الفئـــــــة المتخمـــــــة مـــــــن النـــــــاس

  . ( رض )بـــــــن مســـــــعود  عبـــــــد االلهو  ، كـــــــأبي ذر  ، ثمـــــــان مـــــــن عطـــــــائهمالصـــــــحابة حـــــــرمهم ع

 لا تلـــــــــــــومهم في االله  ، لأ�ـــــــــــــم كـــــــــــــانوا صـــــــــــــريحين في جنـــــــــــــب االله ، ونقـــــــــــــم علـــــــــــــيهم عثمـــــــــــــان

 . وكسر أضلاع الثاني ، ولفشرَّد الا ، لائم لومة
__________________ 

 . ٢٨٤/  ٨الغدير  )١(

 . ٣٣٣/  ٣المسعودي  )٢(

 . ٢١٢/  ٢١١عثمان  )٣(

  



 ١١٥  أبو ذر الغفاري    

 

 

 

 معَارضَة أبي ذرّ 

ــــــــــــتح عليــــــــــــه  ، إن هــــــــــــذا الانحــــــــــــراف الواضــــــــــــح في سياســــــــــــة عثمــــــــــــان  هــــــــــــو الــــــــــــذي ف

ــــــــــــواب المعارضــــــــــــة في عــــــــــــدة جبهــــــــــــات   ! والعــــــــــــراق ، ومصــــــــــــر ، والشــــــــــــام ، في المدينــــــــــــة . أب

 . حابة وعظمائهمء الصجلاّ اومن 

ـــــــــالتحرك المعـــــــــاكس لهـــــــــا ـــــــــزمتهم هـــــــــذه السياســـــــــة ب  أمـــــــــلا في ارجـــــــــاع الحـــــــــق  ، فقـــــــــد أل

 طــــــــــيرة علــــــــــى المجتمــــــــــع الاســــــــــلامي وتــــــــــداركا لمــــــــــا قــــــــــد تســــــــــببه مــــــــــن نتــــــــــائج خ . الى نصــــــــــابه

 . كافة

  ، خليفــــــــــةوهــــــــــم ـ مــــــــــع هــــــــــذا كلــــــــــه ـ كــــــــــانوا لا يتوانــــــــــون في إســــــــــداء النصــــــــــيحة لل

ــــــــــــــيهم . واضــــــــــــــعين في حســــــــــــــابهم وحــــــــــــــدة المصــــــــــــــير ــــــــــــــه كــــــــــــــان لا يلتفــــــــــــــت ال  ولا الى  ، لكن

  ، في حــــــين كــــــان يصــــــغي لمــــــروان بــــــن الحكــــــم ، بــــــل يقــــــابلهم بأســــــلوب خشــــــن ، نصــــــائحهم

ــــــــــــــن العــــــــــــــاص ــــــــــــــة ، وعمــــــــــــــرو ب  فين وممــــــــــــــن أمــــــــــــــرهم في واضــــــــــــــرابهم مــــــــــــــن المنحــــــــــــــر  ، ومعاوي

 . الاسلام واضح

ـــــــو ذر ـــــــة أول ( رض ) لقـــــــد كـــــــان أب ـــــــك المخلصـــــــينمـــــــن جمل ـــــــداء  ، ئ ـــــــم يتلكـــــــأ في اب  فل

 ويصــــــــارح غــــــــيره مــــــــن ولاتــــــــه  ، فيصــــــــارحه ، النصــــــــيحة لعثمــــــــان بــــــــل كــــــــان يجهــــــــد في ذلــــــــك

ــــــــــة الاســــــــــلامية ــــــــــدَّلوه في مســــــــــرى الخلاف ــــــــــق وحــــــــــرفهم إياهــــــــــا عــــــــــن ال ، بمــــــــــا أحــــــــــدثوه وب  طري

 . المميز لها



   أبو ذر الغفاري    ١١٦

ـــــــــــه  ونصـــــــــــحت  ، نصـــــــــــحتك فاستغششـــــــــــتني«  : يظهـــــــــــر هـــــــــــذا مـــــــــــن قـــــــــــول ابي ذر ل

 ١»  . صاحبك ـ يعني معاوية ـ فاستغشني

ــــــــــاني ــــــــــا صــــــــــمَّاء  ، لكــــــــــن الطــــــــــرف الث  ويتمــــــــــادى  . كــــــــــان يعــــــــــير لهــــــــــذه النصــــــــــائح أذن

 واذا أراد أن  . في سياســــــــــــــته تلــــــــــــــك غــــــــــــــير آبــــــــــــــه ولا مكــــــــــــــترث بمــــــــــــــا يجــــــــــــــري مــــــــــــــن حولــــــــــــــه

  ، بالكــــــــــذب والافــــــــــتراء تــــــــــارة ، فانــــــــــه يرمــــــــــي مــــــــــن ينصــــــــــحه ، ب في بعــــــــــض الاحيــــــــــانيجيــــــــــ

 الى غـــــــــير ذلـــــــــك ممـــــــــا يبعــــــــــث في  ! تــــــــــارة أخـــــــــرى ، وبتـــــــــدبير المكائـــــــــد وشـــــــــق عصـــــــــا الامـــــــــة

ـــــــــــــأس ـــــــــــــزاز ، نفـــــــــــــس الناصـــــــــــــح نوعـــــــــــــا مـــــــــــــن الشـــــــــــــعور بالي ـــــــــــــه  ، والاشمئ  والفشـــــــــــــل في مهمت

ـــــــــــه مضـــــــــــطرا للمجـــــــــــاهرة بقـــــــــــول الحـــــــــــق ، الاصـــــــــــلاحية  وكـــــــــــل  . ةفي كـــــــــــل مناســـــــــــب ، فيجعل

 ي الامـــــــــر بـــــــــالمعروف والنهـــــــــي عـــــــــن المنكـــــــــر الـــــــــذ : بـــــــــوحي مـــــــــن ضـــــــــرورة وجـــــــــوب ، مكـــــــــان

 . هو من ركائز الاسلام ومقوماته

 وهــــــــــــذا مــــــــــــا حصــــــــــــل فعــــــــــــلا لأبي ذر مــــــــــــع عثمــــــــــــان حــــــــــــين أمعــــــــــــن بالاســــــــــــتمرار في 

 . سياسته

  ، ف أوراقهــــــــــموكشــــــــــ ، بمعارضــــــــــته للــــــــــولاة والمقــــــــــربين ( رض ) لقــــــــــد جــــــــــاهر أبــــــــــو ذر

 . مكترثغير خائف ولا 

ــــــــة ــــــــا ذر ، وفي هــــــــذه المرحل ــــــــرى أب ــــــــزة عــــــــن بــــــــاقي  ( رض ) ن  قــــــــد اتصــــــــف بصــــــــفة ممي

 فهـــــــــــو في  . الاقحـــــــــــام : يصـــــــــــح لنـــــــــــا تســـــــــــميتها بصـــــــــــفة . الصـــــــــــحابة حـــــــــــول هـــــــــــذا الامـــــــــــر

ـــــــان  ومـــــــن كـــــــل  ، فيتحـــــــرر مـــــــن الـــــــذات وعلائقهـــــــا ، دوره هـــــــذا ينســـــــى نفســـــــه بعـــــــض الاحي

ـــــــــــهفكانـــــــــــت المن ، قحـــــــــــم نفســـــــــــه ليحـــــــــــرر كلمتـــــــــــهويُ  ، تقاليـــــــــــد محيطـــــــــــه   ، اســـــــــــبات منـــــــــــبرا ل

 الكلمــــــــــة الجريئــــــــــة الــــــــــتي  ، وكانــــــــــت كلمتــــــــــه ، منــــــــــبرا حــــــــــرا غــــــــــير مقيــــــــــد بزمــــــــــان ولا بمكــــــــــان

ــــــــــــــــاء ، لا تعــــــــــــــــرف الوجــــــــــــــــل  كــــــــــــــــان يقولهــــــــــــــــا في الطرقــــــــــــــــات وفي   . ولا المداهنــــــــــــــــة ، ولا الري

 حفاظـــــــــــا لعهـــــــــــد  ، يقولهـــــــــــا ، وعلـــــــــــى أبـــــــــــواب قصـــــــــــر الخضـــــــــــراء ، الشـــــــــــوارع وبـــــــــــين النـــــــــــاس

 . الاسلاموحيطة على  ( ص ) رسول االله
__________________ 

 . ٢٥٩/  ٨شرح النهج  )١(



 ١١٧  أبو ذر الغفاري    

ـــــــــــــال ابـــــــــــــن ابي الحديـــــــــــــد  إن عثمـــــــــــــان لمـــــــــــــا أعطـــــــــــــى مـــــــــــــروان وغـــــــــــــيره بيـــــــــــــوت «  : ق

ـــــــن ثابـــــــت بشـــــــيء منهـــــــا ، الامـــــــوال ـــــــاس ، واخـــــــتص زيـــــــد ب   ، جعـــــــل أبـــــــو ذر يقـــــــول بـــــــين الن

ــــــــــــــــيم : والشــــــــــــــــوارع ، وفي الطرقــــــــــــــــات ــــــــــــــــذلك  ! بشــــــــــــــــر الكــــــــــــــــانزين بعــــــــــــــــذاب أل ــــــــــــــــع ب  ويرف

ــــــــــه تعــــــــــالى ، صــــــــــوته ــــــــــو قول ــــــــــا  « : ويتل ــــــــــةَ وَلاَ ينُفِقُونَـهَ ــــــــــذَّهَبَ وَالْفِضَّ ــــــــــزُونَ ال  وَالَّــــــــــذِينَ يَكْنِ

 ١ » . فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

 وهـــــــــــم  . وهـــــــــــذه الآيـــــــــــة إنمـــــــــــا تنـــــــــــدد وتتوعـــــــــــد فئـــــــــــة معينـــــــــــة مـــــــــــن أصـــــــــــحاب الثـــــــــــروة

 كالــــــــــذين كــــــــــانوا يأخــــــــــذون مــــــــــا أفــــــــــاء االله   ، الــــــــــذين يجمعو�ــــــــــا مــــــــــن طــــــــــرق غــــــــــير مشــــــــــروعة

ـــــــــى المســـــــــلمين   ، بأرقـــــــــام خياليـــــــــة ، في عهـــــــــد عثمـــــــــان ، ويســـــــــتأثرون بـــــــــه دون غـــــــــيرهم ، عل

ــــــــــذين يأخــــــــــذو�ا عــــــــــن طــــــــــرق مشــــــــــروعة ـ كالكســــــــــب ـ . كمــــــــــا عرفنــــــــــا  ولكــــــــــن لا  أو ال

 . يؤدون زكاتها المفروضة

 ي كــــــــل مــــــــا يــــــــؤد«  : قــــــــال . يــــــــةلمــــــــا نزلــــــــت هــــــــذه الآ ( ص )النــــــــبي  فقــــــــد ورد عــــــــن

  ، وكـــــــــل مـــــــــال لا يـــــــــؤدى زكاتـــــــــه ، وان كـــــــــان تحـــــــــت ســـــــــبع أرضـــــــــين ، كاتـــــــــه فلـــــــــيس بكنـــــــــزز 

 . ٢ وان كان فرق الارض ، فهو كنز

 ٣وقد ذكر البخاري هذه الآية في كتاب الزكاة 

 أكـــــرم مقامــــــا وأعلـــــى شــــــأنا مـــــن أن يتخــــــذ مـــــذهبا معينــــــا  ، رضـــــي االله عنــــــه ، وأبـــــو ذر

 في قبـــــــــــــــال مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ضـــــــــــــــروري في الاســـــــــــــــلام ـ كمـــــــــــــــا يـــــــــــــــدعي بعـــــــــــــــض  ، في المـــــــــــــــال

 ويأخـــــــــــذ عطـــــــــــاءه  ، المـــــــــــؤرخين ـ كيـــــــــــف وهـــــــــــو نفســـــــــــه كـــــــــــان يمتلـــــــــــك الشـــــــــــياه والمواشـــــــــــي

 . ؟ كل سنة والبالغ أربعمائة دينار ذهباً 

  ســـــــــــبيل إلفـــــــــــات المســـــــــــؤولين ـ آنـــــــــــذاك ـ إذن كـــــــــــان تكريـــــــــــره لهـــــــــــذه الآيـــــــــــة علـــــــــــى
__________________ 

 . ٢٥٦ المصدر السابق / )١(

 . ٢٥٦/  ٩الميزان  )٢(

 . ١١٠/  ٢البخاري / باب اثم مانع الزكاة  )٣(



   أبو ذر الغفاري    ١١٨

 انمـــــــــــا هـــــــــــو جريمـــــــــــة في  ، الى أن مـــــــــــا جمعـــــــــــوه أو أعطـــــــــــوه علـــــــــــى حســـــــــــاب بقيـــــــــــة المســـــــــــلمين

 . يوم القيامةلقون جزاءهم العادل وأ�م سي . حقهم

ـــــــــد كـــــــــان أبـــــــــو ذر في ســـــــــعة مـــــــــن ابـــــــــداء هـــــــــذا النقـــــــــد الصـــــــــريح القاســـــــــي الـــــــــذي   وق

 وظـــــــــــلَّ  ، يســـــــــــبب لـــــــــــه عيشـــــــــــا ضـــــــــــنكا في ظـــــــــــل سُـــــــــــخط الخليفـــــــــــة والمقـــــــــــربين مـــــــــــن حولـــــــــــه

ـــــــــــل ـــــــــــالفقر أو القت ـــــــــــاه ب ـــــــــــداتهم إي ـــــــــــيره ، تهدي ـــــــــــة تهـــــــــــددني «  : علـــــــــــى حـــــــــــد تعب ـــــــــــني أمي  إن ب

ــــــــــل   مــــــــــا يتمنــــــــــاه مــــــــــن التكــــــــــريم فقــــــــــد كــــــــــان بوســــــــــعه أن يحظــــــــــى بكــــــــــل  . . ١بــــــــــالفقر والقت

  ، كـــــــان يجـــــــد في هـــــــذه الســـــــعة ضـــــــيقا  ، لكنـــــــه مـــــــع هـــــــذا ، والعطـــــــاء والقـــــــرب لـــــــدى عثمـــــــان

ـــــــــــه بقـــــــــــول الحـــــــــــق ـــــــــــه يلزمان ـــــــــــرَّاً  ، وحرجـــــــــــا علي ـــــــــــل الضـــــــــــيق في الحـــــــــــق ، وان كـــــــــــان مُ   ، ففضَّ

 ولا  ، وفضَّـــــــــــــل أن يرضـــــــــــــي االله بســـــــــــــخط عثمـــــــــــــان وغضـــــــــــــبه ، علـــــــــــــى الســـــــــــــعة في الباطـــــــــــــل

 . عثمانيغضب االله تعالى برضا 

 ويغضــــــــــي حيــــــــــث لا منــــــــــاص  ، فيســــــــــكت ، وكانــــــــــت أقــــــــــوال أبي ذر تبلــــــــــغ عثمــــــــــان

 عـــــــــن الســـــــــكوت والإغضـــــــــاء ومـــــــــا عســـــــــاه أن يفعـــــــــل مـــــــــع صـــــــــحابي مـــــــــن ذوي الســـــــــابقة في 

 أيمنعــــــــــــه عــــــــــــن قــــــــــــراءة  ( ص ) الــــــــــــدين مشــــــــــــهود لــــــــــــه بالفضــــــــــــل علــــــــــــى لســــــــــــان رســــــــــــول االله

 ؟ مر بالمعروف والنهي عن المنكروالا ، القرآن

ــــــــه ، كيــــــــف  عــــــــن ذلــــــــك تعــــــــدّ واضــــــــح علــــــــى أحكــــــــام الاســــــــلام ســــــــوف  وفي منعــــــــه ل

 . عليه أبوابا جديدة من المعارضة يفتح

 أن انتـــــــــه عمـــــــــا  : نـــــــــه أرســـــــــل اليـــــــــه مـــــــــولى مـــــــــن مواليـــــــــهاثم  : قـــــــــال ابـــــــــن ابي الحديـــــــــد

 ! عنكبلغني 

 وعيــــــــب مـــــــن تــــــــرك أمــــــــر  ، أينهـــــــاني عثمــــــــان عــــــــن قـــــــراءة كتــــــــاب االله : فقـــــــال أبــــــــو ذر

  أحـــــــــــب الي وخـــــــــــير لي مـــــــــــن أن اســـــــــــخط ، انثمـــــــــــاالله فـــــــــــواالله لـــــــــــئن أرضـــــــــــي االله بســـــــــــخط ع
__________________ 

 . عن حلية الاولياء ٣٥٣/  ١٦اعيان الشيعة  )١(



 ١١٩  أبو ذر الغفاري    

 ١»  . االله برضا عثمان

  ، كـــــــــان مؤدبـــــــــا غايـــــــــة الأدب مـــــــــع عثمـــــــــان نفســـــــــه  ، أن أبـــــــــا ذر ، ويلاحـــــــــظ المتتبـــــــــع

ــــــــــه ــــــــــة غليظــــــــــة ، فكــــــــــان يتحاشــــــــــى أن يســــــــــمعه كلامــــــــــا يســــــــــيء الي ــــــــــه بأجوب ــــــــــرد علي   . أو ي

ـــــــــــه الكـــــــــــلام الشـــــــــــديد الى بطان ـــــــــــه نجـــــــــــده لا يتحـــــــــــرج مـــــــــــن توجي ـــــــــــه بينمـــــــــــا في الوقـــــــــــت ذات  ت

 . ومرد ذلك لأمرين . وبعض ولاته

  ، أن أبــــــــــــــــا ذر الصــــــــــــــــحابي الجليــــــــــــــــل قمــــــــــــــــة في الاخــــــــــــــــلاق والفضــــــــــــــــيلة : أحــــــــــــــــدهما

  ، فــــــــــلا يســــــــــب ولا يشــــــــــتم ، والخصــــــــــال الحميــــــــــدة الــــــــــتي ينبغــــــــــي للمــــــــــؤمن أن يتخلَّــــــــــق بهــــــــــا

 . ا هو بعيد عنهولا يتهم الطرف المقابل بم

 أن حــــــــــواره مــــــــــع الخليفــــــــــة كــــــــــان يبتــــــــــني علــــــــــى الاحتفــــــــــاظ بالصــــــــــفة الــــــــــتي  : ثانيهمــــــــــا

 مـــــــــــــن زاويـــــــــــــة ســـــــــــــلطته  ، فهـــــــــــــو ينظـــــــــــــر الى عثمـــــــــــــان في محاوراتـــــــــــــه معـــــــــــــه . أعطيـــــــــــــت لـــــــــــــه

 . من زاوية ذاته لا ، الزمنية

 فا�ــــــــــا تختلــــــــــف اختلافــــــــــا كليــــــــــا عــــــــــن  ، وبعــــــــــض ولاتــــــــــه ، أمــــــــــا نظرتــــــــــه الى حاشــــــــــيته

 فـــــــلا يـــــــترك لأحـــــــد مـــــــنهم  ، كمـــــــا يعـــــــرف نوايـــــــاهم  ، فهـــــــو يعـــــــرفهم علـــــــى حقيقـــــــتهم ، ذلــــــك

ــــــــــــى االله بغــــــــــــير الحــــــــــــق ــــــــــــا ، فرصــــــــــــة للتقــــــــــــول عل ــــــــــــة المقذعــــــــــــة حين   ، بــــــــــــل يجــــــــــــبههم بالأجوب

 . ين في ذلكويكيل لهم الصاع صاع ، والمسكتة حينا آخر

  ، يأخــــــــذ مــــــــن المـــــــــالأيجــــــــوز للامــــــــام أن  : قــــــــال عثمــــــــان يومــــــــا ـ والنــــــــاس حولــــــــه ـ

 ؟ يسر قضىفاذا أ

 ! لا بأس بذلك : قال كعب الأحبارف

 ؟ ! أتعلمنا ديننا ! بن اليهوديينيا ا : فقال أبو ذر

  ، إلحـــــــــــق بمكتبـــــــــــك ؟ وأولعـــــــــــك بأصـــــــــــحابي ، مـــــــــــا أكثـــــــــــر اذاك لي : فقـــــــــــال عثمـــــــــــان
__________________ 

 . ٢٥٦/  ٨شرح النهج  )١(



   أبو ذر الغفاري    ١٢٠

ـــــــــــه كـــــــــــان يقـــــــــــدم حاجـــــــــــا ـــــــــــه في  ، وكـــــــــــان مكتبـــــــــــه بالشـــــــــــام إلا أن  ويســـــــــــأل عثمـــــــــــان الإذن ل

 » . فيأذن له في ذلك ( ص ) مجاورة قبر رسول االله

 فــــــــــــأمره بــــــــــــاللحوق  ، لم يعــــــــــــد الخليفــــــــــــة يطيــــــــــــق وجــــــــــــود أبي ذر وأمثالــــــــــــه في المدينــــــــــــة

 تــــــــــــه وتقييــــــــــــد لحري ، رحيــــــــــــل اليهــــــــــــاوفي هــــــــــــذا الامــــــــــــر تعجيــــــــــــل علــــــــــــى أبي ذر بال ، بالشــــــــــــام

 . في الإقامة بالمدينة متى أحب

اً  ، لقــــــــــــد غضــــــــــــب عثمــــــــــــان علــــــــــــى أبي ذر  فظــــــــــــن أن غضــــــــــــبه هــــــــــــذا سيضــــــــــــع حــــــــــــدَّ

 انقطعــــــــــت خصوصــــــــــا بعــــــــــد ان  . لكــــــــــن الــــــــــذي حصــــــــــل هــــــــــو العكــــــــــس ، لنشــــــــــاط أبي ذر

 . الشعرة التي كانت بينهما

  



 ١٢١  أبو ذر الغفاري    

 

 

 اويةَمَوقف أبي ذَرّ مِن مُعَ 

ـــــــــد آخـــــــــر  ، ففـــــــــي الشـــــــــام ـــــــــت   . كـــــــــان المجـــــــــال لأبي ذر أوســـــــــع مـــــــــن أي بل  كمـــــــــا كان

 . ن نظرته الى عثمانتختلف ع ، نظرته الى معاوية

 ويعـــــــرف إســــــــلام معاويــــــــة واســــــــلام أبيــــــــه مــــــــن  ، فهـــــــو يعــــــــرف معاويــــــــة علــــــــى حقيقتــــــــه

 وواضــــــــــــــــحا في  ، ومواعظــــــــــــــــه ، وخطبــــــــــــــــه ، لــــــــــــــــذلك كــــــــــــــــان صــــــــــــــــريحا في أقوالــــــــــــــــه ، قبلــــــــــــــــه

 . . دعوته ومنهجه

ــــــــــةكــــــــــان صــــــــــريحا في مو  ــــــــــه بعــــــــــض الشــــــــــيء في المدين ــــــــــذي ربمــــــــــا تكــــــــــتم من   ، قفــــــــــه ال

ـــــــــــــــى الانحـــــــــــــــراف الســـــــــــــــائد آنـــــــــــــــذاك   ، واســـــــــــــــتئثار الـــــــــــــــولاة بـــــــــــــــالفيء ، فكـــــــــــــــان يركـــــــــــــــز عل

ــــــــــــائهم للبدعــــــــــــة ، واطفــــــــــــائهم للســــــــــــنة ، وعــــــــــــدولهم عــــــــــــن جــــــــــــادة الحــــــــــــق  الى غــــــــــــير  . واحي

 . مما يدعو الى اثارة الناس ، ذلك

ــــــــــدة ـ ربمــــــــــا لم تخطــــــــــر ــــــــــى عثمــــــــــان جبهــــــــــة جدي ــــــــــذلك فــــــــــتح عل ــــــــــ وب ــــــــــه ـ عل  ى بال

 . استهدفته ومعاوية معاً 

  ، ويــــــــأمرهم بالتمســـــــــك بطاعـــــــــة االله ، فــــــــيعظ النـــــــــاس ، كــــــــان يقـــــــــوم في كــــــــل يـــــــــوم« 

ــــــــــروي عــــــــــن رســــــــــول االله  ، ويحــــــــــذرهم مــــــــــن ارتكــــــــــاب معاصــــــــــيه ــــــــــه  ( ص )وي  مــــــــــا سمعــــــــــه من

 ١ » . ويحضهم على التمسك بعترته عليهم السلامفي فضائل أهل بيته عليه و 
__________________ 

 . ٣٥٦ـ  ٣٥٥/  ١٦الاعيان  )١(



   أبو ذر الغفاري    ١٢٢

ــــــــــا ، أمــــــــــا بعــــــــــد«  : وكــــــــــان يقــــــــــول ــــــــــا في جاهليتن ــــــــــزل علينــــــــــا  ، فانــــــــــا كن  قبــــــــــل أن ين

  ، ونصـــــــــــــدق الحـــــــــــــديث ، ونحـــــــــــــن نـــــــــــــوفي بالعهـــــــــــــد ، ويبعـــــــــــــث فينـــــــــــــا الرســـــــــــــول ، الكتـــــــــــــاب

 فلمـــــــــــــا بعـــــــــــــث االله تعـــــــــــــالى  . ونواســـــــــــــي الفقـــــــــــــير ، ونقـــــــــــــري الضـــــــــــــيف ، ونحســـــــــــــن الجـــــــــــــوار

ــــــــــــــا كتابــــــــــــــه ، فينــــــــــــــا رســــــــــــــول االله ــــــــــــــزل علين ــــــــــــــك الاخــــــــــــــلاق يرضــــــــــــــاها االله   ، وأن ــــــــــــــت تل  كان

ــــــــــــذلك ، وأولى ان يحفظوهــــــــــــا ، وكــــــــــــان أحــــــــــــقّ بهــــــــــــا أهــــــــــــل الاســــــــــــلام ، ورســــــــــــوله ــــــــــــوا ب   فلبث

 . ما شاء االله أن يلبثوا

  ! طفـــــــــــىمـــــــــــن ســـــــــــنَّة تُ  . رفهـــــــــــاقـــــــــــد أحـــــــــــدثوا أعمـــــــــــالا قِباحـــــــــــا لا نع ، ثم ان الـــــــــــولاة

ــــــــــــل بحــــــــــــق مكــــــــــــذَّب ! وبدعــــــــــــة تحــــــــــــيى  وأمــــــــــــين ـ مُســــــــــــتأثر  ، وأثــــــــــــرة لغــــــــــــير تقــــــــــــى ، وقائ

 » . . . عليه ـ من الصالحين

 ١ ! وكان يعيد هذا الكلام ويبديه

 يــــــــــه معاويــــــــــة فبعــــــــــث ال ، أشــــــــــياء يفعلهــــــــــا ، ينكــــــــــر علــــــــــى معاويــــــــــة ، وكــــــــــان أبــــــــــو ذر

 ! يوما ثلاثمائة دينار

  ، إن كانـــــــت مـــــــن عطـــــــائي الـــــــذي حرمتمونيـــــــه عـــــــامي هـــــــذا : فقـــــــال أبـــــــو ذر لرســـــــوله

 . ٢وردّها عليه  . فلا حاجة لي فيها ، وان كانت صلة ، أقبلها

ــــــــــو ذر يقــــــــــول بالشــــــــــام  واالله  ، واالله لقــــــــــد حــــــــــدثت أعمــــــــــال مــــــــــا أعرفهــــــــــا : وكــــــــــان أب

  ، واالله إني لأرى حقـــــــــــــــا يطفـــــــــــــــأ ( ص ) ولا في ســـــــــــــــنة نبيـــــــــــــــه ، مـــــــــــــــا هـــــــــــــــي في كتـــــــــــــــاب االله

 . . الخ . ..  وباطلا يحيا

ـــــــــو ذر ـــــــــيره ، ولم يكـــــــــن أب ـــــــــى حـــــــــد تعب ـــــــــا عـــــــــن الشـــــــــام ـ أرض الجهـــــــــاد ـ عل   ، غريب

ــــــــــروم ) كمــــــــــا  ، وعــــــــــن معســــــــــكر المســــــــــلمين هنــــــــــاك  فقــــــــــد اشــــــــــترك في غــــــــــزوة الصــــــــــائفة ( ال

 ك ـ كمــــــــــا وكــــــــــان أحــــــــــد الصــــــــــحابة البــــــــــارزين في تلــــــــــك المعــــــــــار  ، شــــــــــارك في فــــــــــتح قــــــــــبرص

 . مر معنا
__________________ 

 . المصدر السابق )١(

 . ٣٥٦/  ٨شرح النهج  )٢(



 ١٢٣  أبو ذر الغفاري    

ــــــــه تلــــــــك أمــــــــام العامــــــــة والخاصــــــــة  كمــــــــا كــــــــان يحــــــــدث بهــــــــا   ، فكــــــــان يحــــــــدث بأحاديث

ـــــــــد ـــــــــن مســـــــــلمة الفهـــــــــري ـ أحـــــــــد القـــــــــادة ـ الى تحـــــــــذير  ، أمـــــــــام الجن ـــــــــب ب  ممـــــــــا دفـــــــــع حبي

 وهــــــــذا مــــــــا يؤكــــــــده قــــــــول إبــــــــن بطَّــــــــال ـ المتقــــــــدم ـ مــــــــن أنــــــــه  ، معاويــــــــة مــــــــن مغبَّــــــــة ذلــــــــك

 . وكان في جيشه مَيل له ، اض عليهوالاعتر  كان كثير المنازعة لمعاوية

ــــــــــــة ـ بالاضــــــــــــافة الى تكــــــــــــريس نفســــــــــــه أمــــــــــــيرا  ، ولا يغــــــــــــرب عــــــــــــن بالنــــــــــــا  أن معاوي

 وكـــــــــــان يمهـــــــــــد  ، علـــــــــــى الشـــــــــــام ـ كـــــــــــان يمـــــــــــني نفســـــــــــه بالخلافـــــــــــة مـــــــــــع أول فرصـــــــــــة تلـــــــــــوح

ـــــــــــه ـــــــــــام إمارت ـــــــــــذلك أي ـــــــــــذا . ل ـــــــــــه مـــــــــــن المـــــــــــبرزين ، ل ـــــــــــرى أن وجـــــــــــود أبي ذر وأمثال ـــــــــــه ي   ، فان

ـــــــــه ، هضـــــــــمن دائـــــــــرة ســـــــــلطان  فكـــــــــان أحـــــــــرص  ، قـــــــــد يحـــــــــول دون اســـــــــتقامة هـــــــــذا الامـــــــــر ل

 : فكتب الى عثمان فيه . ن المدينةمن ابعاد عثمان إياه ع ، على إبعاده عنه

 ١»  . انك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر« 

 لأنـــــــــه كـــــــــان ينـــــــــدد  ، أنـــــــــه أفســـــــــدها علـــــــــى معاويـــــــــة وعلـــــــــى عثمـــــــــان معـــــــــاً  : والواقـــــــــع

  ، »مـــــــــــــال االله « بحجـــــــــــــة انـــــــــــــه  ، واســـــــــــــتئثارهم بـــــــــــــالفيء ، وانجـــــــــــــرافهم ، بأعمـــــــــــــال الـــــــــــــولاة

 وكـــــــــأن االله ســـــــــبحانه قـــــــــد أوكـــــــــل بهـــــــــذا المـــــــــال ـ المـــــــــال الـــــــــذي أفـــــــــاءه االله علـــــــــى المســـــــــلمين 

 كـــــــــــــي يبـــــــــــــيح لمعاويـــــــــــــة صـــــــــــــرفه في ســـــــــــــبيل غاياتـــــــــــــه   ، بفضـــــــــــــل جهـــــــــــــادهم ـ الى عثمـــــــــــــان

 وللحكــــــــــم ابــــــــــن ابي العــــــــــاص ( طريــــــــــد  ، وكــــــــــي يعطيــــــــــه لمــــــــــروان بــــــــــن الحكــــــــــم . الشخصــــــــــية

 ومــــــــــن هــــــــــم علــــــــــى شــــــــــاكلتهم  ! بــــــــــن ســــــــــعد عبــــــــــد االلهول ! ! ولأبي ســــــــــفيان ، االله ) لرســــــــــو 

 وفي  ، م في رقـــــــــــــــاب النـــــــــــــــاسممـــــــــــــــن جـــــــــــــــرّوا الـــــــــــــــويلات علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الامـــــــــــــــة بـــــــــــــــتحكمه

 . مقدراتهم

ـــــــــه ـ وجـــــــــد مـــــــــبرراً للانتقـــــــــام  ـــــــــاب معاويـــــــــة علي  ويظهـــــــــر ان عثمـــــــــان ـ بعـــــــــد ورود كت

 : فكتب الى معاوية ، ه كما يشتهيوتأديب ، من أبي ذر

 ٢»  . . فاحمل جندبا الي على أغلظ مركب وأوعره ، أما بعد« 
__________________ 

 . ١٧٢/  ٢اليعقوبي  )١(

 . ٢٩٣/  ٨الغدير  )٢(

  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 ودَاع أهل الشّام لَه

  



 

 
  



 ١٢٧  أبو ذر الغفاري   

 

 

 ودَاع أهل الشّام لَه

  : وقــــــــــــال لـــــــــــــه ، ثمــــــــــــانوأقـــــــــــــرأه كتــــــــــــاب ع ، فــــــــــــدعاه ، أرســــــــــــل معاويــــــــــــة الى أبي ذر

 ! النجاء الساعة

 فــــــــــــــاجتمع اليــــــــــــــه  ، فخــــــــــــــرج أبــــــــــــــو ذر الى راحلتــــــــــــــه فشــــــــــــــدها بكورهــــــــــــــا وأنســــــــــــــاعها

 : فقالوا ، الناس

 ؟ رحمك االله أين تريد ، ا أبا ذري

ــــــــــــيأ : قــــــــــــال ــــــــــــيكم غضــــــــــــباً عل ــــــــــــاً بي . خرجــــــــــــوني ال   ، وأخرجــــــــــــوني مــــــــــــنكم الآن عبث

ـــــــــنهم ، ولا يـــــــــزال هـــــــــذا الامـــــــــر فيمـــــــــا أرى ـــــــــني وبي ـــــــــرّ حـــــــــتى  ، شـــــــــأ�م فيمـــــــــا بي   ، يســـــــــتريح ب

 . أو يستراح من فاجر

  ، حـــــــــــــتى خـــــــــــــرج مـــــــــــــن دمشـــــــــــــق ، فســـــــــــــمع النـــــــــــــاس بمخرجـــــــــــــه فـــــــــــــاتبعوه ، ومضـــــــــــــى

  ، فاســـــــــتقدم ، معـــــــــه النـــــــــاسونـــــــــزل  ، فنـــــــــزل ، فســـــــــاروا معـــــــــه حـــــــــتى انتهـــــــــى الى ديـــــــــر المـــــــــراّن

 . فصلى بهم

 وتـــــــــــــــارك الخطُـــــــــــــــب  ، إني موصـــــــــــــــيكم بمـــــــــــــــا يـــــــــــــــنفعكم ، أيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس : ثم قـــــــــــــــال

 . الحمد الله : قالوا . االله عز وجلاحمدوا  ، والتشقيق

 . عبده ورسوله وأن محمدا ، االله اشهد أن لا إله إلا : قال

 : فأجابوه بمثل ما قال

ــــــــــار حــــــــــق ، الجنــــــــــة حــــــــــق وأن ، أشــــــــــهد أن البعــــــــــث حــــــــــق : فقــــــــــال   وأقــــــــــر ، وأن الن
 



   أبو ذر الغفاري    ١٢٨

 . واشهدوا علي بذلك ، من عند االلهبما جاء 

 . نحن على ذلك من الشاهدين : الواق

ـــــــــال   ، برحمـــــــــة االله وكرامتـــــــــه ، ليبشـــــــــر مـــــــــن مـــــــــات مـــــــــنكم علـــــــــى هـــــــــذه الخصـــــــــال : ق

 . لهم معينا أو ، ظلمة مصلحاال الأو لأعم ، ما لم يكن للمجرمين ظهيرا

ــــــــــــاس  إجمعــــــــــــوا مــــــــــــع صــــــــــــلاتكم وصــــــــــــومكم غضــــــــــــبا الله عــــــــــــز وجــــــــــــل اذا  : أيهــــــــــــا الن

 وإن أحــــــــــــــــــــدثوا مــــــــــــــــــــا لا  . ولا ترضــــــــــــــــــــوا أئمــــــــــــــــــــتكم بســــــــــــــــــــخط االله ، عُصــــــــــــــــــــي في الارض

بتم وحُـــــــــــــــــــ ، فجـــــــــــــــــــانبوهم ، تعرفـــــــــــــــــــون تم حــــــــــــــــــــتى وازروا علـــــــــــــــــــيهم وأن عـُــــــــــــــــــذِّ  رمتم وسُـــــــــــــــــــيرِّ

ـــــــــــــى وأجـــــــــــــلفـــــــــــــان االله ، يرضـــــــــــــى االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل  لا ينبغـــــــــــــي أن يسُـــــــــــــخط برضـــــــــــــا  ،  أعل

 وأقـــــــــــــــــــرأ علـــــــــــــــــــيكم الســـــــــــــــــــلام  أســـــــــــــــــــتودعكم االله ، غفـــــــــــــــــــر االله لي ولكـــــــــــــــــــم . المخلـــــــــــــــــــوقين

 . ورحمة االله

 يــــــــــــا صــــــــــــاحب  ، يــــــــــــا أبــــــــــــا ذر ، أن ســــــــــــلَّم االله عليــــــــــــك ورحمــــــــــــك : فنــــــــــــاداه النــــــــــــاس

 ؟ ألا نمنعك ؟ ؤلاء القوم أخرجوكألا نردّك إن كان ه ! رسول االله

ــــــــــــوى ، رحمكــــــــــــم االله ، إرجعــــــــــــوا : فقــــــــــــال لهــــــــــــم ــــــــــــى البل   ، فــــــــــــاني أصــــــــــــبر مــــــــــــنكم عل

 . ١واياكم والفرقة والاختلاف 

ــــــــــــه  ، وهــــــــــــذه الروايــــــــــــة ــــــــــــتي تؤكــــــــــــد علــــــــــــى أن  لا تتنــــــــــــافى مــــــــــــع الروايــــــــــــات الاخــــــــــــرى ال

ـــــــة مســـــــنة ـــــــى ناق ـــــــلا غطـــــــاء ولا وطـــــــاء ، حمـــــــل عل ـــــــد تســـــــلخ حـــــــتى  ، ب ـــــــة وق  وصـــــــل الى المدين

 . فخذاه

 وفي وســـــــــع معاويـــــــــة  ، بي ذر شخصـــــــــياهـــــــــي الانتقـــــــــام مـــــــــن أ ، فـــــــــان الغايـــــــــة كانـــــــــت

  ، وكبــــــــــار الشــــــــــاميين ممــــــــــن عــــــــــرف أبــــــــــا ذر ، أن لا يثــــــــــير علــــــــــى نفســــــــــه تســــــــــاؤلات النــــــــــاس

ـــــــــــه ـــــــــــه وسمـــــــــــع عن ـــــــــــة فتركـــــــــــه يخـــــــــــرج مـــــــــــن . وأخـــــــــــذ من   ثم بعـــــــــــد أن ، الشـــــــــــام بصـــــــــــورة طبيعي
__________________ 

 . نقلا عن كتاب المجالس ٣٥٧ـ  ٣٥٦/  ١٦أعيان الشيعة  )١(



 ١٢٩  أبو ذر الغفاري    

 . فحمل على الصورة المعروفة ، ماننفذ فيه أمر عثصار خارج حدودها 

ـــــــــــــــرك معاويـــــــــــــــة إتمـــــــــــــــام هـــــــــــــــذه المأســـــــــــــــاة  ذر الصـــــــــــــــحابي الجليـــــــــــــــل مأســـــــــــــــاة أبي  ، وت

 . ليكملها غيره

 . حتى مات هناك وحيدا غريبا ، فحمل من المدينة الى الربذة

 . فانني أترك للمؤرخين تفصيل ذلك ، وبدوري

  



 

 
  



 
 

 ل الثالِثالفَصْ 

 يير أبي ذَر إلى الربذَةتسْ 

 له عَليه السّلاموَوَداع أمير المؤمنين علي 

 كما وصفه المؤرخون

  ّـام إلى المَدينَة إلى الرّبذَةمنَ الش 

 في الرّبذَة 

 َن أبي ذَرّ وّحُذيفَة بن اليَمانبي 

  ْدَهدَهُ وَيمُوتُ وَحْ يمَشي وَح 

 المَأسَاة 

  



 

 
  



 ١٣٣  أبو ذر الغفاري   

 

 

 ةة إلى الرّبذَ دينَ ام إلى المَ الشّ  منَ 

 ١ : روى البلاذري

 بـــــــن الحكـــــــم اوأعطـــــــى الحـــــــارث  ، لمـــــــا أعطـــــــى عثمـــــــان مـــــــروان بـــــــن الحكـــــــم مـــــــا أعطـــــــاه

 بشــــــــــر الكـــــــــــانزين  : جعــــــــــل أبـــــــــــو ذر يقــــــــــول ، ثلاثمائــــــــــة ألـــــــــــف درهــــــــــم ، إبــــــــــن أبي العــــــــــاص

ـــــــــيم ـــــــــول االله عـــــــــز وجـــــــــل ، بعـــــــــذاب أل ـــــــــذَّهَبَ وَالْفِضَّـــــــــةَ  « : ويتلـــــــــو ق ـــــــــزُونَ ال  وَالَّـــــــــذِينَ يَكْنِ

ــــــــيمٍ  ــــــــرْهُم بِعَــــــــذَابٍ ألَِ ــــــــبِيلِ اللَّــــــــهِ فَـبَشِّ ــــــــا فِــــــــي سَ ــــــــن  » . وَلاَ ينُفِقُونَـهَ ــــــــك مــــــــروان ب ــــــــع ذل  فرف

 أن انتــــــــــــــه عمــــــــــــــا يبلغــــــــــــــني  : مــــــــــــــولاه نــــــــــــــاتلا ، فأرســــــــــــــل الى أبي ذر . الحكــــــــــــــم الى عثمــــــــــــــان

 . عنك

  ؟ وعيـــــــــب مـــــــــن تـــــــــرك أمـــــــــر االله . أينهـــــــــاني عثمـــــــــان عـــــــــن قـــــــــراءة كتـــــــــاب االله : فقـــــــــال

ـــــــــئن أرضـــــــــي االله بســـــــــخط عثمـــــــــان ، فـــــــــواالله  مـــــــــن أن أســـــــــخط  ، خـــــــــير ليو  ، أحـــــــــب الي ، ل

 . االله برضاه

 . وكف ، فتصابر ، فظهواح ، فاغضب عثمان ذلك

 ؟ فاذا أيسر قضى ، أيجوز للامام أن يأخذ من المال : وقال عثمان يوما

 ! لا بأس بذلك : قال كعب الأحبارف

 ؟ أتعلمنا ديننا ، ابن اليهوديينيا  : فقال أبو ذر
__________________ 

 . ٥٤/  ٥٢/  ٥عن الانساب  ٢٩٣ـ  ٢٩٢/  ٨الغدير  )١(



   أبو ذر الغفاري    ١٣٤

  ، إلحـــــــــــق بمكتبـــــــــــك ؟ صـــــــــــحابيأوأولعـــــــــــك ب ، مـــــــــــا أكثـــــــــــر أذاك لي : فقـــــــــــال عثمـــــــــــان

ــــــــــه في أويســــــــــ ، إلا أنــــــــــه كــــــــــان يقــــــــــدم حاجــــــــــا ، وكــــــــــان مكتبــــــــــه بالشــــــــــام  ل عثمــــــــــان الإذن ل

  ، وانمــــــــــا صــــــــــار مكتبــــــــــه بالشــــــــــام ، فيــــــــــأذن لــــــــــه في ذلــــــــــك ( ص ) مجــــــــــاورة قــــــــــبر رســــــــــول االله

ـــــــغ ســـــــلعا  ـــــــد بل ـــــــاء ق ـــــــال لعثمـــــــان حـــــــين رأى البن ـــــــه ق   : سمعـــــــت رســـــــول االله يقـــــــولني ا ، ١لأن

 . فأذن له . آتي الشام فأغزو هناك فاذن لي أن ، فالهرب ، اذا بلغ البناء سلعا

ـــــــة اشـــــــياء يفعلهـــــــا ـــــــه معاويـــــــة بـــــــثلاث  ، وكـــــــان ابـــــــو ذر ينكـــــــر علـــــــى معاوي  وبعـــــــث الي

  ! قبلتهـــــــا ؟ إن كانـــــــت مـــــــن عطـــــــائي الـــــــذي حرمتمونيـــــــه عـــــــامي هـــــــذا : فقـــــــال ، مائــــــة دينـــــــار

ــــــــار . حاجــــــــة لي فيهــــــــاوان كانــــــــت صــــــــلة فــــــــلا    ، وبعــــــــث اليــــــــه مســــــــلمة الفهــــــــري بمــــــــائتي دين

 . وردَّها ؟ حين تبعث الي بمال ، أما وجدت أهون عليك مني : فقال

ــــــــــــة الخضــــــــــــراء بدمشــــــــــــق ــــــــــــنى معاوي ــــــــــــة : فقــــــــــــال ، وب ــــــــــــا معاوي ــــــــــــت هــــــــــــذه  ، ي  إن كان

  . فهــــــــــذا الاســــــــــراف ؟ وان كانــــــــــت مــــــــــن مالــــــــــك ، فهــــــــــي الخيانــــــــــة ؟ الــــــــــدار مــــــــــن مــــــــــال االله

  ، واالله لقــــــــــد حــــــــــدثت أعمــــــــــال مــــــــــا أعرفهــــــــــا : وكــــــــــان ابــــــــــو ذر يقــــــــــول ، فســــــــــكت معاويــــــــــة

ـــــــــــاب االله ـــــــــــه ، واالله مـــــــــــا هـــــــــــي في كت ـــــــــــاطلا  ، واالله اني لأرى حقـــــــــــا يطفـــــــــــأ . ولا ســـــــــــنة نبي  وب

 . وصالحا مستأثرا عليه ، بغير تقىوأثرة  ، وصادقا يكذب ، يحيى

 فتــــــــدارك  ، ان أبــــــــا ذر مفســــــــد عليــــــــك الشــــــــام : فقــــــــال حبيــــــــب بــــــــن مســــــــلمة لمعاويــــــــة

 . ية الى عثمان فيهفكتب معاو  . أهله إن كانت لكم به حاجة

 : وجاء في شرح النهج

ـــــــــرين   : م بـــــــــن جنـــــــــدل الغفـــــــــاري قـــــــــالعـــــــــن جـــــــــلاّ   كنـــــــــت غلامـــــــــا لمعاويـــــــــة علـــــــــى قنسِّ

 اذ سمعـــــــــت  ، فجئـــــــــت اليـــــــــه اســـــــــأله عـــــــــن حـــــــــال عملـــــــــي ، في خلافـــــــــة عثمـــــــــان ، والعواصـــــــــم

ـــــــاب داره يقـــــــول ـــــــى ب ـــــــتكم القطـــــــار : صـــــــارخا عل ـــــــار ، أت  اللهـــــــم العـــــــن الآمـــــــرين  ! تحمـــــــل الن

 . الناهين عن المنكر المرتكبين لهاللهم العن  ، التاركين له ، بالمعروف
__________________ 

 . ) ٢٣٦/  ٣موضع بقرب المدينة ( معجم البلدان ـ  : سَلع )١(



 ١٣٥  أبو ذر الغفاري    

  : فقلــــــــت ؟ أتعــــــــرف الصــــــــارخم يــــــــا جــــــــلاّ  : وتغــــــــير لونــــــــه وقــــــــال ، اويــــــــةمع ١فازبــــــــأرَّ 

 . لا اللهم

ـــــــن جنـــــــادة : قـــــــال ـــــــوم ! مـــــــن عـــــــذيري مـــــــن جنـــــــدب ب ـــــــا كـــــــل ي  فيصـــــــرخ علـــــــى  ، يأتين

 . أدخلوه عليَّ  : ثم قال ! ا سمعتباب قصرنا بم

 : فقال له معاوية ، وقف بين يديهحتى  ، فجيء بأبي ذر بين قوم يقودنه

 أمـــــــــا  ! فتصـــــــــنع مـــــــــا تصـــــــــنع ، تأتينـــــــــا في كـــــــــل يـــــــــوم ! يـــــــــا عـــــــــدو االله وعـــــــــدو رســـــــــوله

ـــــــت قا ـــــــو كن ـــــــل رجـــــــل مـــــــن أصـــــــحاب محمـــــــد مـــــــن غـــــــير إذن أمـــــــير المـــــــؤمنين عثمـــــــانإني ل   ، ت

 . أستأذن فيك ولكني ، لقتلتك

 فالتفــــــــت  ، لأنـــــــه رجـــــــل مـــــــن قـــــــومي ، وكنـــــــت أحـــــــب أن أرى أبـــــــا ذر : مقـــــــال جـــــــلاّ 

ـــــــــــه ـــــــــــف العارضـــــــــــين ، مـــــــــــن الرجـــــــــــال ٢ب فـــــــــــاذا رجـــــــــــل أسمـــــــــــر ضَـــــــــــرْ  ، الي  في ظهـــــــــــره  ، خفي

 : فأقبل على معاوية وقال ٣جَنأ 

  . بـــــــــــــل أنـــــــــــــت وأبـــــــــــــوك عـــــــــــــدوّان الله ولرســـــــــــــوله ، الله ولا لرســـــــــــــوله مـــــــــــــا أنـــــــــــــا بعـــــــــــــدوّ 

 ودعـــــــــا عليـــــــــك  ( ص ) ولقـــــــــد لعنـــــــــك رســـــــــول االله . وأبطنتمـــــــــا الكفـــــــــر ، أظهرتمـــــــــا الاســـــــــلام

 . مراّت ألا تشبع

 الواســــــــــــــــــــع  ، اذا ولي الامـــــــــــــــــــة الأعــــــــــــــــــــين : يقــــــــــــــــــــول ( ص ) سمعـــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــول االله

 . فلتأخذ الامة حذرها منه ، يشبع الذي يأكل ولا ، البلعوم

 . ما أنا ذاك الرجل : فقال معاوية

ــــــــــو ذر ــــــــــت ذلــــــــــك الرجــــــــــل : قــــــــــال أب ــــــــــذلك رســــــــــول االله ، بــــــــــل أن   ( ص ) اخــــــــــبرني ب

  . . ولا تشـــــــــــبعه الا بـــــــــــالتراب ، اللهـــــــــــم إلعنـــــــــــه : وسمعتـــــــــــه يقـــــــــــول ـ وقـــــــــــد مـــــــــــررت بـــــــــــه ـ

 . . الخ
__________________ 

 . غَضِب : ازبأرّ  )١(

 . الخفيف اللحم : ضرب )٢(

 . اذا اشرف كاهله على ظهره حدبا ، جنأ ، ءیيقال جن : الجنأ )٣(



   أبو ذر الغفاري    ١٣٦

  ، ن أحمـــــــــــــل جنـــــــــــــدبا اليّ علـــــــــــــى اغلـــــــــــــظ مركـــــــــــــبا : فكتـــــــــــــب عثمـــــــــــــان الى معاويـــــــــــــة

ــــــــه بــــــــه مــــــــع مــــــــن ســــــــار بــــــــه الليــــــــل والنهــــــــار ، وأوعــــــــره  لــــــــيس  ١وحملــــــــه علــــــــى شــــــــارف  ، فوجَّ

 . وقد سقط لحم فخذيه من الجهد ، قتب حتى قدم به المدينة عليها إلا

 دخوله على عثمان

 : قال له ، ذر لما دخل على عثمانأن أبا  : وفي رواية الواقدي

ــــــــــــــــــــــــــــــا  لا أنعــــــــــــــــــــــــــــــم االله بقــــــــــــــــــــــــــــــين عين

  
 نعـــــــــــــــــــــــم ولا لقـــــــــــــــــــــــاه يومـــــــــــــــــــــــاً زينـــــــــــــــــــــــا 

  
 

 تحيــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــخط اذا التقينــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 

 . ما عرفت اسمي ( قيناً ) قط : ذرفقال أبو 

 ! لا أنعم االله بك عينا يا جنيدب : وفي رواية أخرى

 فـــــــــاخترت  ، عبـــــــــد االله ( ص ) وسمـــــــــاني رســـــــــول االله ، أنـــــــــا جنـــــــــدب : فقـــــــــال أبـــــــــو ذر

 . الذي سماني به على اسمي ( ص ) اسم رسول االله

ـــــــــه عثمـــــــــان ـــــــــزعم أنـــــــــا نقـــــــــول : فقـــــــــال ل ـــــــــت الـــــــــذي ت ـــــــــ : أن  وان االله  ، ةيـــــــــد االله مغلول

 ! فقير ونحن أغنياء

  ، لأنفقـــــــــتم مـــــــــال االله علـــــــــى عبـــــــــاده ، لـــــــــو كنـــــــــتم لا تقولـــــــــون هـــــــــذا : فقـــــــــال أبـــــــــو ذر

 اذا بلــــــــــــغ بنــــــــــــو أبي العــــــــــــاص «  . يقــــــــــــول ( ص ) ولكــــــــــــني أشــــــــــــهد أني سمعــــــــــــت رســــــــــــول االله

 . »ودينه دَخَلا  ، اده خَوَلاوعب ، لاجعلوا مال االله دُوَ  ، ثلاثين رجلا

 ؟ أسمعتموها من رسول االله : حضر فقال عثمان لمن

 . لا : قالوا

 ؟ أتكذب على رسول االله ! أبا ذر ويلك يا : قال عثمان
__________________ 

 . الناقة المسنَّة : الشارف )١(



 ١٣٧  أبو ذر الغفاري    

 ! ؟ أما تدرون أني صَدقتُ  : ن حضرفقال أبو ذر لم

 . ما ندري ، لا واالله : قالوا

 أقصــــــــص  : قــــــــال عثمــــــــان لأبي ذر ، فلمــــــــا جــــــــاء . ادعــــــــوا الي عليــــــــا : فقــــــــال عثمــــــــان

 . فأعاده . ليه حديثك في بني العاصع

 . ( ص ) أسمعت هذا من رسول االله : عليه السلامفقال عثمان لعلي 

 . وقد صَدق أبو ذر . لا : قال

 ؟ كيف عرفت صِدقهُ   : فقال

 ولا  ، مـــــــــــــــــا أظلَّـــــــــــــــــتِ الخضـــــــــــــــــراء«  : لأني سمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله يقـــــــــــــــــول : قـــــــــــــــــال

 » . ن ذي لهجة أصدقُ من أبي ذَرِّ م ، أقلَّت الغبراء

 . فسمعناه كُلُّنا من رسول االله ، أما هذا : فقال من حضر

  ( ص ) أحــــــــــــــــــدثكم اني سمعــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله : فقــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــو ذر

 . ١سمع هذا من أصحاب محمد اما كنت أظن اني أعيش حتى  ! فتتهموني

 .  الاسلميينعن صهبان مولى ، وجاء في رواية الواقدي

ــــــــوم دُ  : قــــــــال ــــــــا ذر ي ــــــــت أب ــــــــه علــــــــى عثمــــــــانرأي ــــــــه . خــــــــل ب ــــــــذي  : فقــــــــال ل ــــــــت ال  أن

 ! ؟ وفعلت ، فعلت

 ! فاستغشني ، ونصحت صاحبك ، نصحتك فاستغششتني : ذر بوافقال 

 الشــــــــام  ٢قــــــــد انغلــــــــت  ، وتحبهــــــــا ، ولكنــــــــك تريــــــــد الفتنــــــــة ، كــــــــذبت  : قــــــــال عثمــــــــان

 . علينا

 . عليك كلامكن لأحد لا ي ، اتبع سنة صاحبيك : فقال أبو ذر

 ! لا أمّ لك ، لك وذلك ما : عثمانفقال 
__________________ 

 . منه ٣ج و  ٢٥٩ـ  ٢٥٨ـ  ٢٥٧ص  ٨شرح النهج  )١(

 . ومالافساد بين الق : النغل )٢(



   أبو ذر الغفاري    ١٣٨

 والنهــــــــــــي  ، مــــــــــــر بــــــــــــالمعروفإلا الا ، واالله مــــــــــــا وجــــــــــــدت لي عــــــــــــذرا : قــــــــــــال أبــــــــــــو ذر

 . عن المنكر

 إمــــــــــا ان  ، اشــــــــــيروا علــــــــــي في هــــــــــذا الشــــــــــيخ الكــــــــــذاب : وقــــــــــال ، فغضــــــــــب عثمــــــــــان

 أو أنفيَــــــــــه مــــــــــن  ، مينفانــــــــــه قــــــــــد فــــــــــرَّق جماعــــــــــة المســــــــــل ، أو أقتلــــــــــه ، أو أحبســــــــــه ، أضــــــــــربه

 . أرض الاسلام

 : لـ وكان حاضرا ـ فقا عليه السلامفتكلم علي 

ــــــــــــــهِ « أشــــــــــــــير عليــــــــــــــك بمــــــــــــــا قــــــــــــــال مــــــــــــــؤمن آل فرعــــــــــــــون  ــًــــــــــــا فَـعَلَيْ  وَإِن يــَــــــــــــكُ كَاذِب

ــــــــــــــــــدكُُمْ إِنَّ اللَّــــــــــــــــــهَ  ــــــــــــــــــضُ الَّــــــــــــــــــذِي يعَِ ــَــــــــــــــــكُ صَــــــــــــــــــادِقاً يُصِــــــــــــــــــبْكُم بَـعْ ــُــــــــــــــــهُ وَإِن ي  كَذِب

 . » لاَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 

 . . ١بمثله  عليه السلاموأجابه علي  . فأجابه عثمان بجواب غليظ

 : جاء في مروج الذهبو 

 وكـــــــــــــان في ذلـــــــــــــك اليـــــــــــــوم قـــــــــــــد أتي عثمـــــــــــــان بتركـــــــــــــة عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن عـــــــــــــوف 

  ، قـــــــفحـــــــتى حالـــــــت بـــــــين عثمـــــــان وبـــــــين الرجـــــــل الوا ، فنثـــــــرت البـــــــدر ، الزهـــــــري مـــــــن المـــــــال

 : فقال عثمان

ـــــــــــرحمن خـــــــــــيرا ـــــــــــد ال ـــــــــــه كـــــــــــان يتصـــــــــــد ، إني لأرجـــــــــــو لعب   ، ويقـــــــــــري الضـــــــــــيف ، قلأن

 . وترك ما ترون

 . صدقت يا أمير المؤمنين : لأحبارفقال كعب ا

 له مــــــــا كــــــــان فيــــــــه مــــــــن فضــــــــرب بهــــــــا رأس كعــــــــب ولم يشــــــــغ ، فشــــــــال أبــــــــو ذر العصــــــــا

 : وقال ، الألم

 تقــــــــول لرجــــــــل مــــــــات وتــــــــرك هــــــــذا المــــــــال إن االله أعطــــــــاه خــــــــير  ، يــــــــا ابــــــــن اليهــــــــودي

ــــــــدنيا وخــــــــير الآخــــــــرة ــــــــذ ، ال ــــــــبي  ، لكوتقطــــــــع علــــــــى االله ب ــــــــا سمعــــــــت الن   : يقــــــــول ( ص )وان
__________________ 

 . نفس المصدر السابق )١(



 ١٣٩  أبو ذر الغفاري    

 . ١يزن قيراطاً  وأدعََ ما ، ما يسرني أن أموت

ـــــــــــال الواقـــــــــــدي ـــــــــــى النـــــــــــاس أن يقاعـــــــــــدوا أبـــــــــــا ذر : ق  أو  ، ثم إن عثمـــــــــــان حظـــــــــــر عل

 . مكث كذلك أياماً ف ، يكلموه

 عثمــــــــان أمــــــــا رأيــــــــت  ويحــــــــك يــــــــا : فقــــــــال أبــــــــو ذر ، فوقــــــــف بــــــــين يديــــــــه ، ثم أتي بــــــــه

 إنَّـــــــــــك  أمــــــــــا ، يُكَ كهـــــــــــديِهمهــــــــــل هَــــــــــدْ  ! مـــــــــــربكــــــــــر وعُ  ورأيــــــــــت أبـــــــــــا ( ص ) رســــــــــول االله

 ! . لتبطُش بي بطشَ جبَّار

 . الى آخر الرواية ٢أخرج عنا من بلادنا ـ  : فقال عثمان

 : وفي مروج الذهب

 . وارِ عني وجهك : عثمانفقال له 

 ؟ لا واالله : قال . أسير الى مكة : فقال

 . إي واالله : قال ؟ ته فيه حتى أمو فتمنعني من بيت ربي أعبد : قال

 . لا واالله : قال ، فالى الشام : قال

 . فاختر غير هذه البلدان ، واالله لا : قال . البصرة : قال

 ولــــــــــــــو تــــــــــــــركتني في دار  . لا واالله مــــــــــــــا اختــــــــــــــار غــــــــــــــير مــــــــــــــا ذكــــــــــــــرت لــــــــــــــك : قــــــــــــــال

 . حيث شئت من البلاد ، فسيرني ، نما أردت شيئا من البلدا ، هجرتي

 . فاني مسيرك الى الربذة : قال

 . قد أخبرني بكل ما أنا لاق ( ص ) صدق رسول االله ، االله أكبر : قال

 ؟ وما قال لك : عثمان : قال

  ويتــــــــــولى ، ذةوأمـــــــــوت بالربـــــــــ ، والمدينـــــــــة ، خـــــــــبرني بـــــــــأني أمنـــــــــع عــــــــــن مكـــــــــةا : قـــــــــال
__________________ 

 . ٣٤٠/  ٢مروج الذهب  )١(

 . ٢٦٠ـ  ٢٥٩/  ٨شرح النهج  )٢(



   أبو ذر الغفاري    ١٤٠

 . ١مواراتي نفر ممن يردون من العراق نحو الحجاز 

 نفيه الى الربذة

 : قال ، عن ابن عباس ، شرح النهججاء في 

 يكلــــــــــم  ألاّ  : فنــــــــــودي في النــــــــــاس ، مــــــــــر عثمــــــــــانأ ، لمــــــــــا أخــــــــــرج أبــــــــــو ذر الى الربــــــــــذة

  ، فخـــــــــــرج بـــــــــــه . ولا يشــــــــــيِّعه وأمـــــــــــر مــــــــــروان بـــــــــــن الحكــــــــــم أن يخـــــــــــرج بــــــــــه ، أحــــــــــد أبـــــــــــا ذر

ــــــــــاس ــــــــــن  . وتحامــــــــــاه الن ــــــــــيّ ب ــــــــــب اإلا عل ــــــــــه الســــــــــلامبي طال  وحســــــــــنا  ، وعقــــــــــيلا أخــــــــــاه علي

 . وعمارا فا�م خرجوا معه يشيعونه ، عليهما السلاموحسينا 

 . . يكلم أبا ذر ، عليه السلامفجعل الحسن 

 ن أمــــــــير المــــــــؤمنين قــــــــد �ــــــــى عــــــــن األا تعلــــــــم  ، يــــــــا حســــــــن إيهــــــــا : فقــــــــال لــــــــه مــــــــروان

 . فاعلم ذلك ، فان كنت لا تعلم ؟ ! كلام هذا الرجل

ـــــــه الســـــــلامفحمـــــــل علـــــــي  ـــــــه ، علـــــــى مـــــــروان علي ـــــــين أذني راحلت   ، فضـــــــرب بالســـــــوط ب

 ! لحَاَك االله الى النار ، تنحَّ  : وقال

  فتلظـــــــــــــى علـــــــــــــى علـــــــــــــيّ  ، فــــــــــــأخبره الخـــــــــــــبر ، فرجــــــــــــع مـــــــــــــروان مغضـــــــــــــبا الى عثمـــــــــــــان

 . ٢) عليه السلام  (

 لابي ذر ( ع ) كلام الامام

 : قائلا له ( رض ) أبا ذر عليه السلاموودع علي 

ــــــــــا ذر ــــــــــا أب ــــــــــك غضــــــــــبت الله ، ي ــــــــــأ ، ان ــــــــــه إن القــــــــــومَ خــــــــــافوكف   رجُ مــــــــــن غضــــــــــبتَ ل
__________________ 

 . ٣٤١ـ  ٣٤٠/  ٢مروج الذهب  )١(

 . ٢٥٣ـ  ٢٥٢/  ٨شرح النهج  )٢(



 ١٤١  أبو ذر الغفاري    

ـــــــــــى  ـــــــــــاهمعل ـــــــــــكوخِفـــــــــــتَ  ، دني ـــــــــــى دين ـــــــــــه ، هم عل ـــــــــــديهم مـــــــــــا خـــــــــــافوك علي   ، فـــــــــــاترك في أي

ـــــــــا  ، ا منعـــــــــتهمهم الى مـــــــــفمـــــــــا أحـــــــــوَجُ  ، واهـــــــــرَب مـــــــــنهم بمـــــــــا خفـــــــــتهم عليـــــــــه  واغنـــــــــاك عمَّ

 ! منعوك

ـــــــــــــــــدا والأكثـــــــــــــــــرُ  ، غـــــــــــــــــدا وســـــــــــــــــتعلم مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرابحُ   ولـــــــــــــــــو أن الســـــــــــــــــمواتِ  ، حُسَّ

 .  له منهما مخرجالجعل االله ، اللهثم اتقى ا ، كانتا على عبد رتقاً   والأرضينَ 

ــــــــــــــتَ  ، ولا يوُحشــــــــــــــنَّك إلا الباطــــــــــــــل ، الحــــــــــــــق لا يؤنســــــــــــــنك الاّ  ــــــــــــــو قبل ــــــــــــــاهم  فل  دني

 . ١وك منها لأمنُّ  لأحبُّوك ولو قرضتَ 

 كمـــــــــــا في   . عـــــــــــن ذكـــــــــــوان ـ وكـــــــــــان حافظـــــــــــاً ـ : وجـــــــــــاء في روايـــــــــــة ابـــــــــــن عبـــــــــــاس

 . النهج شرح

  ، يـــــــا أبـــــــا ذر : عليـــــــه الســـــــلامفقـــــــال علـــــــي  . فحفظـــــــت كـــــــلام القـــــــوم : قـــــــال ذكـــــــوان

ــــــــــــاهم ، نــــــــــــك غضــــــــــــبت هللا ــــــــــــى دني ــــــــــــك ، إن القــــــــــــوم خــــــــــــافوك عل ــــــــــــى دين   ، وخفــــــــــــتهم عل

 . الخ . . واالله لو كانت السموات . ونفوكَ الى الفلا ، فامتحنوك بالقِلى

  : وقــــــــــال لعقيــــــــــل ، ودِّعــــــــــوا عمَّكــــــــــم«  : لأصــــــــــحابه عليــــــــــه الســــــــــلامثم قــــــــــال علــــــــــي 

 . ودِّع أخاك

 كلام عقيل

ـــــــــل ـــــــــا ذر : فقـــــــــال : فـــــــــتكلم عقي ـــــــــا أب ـــــــــا  ، مـــــــــا عســـــــــى أن نقـــــــــولَ ي ـــــــــم أن ـــــــــت تعل  وأن

 فــــــــــــان الصــــــــــــبرَ  ، وإصــــــــــــبر ، فــــــــــــان التقــــــــــــوى نجــــــــــــاة ، فــــــــــــاتق االله ! وأنــــــــــــت تحُبُّنــــــــــــا ، نحبُّــــــــــــك

ــــــــــــــــم أن إســــــــــــــــتثقالك الصــــــــــــــــبرَ  ، كَــــــــــــــــرم ــــــــــــــــةَ  . مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــزعِ  ، وإعل   ، واســــــــــــــــتبطاءَك العافي

 . فدعَ اليأس والجزع ، من اليأسِ 
__________________ 

 . ١٣ـ  ١٢ص  / ٢�ج البلاغة  )١(

  



   أبو ذر الغفاري    ١٤٢
 

 ( ع )كلام الحسن 

ـــــــــــــاه : فقـــــــــــــال ، ثم تكلـــــــــــــم الحســـــــــــــن  لا أنـــــــــــــه لا ينبغـــــــــــــي للمـــــــــــــودِّع أن لـــــــــــــو  ، يـــــــــــــا عمَّ

 وقــــــــــد أتــــــــــى  ، وإن طــــــــــال الأســــــــــف ، وللمشــــــــــيِّع أن ينصــــــــــرف لقصــــــــــر الكــــــــــلام ، يســــــــــكت

ــــــــــرىالقــــــــــوم  ــــــــــك مــــــــــا ت ــــــــــدنيا ، الي ــــــــــذكر فراغهــــــــــا وشِــــــــــدَّة مــــــــــا اشــــــــــتد  ، فضَــــــــــع عنــــــــــك ال  بت

 . وهو عنك راض ( ص ) وإصبرِ حتى تلقى نبيَّك ، برجاء ما بعدها ، منها

 ( ع )كلام الحسين 

ـــــــاه : فقـــــــال ( ع )ثم تكلـــــــم الحســـــــين   ان االله تعـــــــالى قـــــــادر أن يغـــــــيرِّ مـــــــا قـــــــد  ، يـــــــا عمَّ

ــــــــــــرى ــــــــــــوم هــــــــــــو في شــــــــــــأن ، ي ــــــــــــاهم ، واالله كــــــــــــلَّ ي ــــــــــــك القــــــــــــوم دني ــــــــــــد منـَعَ  ومنعــــــــــــتهم  ، وق

ـــــــــــــا منعـــــــــــــوك ، دينَـــــــــــــك  فاســـــــــــــأل االله  ! حـــــــــــــوجهم الى مـــــــــــــا منعـــــــــــــتهماو  ، فمـــــــــــــا أغنـــــــــــــاك عمَّ

 فـــــــــــــان الصـــــــــــــبرَ مـــــــــــــن الـــــــــــــدين  ، الصـــــــــــــبرَ والنصـــــــــــــرَ واســـــــــــــتعذ بـــــــــــــه مـــــــــــــن الجشـــــــــــــع والجـــــــــــــزع

 . والجزع لا يؤخِّر أجلا ، رزقاً  وان الجشع لا يقُدّم ، والكرم

 كلام عمَّار بن ياسر

 : فقال ، ـ مغضباً  رحمه االلهثم تكلم عمار ـ 

 لـــــــــــــــو  ، أمـــــــــــــــا واالله ، ولا آمـــــــــــــــنَ مـــــــــــــــن أخافـــــــــــــــك ، لا آنـــــــــــــــس االله مـــــــــــــــن أوحشَـــــــــــــــك

  ومــــــــــــا منـــــــــــع النــــــــــــاسَ  ، لأحبُّـــــــــــوك ، ولــــــــــــو رضـــــــــــيت أعمــــــــــــالهم ، لأمنُّـــــــــــوك ، أردتَ دنيـــــــــــاهم

 مــــــــــــــالوا الى مــــــــــــــا  ، والجــــــــــــــزع مــــــــــــــن المــــــــــــــوت ، إلا الرضــــــــــــــا بالــــــــــــــدنيا ، أن يقولــــــــــــــوا بقولــــــــــــــك

 ومــــــــنحهم القــــــــوم  ، فوهبــــــــوا لهــــــــم ديــــــــنهم ، لمــــــــن غَلــــــــب والملــــــــكُ  ، هم عليــــــــهســــــــلطان جمــــــــاعت

  ! ألا ذلك هو الخسران المبين ، ةفَخسِروا الدنيا والآخر  ، دنياهم
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 ( رض )كلام ابي ذر 

 : ـ وكان شيخا كبيرا ـ وقال رحمه االلهفبكى أبو ذر 

 ذكـــــــــــــرت بكـــــــــــــم رســـــــــــــول  ، اذا رأيـــــــــــــتكم ! رحمكـــــــــــــم االله يـــــــــــــا أهـــــــــــــل بيـــــــــــــت الرحمـــــــــــــة

 إني ثقلـــــــــــــتُ علـــــــــــــى عثمـــــــــــــان  ، لي بالمدينـــــــــــــة سَـــــــــــــكن ولا شـــــــــــــجن غـــــــــــــيركم مـــــــــــــا ( ص ) االله

 وكَـــــــــــــرهِ أن أجـــــــــــــاور أخـــــــــــــاه وابـــــــــــــن  . علـــــــــــــى معاويـــــــــــــة بالشـــــــــــــام كمـــــــــــــا ثقلـــــــــــــتُ   ، بالحجـــــــــــــاز

ني الى بلـــــــــــد لـــــــــــيس لي بـــــــــــه ناصـــــــــــر  ، فأفســـــــــــد النـــــــــــاس عليهمـــــــــــا ، خالـــــــــــه بالمصـــــــــــرين  فســـــــــــيرَّ

 . وما أخشى مع االله وحشة ، واالله ما أريد إلا االله صاحباً  ! ولا دافع إلا االله

 وعثمان ( ع )بين علي 

  ، الى عثمــــــــــــــان) ليــــــــــــــه الســــــــــــــلام ع ( فجــــــــــــــاء علــــــــــــــي ، ورجــــــــــــــع القــــــــــــــوم الى المدينــــــــــــــة

 : ال لهفق

 ! ؟ وتصغير أمري ، على ردّ رسولي ما حملك

 وأمــــــــــا  ، ددتــــــــــهفر  ، فــــــــــأراد أن يــــــــــردَّ وجهــــــــــي ، أمــــــــــا رســــــــــولك : ( ع ) فقــــــــــال علــــــــــي

 . فلم أصغِّره ، أمرك

 ! ؟ أم بلغك �يي عن كلام ابي ذر : قال

 ! أطعناك فيه ، أمرت بأمر معصية أو كلما : ( ع ) قال

 . أقِد مروان من نفسك : قال عثمان

 ؟ ممَّ ذا : لقا

 . وجَذبِ راحِلتَه ، من شَتمِه : قال

 فــــــــــواالله لا يشــــــــــتمني  ، وأمــــــــــا شــــــــــتمه إيــــــــــاي ، فــــــــــراحلتي بهــــــــــا ، أمــــــــــا راحلتــُــــــــه : قــــــــــال

 . لا أكذب عليك ، ثلهاإلا شتمتك م ، شتمة
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 ! كأنك خير منه  ! ؟ لمِ لا يشتمكَ  : وقال ، فغضب عثمان

 . ١فخرج  ، ثمّ قام ! ومِنكَ  ، إي واالله : ( ع ) قال علي

 ـ وهــــــــــو في الشــــــــــام ـ ان عثمــــــــــان قــــــــــد ســــــــــيرَّ أبــــــــــا ذر الى  وبلــــــــــغ أبــــــــــا الــــــــــدرداء 

 لـــــــــــو أن أبــــــــــــا ذر قطـــــــــــع لي عضــــــــــــوا  ، إنـــــــــــا الله وانــــــــــــا اليـــــــــــه راجعــــــــــــون«  : فقــــــــــــال ، الربـــــــــــذة

 مـــــــا أظلـــــــت  : يقـــــــول االله عليـــــــه وســـــــلم صـــــــلىالنـــــــبي  بعـــــــد ان سمعـــــــت ، مـــــــا هجتـــــــه ، أو يـــــــدا

 » ٢الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر 
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 . ٢٥٥الى  ٢٥٣/  ٨شرح النهج  )١(

 كان مصاحبا لابي ذر  ، واسمه عامر ، الصاري . 

 . ٣٤٤/  ٣المستدرك على الصحيحين  )٢(
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 في الرّبذَة

 : قال ، عن أبي الاسود الدؤلي

  ، فجئتــــــــه ، ه الى الربــــــــذةلاســــــــأله عــــــــن ســــــــبب خروجــــــــ ، كنــــــــت أحــــــــب لقــــــــاء أبي ذر

 : فقلت له

 ؟ جت كرهاأم أخر  ، أخرجت من المدينة طائعا ، لا تخبرنيأ

 فأُخرجــــــــــــتُ الى  ، كنــــــــــــت في ثغـــــــــــر مــــــــــــن ثغـــــــــــور المســــــــــــلمين أغـــــــــــني عــــــــــــنهم  : فقـــــــــــال

 ! . فأخرجت من المدينة الى ما ترى ! دار هجرتي وأصحابي : فقلت ! المدينة

  ، ( ص ) علـــــــى عهـــــــد رســـــــول االله ، بينـــــــا أنـــــــا ذات ليلـــــــة نـــــــائم في المســـــــجد : ثم قـــــــال

 . في المسجدلا أراك نائما  : وقال ، فضربني برجله عليه السلامذ مرَّ بي أ

 . فنمتُ فيه ، وأمي ـ غلبتني عينينت اـ بأبي  : فقلت

 ؟ اذا أخرجوك منه ، فكيف تصنع : قال

 . وأرض الجهاد ، ا�ا أرض مقدَّسةف ، الحق بالشام : قلت

 ؟ فكيف تصنع اذا أخرجتَ منها : لقا

 ! أرجع الى المسجد : قلت

 ؟ فكيف تصنع اذا أخرجوك منه : الق



   أبو ذر الغفاري    ١٤٦

 . فأضربهم به ، ذ سيفيآخ : قلت

  ، إنســــــــــق معهــــــــــم حيــــــــــث ســــــــــاقوك ؟ ألا أدلُّــــــــــك علــــــــــى خــــــــــير مــــــــــن ذلــــــــــك : فقــــــــــال

 واالله ليلقَـــــــــــــــين االله  ! وأنـــــــــــــــا أسمـــــــــــــــع وأطيـــــــــــــــع ، فســـــــــــــــمعت وأطعـــــــــــــــت ، وتســـــــــــــــمع وتطيـــــــــــــــع

 . ١وهو آثم في جنبي  ، عثمان

 : قال ، بن خراش عبد االلهسنده عن ب ، وفي حلية الاولياء

ـــــــــــذة ـــــــــــا ذر بالرب ـــــــــــه ســـــــــــوداء ، رأيـــــــــــت أب ـــــــــــة ل ـــــــــــه امـــــــــــرأة ســـــــــــحماء ، في ظلُ  وهـــــــــــو  ، ل

 ؟ انك إمرؤ ما يبقى لك ولد : هفقيل ل . جالس على قطعة جوالق

ــــــــــــــــــدَّخرهم في دار  ، فنــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــذي يأخــــــــــــــــــذهم في دار الالحمــــــــــــــــــد الله : فقــــــــــــــــــال  وي

 . البقاء

 ؟ لو اتخذت امرأة غير هذه ، ا ذريا أب : قالوا

 . ة ترفعنيأحب اليَّ من امرأ ، لئن أتزوج امرأة تضعني : قال

 ؟ لو اتخذت بساطا ألين من هذا : فقالوا

 . ٢ما بدا لك  ، خذ مما خوّلتَ  ! اللهم غفرا : قال

ــــــذةودخــــــل  ــــــه قــــــوم مــــــن أهــــــل الرب ــــــ : فقــــــالوا . علي ــــــا أب   : قــــــال ؟ مــــــا تشــــــتكي ! ا ذري

 ! ذنوبي

 ؟ فما تشتهي : قالوا

 . رحمةَ ربي : قال

 . ؟ هل لك بطبيب : قالوا

 
__________________ 

 . ٢٦١ـ  ٢٦٠/  ٨شرح النهج  )١(

 . ٣٢٩الاعيان  )٢(



 ١٤٧  أبو ذر الغفاري    

 . ! ! ١الطبيبُ أمرضني  : قال

 ولدهعلى قبر  ( رض ) كلامه

 : قال ، رفعه ، ن علي بن ابراهيمبسنده ع ، روى الكليني في الكافي

 : ثم قال ، مسح ابو ذر القبر بيده ، لما مات ذر بن ابي ذر

 ولقــــــــــــــــد قبُِضـــــــــــــــتَ واني عنــــــــــــــــك  ، واالله إن كنــــــــــــــــت بي بـــــــــــــــارا ، رحمـــــــــــــــك االله يـــــــــــــــا ذر

 ومـــــــــا لي الى أحـــــــــد ســـــــــوى  ٢أمـــــــــا واالله مـــــــــا بي فقـــــــــدُك ومـــــــــا علـــــــــي مـــــــــن غضاضـــــــــة  ، لـــــــــراض

 ولقــــــــــد شــــــــــغلني  ، لســــــــــرني أن أكــــــــــون مكانــــــــــك ، ولــــــــــولا هــــــــــول المطَّلــــــــــع ، االله مــــــــــن حاجــــــــــة

 فليــــــت  ، ولكــــــن بكيــــــت عليــــــك ! واالله مــــــا بكيــــــت لــــــك ، عــــــن الحــــــزن عليــــــك ، الحــــــزن لــــــك

 ؟ وماذا قيل لك ؟ شعري ماذا قلتَ 

ـــــــال  فَهـــــــب لـــــــه  ، اللهـــــــم إني قـــــــد وهبـــــــت لـــــــه مـــــــا افترضـــــــتَ عليـــــــه مـــــــن حقـــــــي : ثم ق

 . ٣فأنت أحق بالجود مني  ، كما افترضتَ عليه من حق

 

 

 

 

 
__________________ 

 . ٣٧٣ المصدر السابق / )١(

 . أي ليس علي بأس وحزن من فقدك ، ما بي فقدك )٢(

 . ٢٥١ـ  ٢٥٠/  ٣الفروع من الكافي ج  )٣(

  



   أبو ذر الغفاري    ١٤٨

 

 

 

 انمأبي ذَرّ وَحُذيفَة بن اليَ بيَن 

 ة بن اليمان يشكو اليه ما فعل بهالى حُذَيفَ  ، ما كتبه أبو ذر

ـــــــــــــاب الفصـــــــــــــول للســـــــــــــيد المرتضـــــــــــــى ـــــــــــــف ، في كت ـــــــــــــال ، عـــــــــــــن أبي مخن  حـــــــــــــدثني  : ق

 كتــــــــــب أبــــــــــو ذر الى حذيفــــــــــة   : قــــــــــال . عــــــــــن ابي أمامــــــــــة ، الصـــــــــلت عــــــــــن زيــــــــــد بــــــــــن كثــــــــــير

 . يمان يشكو اليه ما صنع به عثمانبن ال

 االله الرحمن الرحيمبسم 

 وحــــــــــرِّر  ، فَخَــــــــــف االله مخافــــــــــة يكثــــــــــر منهــــــــــا بكــــــــــاء عينيــــــــــك . أمــــــــــا بعــــــــــد يــــــــــا أخــــــــــي

ـــــــــك ـــــــــدنك في طاعـــــــــة االله ، وأســـــــــهر ليلـــــــــك ، قلب ـــــــــار  . وانصَـــــــــب ب ـــــــــم أن الن  فحـــــــــق لمـــــــــن عَلِ

ــــــــــوى مــــــــــن ســــــــــخط االله عليــــــــــه ــــــــــه وســــــــــهرُ  ، ونَصَــــــــــبُه ، أن يطــــــــــول بكــــــــــاؤه ، مث  حــــــــــتى  ، ليل

 رضــــــــــي االله ن علــــــــــم أن الجنــــــــــة مثــــــــــوى مــــــــــن وحــــــــــق لمــــــــــ . رضــــــــــي االله عنــــــــــهيعلــــــــــم أنــــــــــه قــــــــــد 

ــــــــــــه  في ذات االله الخــــــــــــروج مــــــــــــن  ويستصــــــــــــغرَ  ، أن يســــــــــــتقبل الحــــــــــــق كــــــــــــي يفــــــــــــوز بهــــــــــــا ، عن

ــــــــــــه ــــــــــــه ومال ــــــــــــه ، أهل ــــــــــــام ليل  وجهــــــــــــاد الظــــــــــــالمين الملحــــــــــــدين بيــــــــــــده  ، وصــــــــــــيام �ــــــــــــاره ، وقي

ـــــــــــه ، ولســـــــــــانه   . هولـــــــــــيس بعـــــــــــالمِ ذلـــــــــــك دون لقـــــــــــاء ربِّـــــــــــ ، حـــــــــــتى يعلـــــــــــم ان االله أوجبهـــــــــــا ل

 . أن يكون ، رافقة انبيائهوم ، لكل من رغب في جوار االلهوكذلك ينبغي 

 وأشـــــــــــكو  . أنـــــــــــت ممـــــــــــن أســـــــــــتريح الى التصـــــــــــريح اليـــــــــــه ببثـــــــــــي وحـــــــــــزني ، يـــــــــــا أخـــــــــــي

 . اليه تظاهر الظالمين علي



 ١٤٩  أبو ذر الغفاري    

ــــــــــــــني ــــــــــــــه ـ بعي ــــــــــــــت الجــــــــــــــور ـ يعمــــــــــــــل ب ــــــــــــــه يقــــــــــــــال ، إني رأي ــــــــــــــه ، وسمعت   ، فرددت

ـــــــــــــــبلاد ، فحُرمـــــــــــــــت العطـــــــــــــــاء ت الى ال   ، ة والاخـــــــــــــــوانوغُرِّبـــــــــــــــت عـــــــــــــــن العشـــــــــــــــير  ، وسُـــــــــــــــيرِّ

ـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم صـــــــــــــلىوحَـــــــــــــرَم الرســـــــــــــول   وأعـــــــــــــوذ بـــــــــــــربي العظـــــــــــــيم أن يكـــــــــــــون  االله علي

 بــــــــــل انبأتـُـــــــــك أني قــــــــــد رضــــــــــيت مــــــــــا  ، أن ركُــــــــــب مــــــــــني مــــــــــا ركُــــــــــب ، مــــــــــني هــــــــــذا شــــــــــكوى

ــــــــــــة  ، لتــــــــــــدعوَ االله لي ، وأفضــــــــــــيت ذلــــــــــــك اليــــــــــــك ، وقضــــــــــــاه علــــــــــــي ، أحــــــــــــب لي ربي  ولعامَّ

 وخــــــــــــــير مغبَّــــــــــــــة وعقــــــــــــــبى ـ  ، وبمــــــــــــــا هــــــــــــــو أعــــــــــــــم نفعــــــــــــــا ، المســــــــــــــلمين بــــــــــــــالروح والفــــــــــــــرج

 . والسلام

 جواب حذيفة له

 : فكتب اليه حذيفة

 بسم االله الرحمن الرحيم

 وتحــــــــــــذّرني فيــــــــــــه  ، تخُــَــــــــــوّفني بــــــــــــه ، فقــــــــــــد بلغـــــــــــني كتابــــــــــــك . أمـــــــــــا بعــــــــــــد يــــــــــــا أخــــــــــــي

  ، كنـــــــــت بي  ، فقـــــــــديما ـ يـــــــــا أخـــــــــي ـ مـــــــــا ، وتحثـــــــــني فيـــــــــه علـــــــــى حـــــــــظ نفســـــــــي ، منقلَـــــــــبي

 وعــــــــــن  ، ولهــــــــــم بــــــــــالمعروف آمِــــــــــرا . وعلــــــــــيهم حــــــــــدِبا شــــــــــفيقا . وبــــــــــالمؤمنين حفيَّــــــــــاً لطيفــــــــــا

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــيس يهـــــــــــــــدي الى رضـــــــــــــــوان االله إلا هـــــــــــــــو ، المنكـــــــــــــــرات ناهي ـــــــــــــــاهى مـــــــــــــــن  ، ول  ولا يتُن

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــا ـ لأنفســــــــــــــــنا  . وعظــــــــــــــــيم منِّــــــــــــــــه ، ســــــــــــــــخطه الا بفضــــــــــــــــل رحمت  فنســــــــــــــــأل االله ربن

 وقـــــــــــــد  ، ورحمـــــــــــــة واســـــــــــــعة ، وجماعـــــــــــــة أمَّتنـــــــــــــا ـ مغفـــــــــــــرة عامـــــــــــــة ، وعامَّتنـــــــــــــا ، وخاصَّـــــــــــــتنا

 فعـــــــــــزَّ واالله  ، وتطريــــــــــدك ، وتغريبــــــــــك ، يــــــــــا أخــــــــــي ،  مــــــــــا ذكــــــــــرتَ مــــــــــن تســـــــــــييركفهمــــــــــتُ 

  ، مـــــــــا وصــــــــــل اليـــــــــك مــــــــــن مكـــــــــروه ولــــــــــو كـــــــــان يفُتــــــــــدى ذلـــــــــك بمــــــــــال ، يـــــــــا أخــــــــــي علـــــــــيَّ 

 ليصــــــــــــرَف االله عنــــــــــــك ـ بــــــــــــذلك ـ  ، طيِّبــــــــــــة بــــــــــــذلك نفســــــــــــي ، لأعطيــــــــــــتُ فيــــــــــــه مــــــــــــالي

 ثم أعطيتُهـــــــــــا لأحببــــــــــت احتمـــــــــــال شـــــــــــطر  ، لـــــــــــو ســــــــــألتُ لـــــــــــك المواســــــــــاة ، واالله . المكــــــــــروه

 لــــــــــــــــيس  ، لكنــــــــــــــــه . والضــــــــــــــــرر ، والأذى ، ومواســــــــــــــــاتك في الفقــــــــــــــــر ، مــــــــــــــــا نــــــــــــــــزل بــــــــــــــــك

  ، ولنجعـــــــل اليـــــــه رغبتنـــــــا ، الى ربنـــــــافـــــــافزع بنـــــــا  ، يـــــــا أخـــــــي . إلا مـــــــا شـــــــاء ربنـــــــا ، لأنفســـــــنا
 



   أبو ذر الغفاري    ١٥٠

ــــــــــــرام  ! فقــــــــــــد استُحصِــــــــــــدنا   ! قــــــــــــد دعينــــــــــــا فأجبنــــــــــــا ، وايــــــــــــاك ، فكــــــــــــأني . ١واقــــــــــــترب الصَّ

 ولا تـــــــــأسَ علـــــــــى مـــــــــا  : يـــــــــا أخـــــــــي ! فاحتجنـــــــــا الى مـــــــــا أســـــــــلفنا ، وعرضـــــــــنا علـــــــــى أعمالنـــــــــا

ــــــــك ــــــــى مــــــــا أصــــــــابك ، فات ــــــــه الخــــــــير ، ولا تحــــــــزن عل ــــــــه مــــــــن االله  . واحتســــــــب في  وارتقــــــــب في

 فانــــــــــه  ، إلا خــــــــــيرا مــــــــــن البقــــــــــاء ، لا أرى المــــــــــوت لي ولــــــــــك : يــــــــــا أخــــــــــي . أســــــــــنى الثــــــــــواب

  ، قــــــد انبعثــــــت مــــــن مركبهــــــا ، كقطــــــع الليــــــل المظلــــــم  ، قــــــد أظلتنــــــا فــــــتن يتلــــــو بعضــــــها بعضــــــا

 يقُتـــــــــل فيهـــــــــا  ! وتنـــــــــزل فيهـــــــــا الحتـــــــــوف ، تشـــــــــهر فيهـــــــــا الســـــــــيوف ، ووطئـــــــــت في خطامهـــــــــا

ــــــــبس بهــــــــا ، مــــــــن اطلــــــــع لهــــــــا   ، ولا يبقــــــــى قبيلــــــــة مــــــــن قبائــــــــل العــــــــرب ، وركــــــــض فيهــــــــا ، والت

  ! أشــــــــدهم عتــــــــوَّا ، فــــــــأعزّ أهــــــــل ذلــــــــك الزمــــــــان ! إلا دخلــــــــت علــــــــيهم ، المــــــــدرمــــــــن الــــــــوبر و 

 . من زمان هذه حال أهله ،  واياكفأعاذنا االله ! اتقاهم ، وأذلهُّم

 وقــــــــــــد قــــــــــــال  ، والليــــــــــــل والنهــــــــــــار ، في القيــــــــــــام والقعــــــــــــود ، لــــــــــــن أدعََ الــــــــــــدُعاء لــــــــــــك

 ون عــــــــــــن إن الــــــــــــذين يســـــــــــتكبر  ، أســــــــــــتجب لكـــــــــــم ، أدعـــــــــــوني : ولا خُلـــــــــــف لموعــــــــــــده ، االله

  ، فنســـــــــــتجير بـــــــــــاالله مـــــــــــن التكـــــــــــبرُّ عـــــــــــن عبادتـــــــــــه ، عبـــــــــــادتي ســـــــــــيدخلون جهـــــــــــنم داخـــــــــــرين

  ، ومخرجــــــــــا عـــــــــاجلا برحمتــــــــــه ، جعـــــــــل االله لنــــــــــا ولـــــــــك فرجـــــــــاً  ، والاســـــــــتنكاف عـــــــــن طاعتــــــــــه

 . ٢والسلام 

 

 

 

 

 
__________________ 

 . أوان ادراكه وجزّه : الصراّم للنخل )١(

 . ٣٦٨ـ  ٣٦٦/  ١٦أعيان الشيعة  )٢(
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 يَمشي وَحْدَهُ وَيمُوتُ وَحْدَه

 » االله عليه وآله وسلم صلىصدق رسول االله « 

 » تبــــــــــوك « لمحاربــــــــــة الــــــــــروم قاصــــــــــدا  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلىالنــــــــــبي  حــــــــــين اســــــــــتعدَّ 

 وكــــــــــــان العــــــــــــدو شــــــــــــديد  . كــــــــــــان الفصــــــــــــل قائضــــــــــــا شــــــــــــديد الحــــــــــــرارة  ، مــــــــــــن أرض الشــــــــــــام

 ممـــــــــا دعـــــــــا نفـــــــــرا مـــــــــن المتاخـــــــــذلين ـ ممـــــــــن أســـــــــلم رهبـــــــــة  ، كثـــــــــير العـــــــــدّة والعـــــــــدد  ، البـــــــــأس

 . لتخلف عن الجهادوا ، أو رغبة ـ الى القعود

 بالصـــــــــلح مـــــــــع وانتهـــــــــى الامـــــــــر  ، وتـــــــــابع المســـــــــلمون ســـــــــيرهم بكـــــــــل ثقـــــــــة وشـــــــــجاعة

 . الروم على دفع الجزية

 لمــــــــــــا تنــــــــــــاهى الى أسمــــــــــــاعهم مــــــــــــن  ، فقــــــــــــد ألقــــــــــــى االله في قلــــــــــــوب زعمــــــــــــائهم الهيبــــــــــــة

ــــــــــاء الانتصــــــــــارات ا ــــــــــالرغم أنب ــــــــــر مــــــــــن موقــــــــــع ب ــــــــــتي ســــــــــجلها المســــــــــلمون في أكث  لســــــــــاحقة ال

 واســـــــــــــتماتته في ســـــــــــــبيل  ، ولمـــــــــــــا سمعـــــــــــــوه عـــــــــــــن بســـــــــــــالة المقاتـــــــــــــل المســـــــــــــلم ، مـــــــــــــن قلـــــــــــــتهم

ــــــــة ــــــــه الجن ــــــــدفاع عــــــــن اســــــــلامه واضــــــــعا نصــــــــب عيني ــــــــولا ، ال ــــــــاتلا أو مقت ــــــــذلك . ق  قــــــــد ف ، ل

 . آثروا الانسحاب على المواجهة

 أحــــــــــد زعمــــــــــاء المنطقــــــــــة ـ رســــــــــالة الى يوحنــــــــــا بــــــــــن رؤبــــــــــة ـ  ( ص ) ووجــــــــــه النــــــــــبي

 حــــــــــــاملا  ( ص ) فقــــــــــــدم علــــــــــــى النــــــــــــبي ، أو دفــــــــــــع الجزيــــــــــــة ، يــــــــــــدعوه فيهــــــــــــا الى الاســــــــــــلام

ـــــــــــا الطاعـــــــــــة ، الهـــــــــــدايا ـــــــــــة ( ص ) فصـــــــــــالحه . ومعلن ـــــــــــى الجزي ـــــــــــة ، عل   في كـــــــــــل ســـــــــــنة ثلاثمائ
 



   أبو ذر الغفاري    ١٥٢

 بينـــــــه وبيـــــــنهم  ( ص ) وكتـــــــب ، كمـــــــا صـــــــالحه علـــــــى ذلـــــــك أهـــــــل المنـــــــاطق الاخـــــــرى  ، دينـــــــار

 والتجــــــــــول  ، كتبــــــــــا تتضــــــــــمن شــــــــــروط الصــــــــــلح بمــــــــــا يحفــــــــــظ للمســــــــــلمين حقهــــــــــم في الجزيــــــــــة

 ويضــــــــــــمن لأصــــــــــــحاب تلــــــــــــك  ، آمنــــــــــــين علــــــــــــى انفســــــــــــهم وأمــــــــــــوالهم ، في تلــــــــــــك المنطقــــــــــــة

 . لعيش مع جيرا�م المسلمين بأمانوا ، المناطق حرية العقيدة

ـــــــــأبي ذر جملـــــــــه ، هـــــــــذه الغـــــــــزوةفي  ـــــــــاه أمـــــــــره ، تخلـــــــــف ب  فأخـــــــــذ  ، فعالجـــــــــه حـــــــــتى أعي

 . وتابع سيره ماشيا على قدميه ، هوحمله على ظهر  ، رحله عنه

 . طريق وحدههذا رجل على ال ، يا رسول االله : فقالوا ، ونظر الناس« 

 ! كن أبا ذر  : ( ص ) فقال رسول االله

 . هو أبو ذر : قالوا ، أمله الناسفلما ت

 ويمـــــــــــــــوت  ، يمشـــــــــــــــي وحـــــــــــــــده ، يـــــــــــــــرحم االله أبـــــــــــــــا ذر : ( ص ) فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله

 . ويشهده عصابة من المؤمنين ، حدهويبعث و  ، وحده

 ولم يكـــــــــن معـــــــــه الا  ، أصـــــــــابه بهـــــــــا أجلـــــــــه ، فلمـــــــــا نفـــــــــى عثمـــــــــان أبـــــــــا ذر الى الربـــــــــذة

 . ١مرأته وغلامه 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 . ٢٨٠/  ٢الكامل  )١(
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 ١٥٥  أبو ذر الغفاري    

 

 

 المَأسَاة

  . بكيـــــــــــت ، لوفـــــــــــاةلمـــــــــــا حضـــــــــــرت أبـــــــــــا ذر ا : قالـــــــــــت ، عـــــــــــن أم ذر زوجـــــــــــة أبي ذر

 ؟ ما يبكيك : فقال

ــــــــــدي  ، لي لا أبكــــــــــي مــــــــــا : فقلــــــــــت ــــــــــيس عن ــــــــــت تمــــــــــوت بفــــــــــلاة مــــــــــن الارض ول  وأن

 ! للقيام بجهازك ولا يد لي . لي ولا لك ، يسعك كفنا

 لا  : يقــــــــــــول ( ص ) فــــــــــــاني سمعــــــــــــت رســــــــــــول االله ، ولا تبكــــــــــــي ، فأبشــــــــــــري : قــــــــــــال

 فيريـــــــــــان  ، ويحتســـــــــــبان ، فيصـــــــــــبران ، أو ثلاثـــــــــــة ، يمـــــــــــوت بـــــــــــين امـــــــــــرأين مســـــــــــلمين ولـــــــــــدان

 . النار أبدا

 ! وقد مات لنا ثلاثة من الولد

ـــــــــيهم  ليمـــــــــوتن رجـــــــــل مـــــــــنكم بفـــــــــلاة  : واني سمعـــــــــت رســـــــــول االله يقـــــــــول لنفـــــــــر أنـــــــــا ف

ـــــــــك النفـــــــــر أحـــــــــد ! يشـــــــــهده عصـــــــــابة مـــــــــن المـــــــــؤمنين ، مـــــــــن الارض ـــــــــيس مـــــــــن أولئ  إلا  ، ول

 وقـــــــــــــد أصـــــــــــــبحت بـــــــــــــالفلاة  ، ( ولم يبـــــــــــــق غـــــــــــــيري . أو جماعـــــــــــــة ، وقـــــــــــــد مـــــــــــــات في قريـــــــــــــة

 ولا كُـــــــــــــــذبت فأبصـــــــــــــــري  ، ذِبتفـــــــــــــــواالله مـــــــــــــــا كَـــــــــــــــ ، فأنـــــــــــــــا ذلـــــــــــــــك الرجـــــــــــــــل ) ١أمـــــــــــــــوت 

 . الطريق

 . وتقطَّعت الطريق ، قد ذهب الحاجو  ؟ أنى : قلت
__________________ 

 . ٣٦٨/  ١٦كذا في أعيان الشيعة   )١(



   أبو ذر الغفاري    ١٥٦

 . فتبصَّري ، اذهبي : قال

  . فأمرِّضــــــــــــه ، ثم أرجــــــــــــع اليـــــــــــه ! فـــــــــــانظر ، فكنـــــــــــت أشــــــــــــتد الى الكثيـــــــــــب : قالـــــــــــت

 تخــــــــب  ، كــــــــأ�م الــــــــرُخُم   ، علــــــــى رحــــــــالهم ذ أنــــــــا برجــــــــالا ، فبينمــــــــا أنــــــــا وهــــــــو كــــــــذلك

 : فقالوا ، حتى وقفوا علي ، فأسرعوا الي ، بهم رواحلهم

 ؟ لَكِ  ما ، يا أمة االله

 . ١» وتؤجرون فيه «  ، تكفنونه ! يموت ، إمرؤ من المسلمين : قلت

ــــــــــــت ؟ ومــــــــــــن هــــــــــــو : قــــــــــــالوا ــــــــــــو ذر : قل ــــــــــــالوا ! . أب   ! ؟ صــــــــــــاحب رســــــــــــول االله : ق

 . نعم : قلت

  . ثم ( وضــــــــــــعوا ســــــــــــياطهم في نحورهــــــــــــا ) ، وأمهــــــــــــاتهم ، فَفــــــــــــدَّوه بأبــــــــــــائهم : قالــــــــــــت

 . الخ الرواية . . ٢وأسرعوا اليه حتى دخلوا عليه 

ــــــــــن ذرعــــــــــن جــــــــــلاّ  ، وفي روايــــــــــة الكشــــــــــي ــــــــــه صــــــــــحبة ( مــــــــــع رســــــــــول  وكــــــــــان . م ب  ل

 : االله ) قال

ــــــــذة حــــــــتى مــــــــات ــــــــو ذر في الرب ــــــــه ، فلمــــــــا حضــــــــرته الوفــــــــاة ، مكــــــــث اب   : قــــــــال لامرأت

  ، طريــــــــقاقعـــــــدي علــــــــى قارعــــــــة ال ، فــــــــاذا نضــــــــجت ، شــــــــاة مــــــــن غنمـــــــك واصــــــــنعيهااذبحـــــــي 

 : قولي ، فأول ركب ترينهم

ــــــــاد االله المســــــــلمين ــــــــو ذر صــــــــاحب رســــــــول االله ، يــــــــا عب  وقــــــــد قضــــــــى  ( ص ) هــــــــذا أب

ـــــــــــه ـــــــــــه ، نحب ـــــــــــه ، ولقـــــــــــي رب ـــــــــــأعينوني علي ـــــــــــوه ، ف ـــــــــــان رســـــــــــول االله ، وأجن  أخـــــــــــبرني  ( ص ) ف

 الصـــــــــــلاة علـــــــــــي رجـــــــــــال مـــــــــــن وانـــــــــــه يلـــــــــــي غســـــــــــلي ودفـــــــــــني و  ، أني أمـــــــــــوت في أرض غربـــــــــــة

 . أمته صالحون
__________________ 

 طائر على شكل النسر مبقع بسواد وبياض : الرّخم . 

 . كذا في أعيان الشيعة  )١(

 . ٢١٦الى  ٢١٤/  ١حاشية على الاصابة  ، الاستيعاب )٢(



 ١٥٧  أبو ذر الغفاري    

 خرجــــــــت في رهــــــــط أريــــــــد  : قــــــــال ، عــــــــن محمــــــــد بــــــــن علقمــــــــة بــــــــن الاســــــــود النخعــــــــي

 ورفاعـــــــــة  ، بـــــــــن فضـــــــــل التيمـــــــــي عبـــــــــد االلهو  ، هم مالـــــــــك بـــــــــن الحـــــــــارث الأشـــــــــترمـــــــــن ، الحـــــــــج

 : قولفاذا امرأة على قارعة الطريق ت ، حتى قدمنا الربذة ، بن شداد البجلي

 هلـــــــــك قـــــــــد  ( ص ) هـــــــــذا أبـــــــــو ذر صـــــــــاحب رســـــــــول االله ، يـــــــــا عبـــــــــاد االله المســـــــــلمين

 ! غريبا ليس أحد يعينني عليه

 واســــــــــــترجعنا  ، وحمـــــــــــدنا االله علــــــــــــى مــــــــــــا ســـــــــــاق الينــــــــــــا ، بعضــــــــــــنا الى بعــــــــــــض فنظـــــــــــر

ــــــــــى عظــــــــــيم المصــــــــــيبة ــــــــــاه . عل ــــــــــه حــــــــــتى خــــــــــرج  ، ثم أقبلنــــــــــا معهــــــــــا فجهزن  وتنافســــــــــنا في كفن

 لــــــــــك ثم قــــــــــدمنا ما ، حــــــــــتى فرغنــــــــــا منــــــــــه ، ثم تعاونــــــــــا علــــــــــى غســــــــــله ، مــــــــــن بيننــــــــــا بالســــــــــواء

 . ثم دفناه ، الأشتر فصلى عليه

  اللهــــــــــم هــــــــــذا أبــــــــــو ذر صــــــــــاحب رســــــــــول االله : لفقــــــــــام الأشــــــــــتر علــــــــــى قــــــــــبره ثم قــــــــــا

ــــــــــــه  ، لم يغــــــــــــير ولم يبــــــــــــدل ، عبــــــــــــدك في العابــــــــــــدين وجاهــــــــــــد فيــــــــــــك المشــــــــــــركين ( ص )  لكن

ه بلســـــــــــانه وقلبـــــــــــه حـــــــــــتى جفـــــــــــي ونفـــــــــــي  ثم مـــــــــــات  ، وحـــــــــــرم واحتقـــــــــــر ، رأى منكـــــــــــرا فغـــــــــــيرَّ

 وحـــــــــــرمِ رســـــــــــول  ، اللهـــــــــــم فاقصـــــــــــم مـــــــــــن حرمـــــــــــه ونفـــــــــــاه مـــــــــــن مهـــــــــــاجره ، وحيـــــــــــدا غريبـــــــــــا

 . ( ص ) االله

 . آمين : وقلنا ، نا أيدينا جميعافرفع

  ، فقالـــــــــــت أنـــــــــــه أقســـــــــــم علـــــــــــيكم أن لا تبرحـــــــــــوا ، فقـــــــــــدمت الشـــــــــــاة الـــــــــــتي صـــــــــــنعت

 . ١وارتحلنا  ، حتى تتغدوا فتغدينا

 »رواية ثانية حول كيفية وفاته « 

 : هيم في تتمة خبره في غزوة تبوكفي تفسير علي بن ابرا
__________________ 

 . ٣٧٣ و . لا عن الدرجات الرفيعةنق ٣٧٢ عيان الشيعة /ا )١(



   أبو ذر الغفاري    ١٥٨

ه عثمــــــــان الى الربــــــــذة   ، كــــــــان لــــــــه غنيمــــــــات يعــــــــيش هــــــــو وعيالــــــــه منهــــــــا  ، فلمــــــــا ســــــــيرَّ

  ، فأصــــــــــاب أبــــــــــا ذر وابنتــــــــــه الجــــــــــوع . فماتــــــــــت كلهــــــــــا ، فأصــــــــــابها داء يقــــــــــال لــــــــــه النقــــــــــاب

 : فقالت ابنته

ـــــــــام لم نأكـــــــــل شـــــــــيئا ـــــــــة أي ـــــــــا ثلاث ـــــــــة : فقـــــــــال لي أبي ! أصـــــــــابنا الجـــــــــوع وبقين ـــــــــا بني   ، ي

 فلـــــــــم  ، نطلـــــــــب العبـــــــــب ( نبـــــــــت لـــــــــه حـــــــــب ) فصـــــــــرنا الى الرمـــــــــل ، قـــــــــومي بنـــــــــا الى الرمـــــــــل

ـــــــــه ، فجمـــــــــع أبي رمـــــــــلا ، نجـــــــــد شـــــــــيئا ـــــــــد انقلبتـــــــــا ، ووضـــــــــع رأســـــــــه علي ـــــــــه ق ـــــــــت عيني   ، ورأي

 ؟ وأنا وحيدة ، بكيا أبه كيف أصنع  ، فقلت له ، فبكيت

 جائـــــــــك مـــــــــن أهـــــــــل العـــــــــراق مـــــــــن  ، فـــــــــاني اذا مـــــــــت ، يـــــــــا بنيـــــــــتي لا تخـــــــــافي : فقـــــــــال

  االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم صــــــــــــلىرســــــــــــول االله  فــــــــــــاني أخــــــــــــبرني حبيــــــــــــبي ، يكفيــــــــــــك أمــــــــــــري

 وتـــــــــدخل  ، وتمـــــــــوت وحـــــــــدك ، يـــــــــا أبـــــــــا ذر تعـــــــــيش وحـــــــــدك : فقـــــــــال لي ، في غـــــــــزوة تبـــــــــوك

ــــــــة وحــــــــدك ــــــــك أقــــــــو  ، الجن ــــــــون غســــــــلك ، ام مــــــــن أهــــــــل العــــــــراقيســــــــعد ب ــــــــزك ، يتول   ، وتجهي

 ثم اقعــــــــــدي علــــــــــى طريــــــــــق  ، فــــــــــاذا أنــــــــــا مــــــــــت فمــــــــــدي الكســـــــــاء علــــــــــى وجهــــــــــي ، ودفنـــــــــك

 : فقومي اليهم وقولي ، أقبل ركب فاذا ، العراق

 . ابو ذر صاحب رسول االله قد توفي ـ هذا

  ؟ مــــــا تشــــــتكي ، يــــــا أبــــــا ذر : فقــــــالوا ، فــــــدخل اليــــــه قــــــوم مــــــن أهــــــل الربــــــذة : قالــــــت

  ؟ بطبيـــــــب هـــــــل لـــــــك : قـــــــالوا ! رحمـــــــة ربي : قـــــــال ؟ فمـــــــا تشـــــــتهي : قـــــــالوا ! ذنـــــــوبي : قـــــــال

 ! ! الطبيب أمرضني : قال

 لا  ، مرحبـــــــا بحبيـــــــب أتـــــــى علـــــــى فاقـــــــة : سمعتـــــــه يقـــــــول ، فلمـــــــا عـــــــاين : قالـــــــت ابنتـــــــه

 . فوحقك إنك لتعلم أني أحب لقاءك ، اللهم خنقني خناقك ! أفلح من ندم

  ثم قعـــــــــدت علـــــــــى ، ت الكســـــــــاء علــــــــى وجهـــــــــهمـــــــــدد ، فلمـــــــــا مــــــــات : قالــــــــت ابنتـــــــــه
 



 ١٥٩  أبو ذر الغفاري    

ـــــــــق العـــــــــراق ـــــــــت لهـــــــــم ، فجـــــــــاء نفـــــــــر ، طري ـــــــــا معشـــــــــر المســـــــــلمين : فقل ـــــــــو ذر ، ي   ، هـــــــــذا أب

 . قد توفي ( ص ) صاحب رسول االله

 وكــــــــــــــــان  ، نـــــــــــــــوه ودفنـــــــــــــــوهفغسَّـــــــــــــــلوه وكفَّ  ، فجـــــــــــــــاؤا ، ومشـــــــــــــــوا يبكـــــــــــــــون ، فنزلـــــــــــــــوا

 . فيهم الأشتر

 قيمتهـــــــــــــا أربعــــــــــــــة آلاف  ، دفنتـــــــــــــه في حلَّـــــــــــــة كانــــــــــــــت معـــــــــــــي : نـــــــــــــه قــــــــــــــالافـــــــــــــروي 

 . ١ درهم
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 . ٣٧٣نقلا عن الدرجات الرفيعة و  ٣٧٢ أعيان الشيعة / )١(

  



 

 
  



 
 

 الفَصْل الرّابِع

 ( ص ) أبو ذَرّ عَلى لِسَان النّبي الكَريم 

  ّبيَنَ النّبي وَأبي ذَر 

  العَالِمأبو ذر 

  ِّدالزّاهِد المتعب 

 مِن فَضَائلِه 

  َمهمِن كَلا 

 وَصفه لآخر الزمَان 

  



 

 
  



 ١٦٣  أبو ذر الغفاري    

 

 

 

 

 ( ص )ان النبّي الكَريم ذَرّ عَلى لِسَ أبو 

 بشـــــــــأن هـــــــــذا الصـــــــــحابي  ( ص ) مـــــــــا جـــــــــاء علـــــــــى لســـــــــان النـــــــــبي ، ونســـــــــتعرض هنـــــــــا

  ( ص ) الجليــــــــــل مــــــــــن كلمــــــــــات مضــــــــــيئة هــــــــــي بمثابــــــــــة أوسمــــــــــة منحهــــــــــا ايــــــــــاه النــــــــــبي الكــــــــــريم

 . دون ذكر السند ، ر الرواية بذلكونقتصر هنا على ذك . باستحقاق وجدارة

ـــــــــــــال  مـــــــــــــن ذي لهجـــــــــــــة  ولا أقلَّـــــــــــــتِ الغـَــــــــــــبراءُ  ، مـــــــــــــا أظلَّـــــــــــــتِ الخضـــــــــــــراء : ( ص ) ق

 . شِبهُ عيسى بن مريم ، من أبي ذرولا أوفى  ، أصدقُ 

ـــــــــى ذي لهجـــــــــة ، مـــــــــا أظلَّـــــــــت الخضـــــــــراء : وفي لفـــــــــظ آخـــــــــر   ، ولا أقلَّـــــــــت الغـــــــــبراء عل

 فلينظــــــــــــر  ، ســــــــــــى بــــــــــــن مــــــــــــريممــــــــــــن ســــــــــــرهّ أن ينظــــــــــــر الى زهُــــــــــــدِ عي ، أصــــــــــــدق مــــــــــــن أبي ذر

 . الى أبي ذر

  ، هالى بــــــــــــره وصـــــــــــــدق ، الى المســــــــــــيح عيســـــــــــــى بــــــــــــن مــــــــــــريم مــــــــــــن أحــــــــــــبّ أن ينظــــــــــــرَ 

 . فلينظر الى أبي ذر ، وجدِّه

 . ليباري عيسى بن مريم في عبادته إن أبا ذر

 . ويبعث وحده ، ويموت وحده ، وحدهيمشي  ، رحم االله أبا ذر

  ، علــــــــــــــيّ  : وأخــــــــــــــبرني انــــــــــــــه يحــــــــــــــبُّهم ، إن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل أمــــــــــــــرني بحــُــــــــــــبِّ اربعــــــــــــــة

 . والمقداد وسلمان ، وأبو ذر
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ـــــــال رســـــــول االله ، عـــــــن أبي ذر قـــــــال ـــــــا ذر : ( ص ) ق ـــــــا أب ـــــــت   ! ي ـــــــت اذا كن ـــــــف أن  كي

  : قــــــــــال ؟ فمــــــــــا تــــــــــأمرني ! يــــــــــا رســــــــــول االله : قلــــــــــت . وشــــــــــبَّك بــــــــــين أصــــــــــابعه ؟ في حثالــــــــــة

 . وخالفوهم في أعمالهم ، بأخلاقهمخالقوا الناس  . إصبر . إصبر . إصبر

ـــــــــــال ، عـــــــــــن أبي ذر أيضـــــــــــا ـــــــــــف مـــــــــــع رســـــــــــول االله : ق ـــــــــــا واق  فقـــــــــــال  ( ص ) بيَنَـــــــــــا أن

  ؟ في االله : قلــــــــــت ! وسيُصِــــــــــيبُك بــــــــــلاء بعــــــــــدي ، أنــــــــــت رجــــــــــل صــــــــــالح ، يــــــــــا أبــــــــــا ذر : لي

 . مرحبا بأمر االله : قلت . في االله : قال

 كيـــــف أنـــــت اذا كانـــــت عليـــــك   ! يـــــا أبـــــا ذر : ( ص ) قـــــال النـــــبي : عـــــن أبي ذر قـــــال

 أضــــــــــــربُ  ، والـــــــــــذي بعثــــــــــــك بـــــــــــالحق ، اذاً  : قلــــــــــــت : قـــــــــــال ؟ أمـــــــــــراء يســـــــــــتأثرون بــــــــــــالفيء

ــــــــك أفــــــــلا أدلُّــــــــك علــــــــى مــــــــا : فقــــــــال . بســــــــيفي حــــــــتى ألحــــــــقَ بــــــــك   . ؟ هــــــــو خــــــــير مــــــــن ذل

 . ١إصبر حتى تلقاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 وعـــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــدير  / ٣٤٣و  ٣٤٢ص  ٣حاديـــــــــــــــــــــث اخـــــــــــــــــــــذناها عـــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــتدرك ج هـــــــــــــــــــــذه الا )١(

 . ٣١٦الى  ٣١٢ص  ٨ج 

  



 ١٦٥  أبو ذر الغفاري    

 

 

 

 النّبي وَأبي ذَرّ بيَنَ 

ــــــــــو ذر ــــــــــى رســــــــــول االله : قــــــــــال أب  لــــــــــس جــــــــــالس وهــــــــــو في المج ، ( ص ) ودخلــــــــــت عل

 ! فاغتنمت خلوته ، وحده

 ! إن للمسجد تحيَّة ، يا أبا ذر : فقال

 . ؟ االلهيا رسول  وما تحيته : قلت

 أي  ، يـــــــــــا رســـــــــــول االله : فقلـــــــــــت ، ثم التفـــــــــــتّ اليـــــــــــه . فركعتهمـــــــــــا . ركعتـــــــــــان : قــــــــــال

 ؟ الى االله جلَّ ثناؤهعمال أحبّ الا

 . ثم الجهاد في سبيله ، ان باهللالإيم : ( ص ) فقال

 ؟ الصلاة فما ، أمرتني بالصلاة ، يا رسول االله : قلت

 . ! ومن شاء أكثر ، فمن شاء أقلّ  ، خير موضوع : قال

 . ؟ اكمل إيماناً  ، أي المؤمنين ، يا رسول االله : قلت

 . أحسنهم خُلقاً  : قال

 ؟  المؤمنين أفضلفأيّ  : قلت

 . ! لِمَ المسلمون من يده ولسانهمن سَ  : قال

 . ؟ فأيّ الهجرة أفضل : قلت

 ! من هجر الشر : قال
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 ؟ ١فأيّ الليل أفضل  : قلت

 ! . جوف الليل الغابر : قال

 ؟ فأي الصلاة أفضل : قلت

 ! طول القنوت : قال

 ؟ فأي الصدقة أفضل : قلت

 . من مُقلّ الى فقير في سر ٢جَهد  : قال

 ؟ فما الصوم : قلت

 . وعند االله أضعاف ذلك . فرض مجزيء : قال

 ٣ ؟ الرقاب أفضل فأيّ  : قلت

 . وأنفسها عند أهلها ، غلاها ثمناأ : قال

 ؟ فأي الجهاد أفضل : قلت

 ! وأهريق دمه ، من عقر جواده : لقا

 ؟ أيّ آية انزلها االله عليك أعظمف : قلت

 مالســـــــــموات الســـــــــبع في الكرســـــــــي  ، يـــــــــا أبـــــــــا ذر : ثم قـــــــــال ! أيـــــــــة الكرســـــــــي : قـــــــــال

 كفضــــــــــل الفــــــــــلاة   ، وفضــــــــــل العــــــــــرش علــــــــــى الكرســــــــــي ! إلا كحلقــــــــــة ملقــــــــــاة في أرض فــــــــــلاة

 . على تلك الحلقة

 ؟ كم النبيون  ، يا رسول االله : تقل

 ! ائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيم : قال
__________________ 

 . للعبادة : يعني )١(

 . قدر ما يحتمله قليل المال : جهد المقل )٢(

 . للعتق )٣(
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 ؟ كم المرسلون منهم  : قلت

 . اً غفيرا جمَّ  ! ثلاثمائة وثلاثة عشر : قال

 ؟ من كان أول الأنبياء : قلت

 . آدم : قال

 ؟ الانبياء مرسلاوكان من : قلت 

ـــــــده ! نعـــــــم : قـــــــال ـــــــه مـــــــن روحـــــــه ، خلقـــــــه االله بي ـــــــا ذر : ثم قـــــــال . ونفـــــــخ في ـــــــا أب   ! ي

 وأخنـــــــــــــــوخ ( وهـــــــــــــــو إدريـــــــــــــــس )  ، وشـــــــــــــــيث ، آدم . وأربعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الأنبيـــــــــــــــاء ســـــــــــــــريانيون

  ، هــــــــــود : وأربعــــــــــة مــــــــــن الأنبيــــــــــاء مــــــــــن العــــــــــرب . ونــــــــــوح ، وهــــــــــو أول مــــــــــن خــــــــــط بــــــــــالقلم

ـــــــــــبي  . ) االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم صـــــــــــلى ( ونبيـــــــــــك محمـــــــــــد ، وشـــــــــــعيب ، وصـــــــــــالح  وأول ن

 . عيسى بينهما ستمائة نبي : آخرهمو  ، موسى : من بني اسرائيل

 ؟ كم أنزل االله من كتاب  ، ل االلهيا رسو  : قلت

 خمســـــــــــــين  ، أنـــــــــــــزل االله علـــــــــــــى شـــــــــــــيث . وأربعـــــــــــــة كتـــــــــــــب ، مائـــــــــــــة كتـــــــــــــاب : قـــــــــــــال

ــــــــــس ثلاثــــــــــين صــــــــــحيفة . صــــــــــحيفة ــــــــــراهيم ، وعلــــــــــى إدري   ، عشــــــــــرين صــــــــــحيفة ، وعلــــــــــى اب

 . والفرقان ، والزبور ، والانجيل ، وانزل التوارة

 ؟ فما كانت صُحُف ابراهيم ، االلهيا رسول  : قلت ، قال

  ، المبتلـــــــــــى ، ـ أيُّهـــــــــــا الملِـــــــــــكُ المتســـــــــــلِّط : وفيهـــــــــــا ! كانـــــــــــت أمثـــــــــــالا كلهـــــــــــا  : قـــــــــــال

 ولكـــــــــــن بعثتــــــــــــك لــــــــــــتردّ  ، إني لم أبعثــــــــــــك لتجمــــــــــــع الـــــــــــدنيا بعضــــــــــــها الى بعــــــــــــض . المغـــــــــــرور

 وفجـــــــــوره علـــــــــى  ! ! افر أو فـــــــــاجروان كانـــــــــت مـــــــــن كـــــــــ ، فـــــــــاني لا أردّهـــــــــا ، المظلـــــــــومدعـــــــــوة 

 . نفسه

  كــــــــن مغلوبــــــــا علــــــــى عقلــــــــه ـ ان يكــــــــون لــــــــهعلــــــــى العاقــــــــل ـ مــــــــا لم ي : وكــــــــان فيهــــــــا
__________________ 

 الكثير البركة : هنا ، م الغفيرالج . 
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 وســــــــاعة  ، وســــــــاعة يصــــــــرفها في صــــــــنع االله تعــــــــالى ، ســــــــاعة ينــــــــاجي فيهــــــــا ربَّــــــــه ، ســــــــاعات

ـــــــــر  وســـــــــاعة يخلـــــــــو فيهـــــــــا لحاجتـــــــــه مـــــــــن الحـــــــــلال  ، يحاســـــــــب فيهـــــــــا نفســـــــــه فيمـــــــــا قـــــــــدّم وأخَّ

ـــــــــــــك الســـــــــــــاعات واســـــــــــــتجمام  . في المطعـــــــــــــم والمشـــــــــــــرب  فـــــــــــــانَّ هـــــــــــــذه الســـــــــــــاعة عـــــــــــــون لتل

ـــــــــا لـــــــــثلاث ؟ وتوديـــــــــع لهـــــــــا ، للقلـــــــــوب  أو  . تـــــــــزوّد لمعـــــــــاد : وعلـــــــــى العاقـــــــــل أن يكـــــــــون طالب

ـــــــــــــــة لمعـــــــــــــــاش ـــــــــــــــل . أو لـــــــــــــــذة في غـــــــــــــــير محـــــــــــــــرّم . مرمَّ  أن يكـــــــــــــــون بصـــــــــــــــيرا  ، وعلـــــــــــــــى العاق

 قـــــــلّ  ، ملـــــــهومـــــــن حســـــــب كلامـــــــه مـــــــن ع . حافظـــــــا للســـــــانه ، مقـــــــبلا علـــــــى شـــــــأنه ، بزمانـــــــه

 . كلامه إلا فيما يعنيه

 ؟ ( ع ) ما كانت صحف موسى ، يا رسول االله : قلت

 ! كانت اعتبارا كلها  : قال

 كيـــــــف   ، عجبـــــــاً لمـــــــن أيقـــــــن بـــــــالموت ؟ ! كيـــــــف يضـــــــحك  ، عجبـــــــاً لمـــــــن أيقـــــــن بالنـــــــار

ــــــــدنيا ؟ ! يفــــــــرح ــــــــا لمــــــــن أبصــــــــر ال  ثم يطمــــــــئن  ، هــــــــا بأهلهــــــــا حــــــــالا بعــــــــد حــــــــالوتقلُّبَ  ، عجب

 ! ؟ كيف لا يعمل  ، ن بالحسنات غداعجباً لمن أيق ! ؟ اليها

ــــــــــت ــــــــــزل االله عليــــــــــكفهــــــــــل في أيــــــــــ ، يــــــــــا رســــــــــول االله : قل  ا شــــــــــيء ممــــــــــ ، دينا ممــــــــــا أن

 ؟ . وموسى ، كان في صحف ابراهيم

ـــــــــا أبـــــــــا ذر : قـــــــــال ـــــــــى : إقـــــــــرأ ي ـــــــــحَ مـــــــــن تَزكَّ   ، وذكَـــــــــر إســـــــــم ربِّـــــــــه فصـــــــــلَّى ، قـــــــــد أفلَ

ـــــــــــــــاةَ الـــــــــــــــدُنيا بـــــــــــــــلْ   والآخـــــــــــــــرة خـــــــــــــــير وأبقـــــــــــــــى إنَّ هـــــــــــــــذا ( يعـــــــــــــــني ذكـــــــــــــــر  . تــُـــــــــــــؤثرونَ الحيَ

 . . اهيمَ وموسىصُحُفِ ابر  ، هذه الأربع آيات ) لفي الصحف الأولى

 . أوصني ، يا رسول االله : قلت

 . فا�ا رأس أمركَِ كلِّه ، أوصيك بتقوى االله : قال

 . زدني : يا رسول االله : قلت

 ك في فانــــــــــــــه ذكــــــــــــــر لــــــــــــــ ، وذكــــــــــــــرِ االله كثــــــــــــــيرا ، عليــــــــــــــك بــــــــــــــتلاوةِ القــــــــــــــرآن : قــــــــــــــال

 . ونور لك في الارض ، السماء



 ١٦٩  أبو ذر الغفاري    

 . زدني ، يا رسول االله : قلت

 . فانه رهبانية أمتي ، بالجهاديك عل : قال

 . زدني ، ( ص ) يا رسول االله : قلت

ــــــــــك بالصــــــــــمت : قــــــــــال ــــــــــه مطــــــــــرَدَ  ، إلا مــــــــــن الخــــــــــير ، علي ــــــــــكة للشــــــــــيفان   ، طان عن

 . وعون لك على أمر دينك

 . زدني ، يا رسول االله : قلت

ــــــــــــــرة الضــــــــــــــحك : قــــــــــــــال ــــــــــــــاك وكث ــــــــــــــه  ، إي ــــــــــــــبفان ــــــــــــــت القل ــــــــــــــور  ، يمي  ويــَــــــــــــذهب بن

 . الوجه

 . زدني ، يا رسول االله : قلت

 فانـــــــــه  ، ولا تنظـــــــــر الى مـــــــــن هـــــــــو فوقـــــــــك ، انظـــــــــر ( الى ) مـــــــــن هـــــــــو تحَتـــــــــك : قـــــــــال

 . االله عليكأن لا تزدري نعمة  أجدرُ 

 . زدني ، يا رسول االله : قلت

ـــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــك وإن قطعـــــــــــــــــــــوك : ق  وأحِـــــــــــــــــــــبّ المســـــــــــــــــــــاكين وأكثـــــــــــــــــــــر  ، صِـــــــــــــــــــــلْ قرابت

 . مجالستهم

 . زدني ، يا رسول االله : قلت

 . وان كان عليك مراًّ  ، قل الحق : قال

 . زدني ، يا رسول االله : قلت

 . لا تخَف في االله لومة لائم : الق

 . يا رسول االله زدني : قلت

  ولا تجــــــــــد ، النــــــــــاس مــــــــــا تعــــــــــرف مــــــــــن نفســــــــــكلــــــــــيردَُّك عــــــــــن  ، يــــــــــا أبــــــــــا ذر : قــــــــــال
 



   أبو ذر الغفاري    ١٧٠

ــــــأتي ــــــاس مــــــا يجهــــــل  ، علــــــيهم فيمــــــا ي ــــــاً أن يعــــــرف مــــــن الن   ، مــــــن نفســــــهفكفــــــى بالرجــــــل عيب

 . ويجد عليهم فيما يأتي

  ، لا عقـــــــل كالتـــــــدبير ، يـــــــا أبـــــــا ذر : وقـــــــال ، ثم ضـــــــرب بيـــــــده علـــــــى صـــــــدري : قـــــــال

 . ١ولا حسَب كحُسن الخلق  ، ولا ورع كالكفّ 
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  . ٣٣٥الى  ٣٣٣ومعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  / ٣١٦الى  ٣١٤/  ٢ـ  تنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــواطر )١(

  ١٢٤ـ  ٦٠ـ  ٤٧ص  / ١وقـــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــدت بعضـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مقـــــــــــــــــاطع هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــوار في الكامـــــــــــــــــل 
 

  



 ١٧١  أبو ذر الغفاري    

 

 

 ذَرّ العَالِمو أب

 فـــــــان في ذلــــــــك  ( رض ) نكتفـــــــي هنـــــــا بعــــــــرض لمـــــــا قيــــــــل وكتـــــــب حـــــــول علــــــــم أبي ذر

 . من العلم والفضل الصحابي الجليلصورة واضحة عما يتمتع به هذا 

ـــــي ـــــال أمـــــير المـــــؤمنين عل ـــــه : ( ع ) ق  وكـــــان شـــــحيحا حريصـــــا  ، وعـــــى علمـــــاً عُجـــــز في

 ا أن أمـــــــــ ، فيعطـــــــــى ويمنـــــــــع ، وكـــــــــان يكثـــــــــر الســـــــــؤال ، حريصـــــــــا علـــــــــى العلـــــــــم ، علـــــــــى دينـــــــــه

 . وعائه حتى امتلأ فيله  ءیقد مل

 وثبـــــــــت  ، أول مـــــــــن تكلـــــــــم في علـــــــــم البقـــــــــاء والفنـــــــــاء : وقـــــــــال أبـــــــــو نعـــــــــيم في الحليـــــــــة

ــــــــــاء وحفــــــــــظ العهــــــــــود والوصــــــــــايا ــــــــــا ، علــــــــــى المشــــــــــقة والعن ــــــــــى المحَِــــــــــن والرزاي   . . وصــــــــــبر عل

ـــــــــــال   ، ول وتعلـــــــــــم الاصـــــــــــولخـــــــــــدم الرســـــــــــ رضـــــــــــي االله عنـــــــــــهأبـــــــــــو ذر الغفـــــــــــاري  : الى أن ق

 . ونبذ الفُضول

 . ١كان يوازي ابن مسعود في العلم   : وقال ابن حجر في الإصابة

ـــــــــــــاب فنـــــــــــــون الاســـــــــــــلام ـــــــــــــه في  في أول ، وجـــــــــــــاء في كت  مـــــــــــــن جمـــــــــــــع حـــــــــــــديثا الى مثل

ــــــــوان واحــــــــد مــــــــن الصــــــــحابة الشــــــــيعة ، بــــــــاب واحــــــــد ــــــــو  : وهــــــــم ، وعن ــــــــد االلهأب  ســــــــلمان  عب

ــــــد نــــــص علــــــى ذلــــــك ( رض ) وأبــــــو ذر الغفــــــاري ، الفارســــــي  رشــــــيد الــــــدين بــــــن شــــــهر  ، وق

  وذكـــــــــــر الشـــــــــــيخ أبـــــــــــو جعفـــــــــــر الطوســـــــــــي . يعةمعـــــــــــالم علمـــــــــــاء الشـــــــــــ : آشـــــــــــوب في كتابـــــــــــه
__________________ 

 . ٣١٢ـ  ٣١١/  ٨الغدير  )١(



   أبو ذر الغفاري    ١٧٢

 في فهرســـــــــــــــت  ، والشـــــــــــــــيخ أبـــــــــــــــو العبـــــــــــــــاس النجاشـــــــــــــــي في كتابيهمـــــــــــــــا ، شـــــــــــــــيخ الشـــــــــــــــيعة

ــــــــــد االلهمصــــــــــنفاً لأبي  ، فين مــــــــــن الشــــــــــيعةاسمــــــــــاء المصــــــــــن  ومصــــــــــنفاً  ، ســــــــــلمان الفارســــــــــي عب

ـــــــــــــــاب ســـــــــــــــلمان ، الغفـــــــــــــــاريلأبي ذر  ـــــــــــــــة كت  وكتـــــــــــــــاب أبي  ، وأوصـــــــــــــــلا اســـــــــــــــنادهما الى رواي

ــــــــــــــــاب ســــــــــــــــلمان ، ذر  كتــــــــــــــــاب   : وكتــــــــــــــــاب أبي ذر . كتــــــــــــــــاب حــــــــــــــــديث الجــــــــــــــــاثليق  : وكت

 . . ١الخ  ( ص ) يشرح فيه الامور بعد رسول االله ، كالخطبة

ـــــــين عثمـــــــان مشـــــــاجرة في مســـــــألة «  : وقـــــــد ذكـــــــر بعـــــــض الاعـــــــلام ـــــــه وب ـــــــه كـــــــان بين  أن

ـــــــــــــد رســـــــــــــول االله ، ةمـــــــــــــن مســـــــــــــائل الزكـــــــــــــا ـــــــــــــى  ( ص ) فتحاكمـــــــــــــا عن  فحكـــــــــــــم لأبي ذر عل

 . » ٢ عثمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 . ٣١ كتاب الشيعة وفنون الاسلام /  )١(

 . ١٥١/  ٢رجال بحر العلوم  )٢(

  



 ١٧٣  أبو ذر الغفاري    

 

 

 

 الزّاهد المتعبِّد

 : قال ، أبي ذر في حلية الاولياء بسنده عن

 م ولا تقَــــــــــــــاررتهُ  ، مــــــــــــــا انبســــــــــــــطتم الى نســــــــــــــائكم ، واالله لــــــــــــــو تعلمــــــــــــــون مــــــــــــــا أعلــــــــــــــم

 قـــــــــــني ـ شـــــــــــجرة يـــــــــــوم خل ، واالله لـــــــــــوددت أن االله عـــــــــــز وجـــــــــــل خلقـــــــــــني ، علـــــــــــى فرشـــــــــــكم

 . ويؤكل ثمرها ، تعُضد

 عــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــه  ( ع ) عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــادق ، وروى الصــــــــــــــــدوق في الخصــــــــــــــــال بســــــــــــــــنده

 : قال

 ! حتى اشتكى بصره ، بكى أبو ذر من خشية االله عز وجل

 ! ؟ لو دعوت االله أن يشفي بصرك ! يا أبا ذر : فقيل له

 ؟ وما يشغلك : قالوا . ن أكبر هميوما هو م ! اني عنه لمشغول : فقال

 ! ! . الجنة والنار ! العظيمتان : قال

ـــــــــال أبـــــــــو ذر ـــــــــه الـــــــــدنيا خـــــــــيرا : ق   ، فجزاهـــــــــا االله عـــــــــني مذمـــــــــة ! مـــــــــن جـــــــــزى االله عن

  ، صـــــــــوف وبعـــــــــد شملـــــــــتيْ  ، خروأتعشـــــــــى بـــــــــالآ ، أتغـــــــــدى بأحـــــــــدهما ، بعـــــــــد رغيفـــــــــي شـــــــــعير

 . وأرتدي بالأخرى ، زر باحداهماأتَّ 

 فلســــــــــت بزائــــــــــد عليــــــــــه  ، كــــــــــان قــــــــــوتي علــــــــــى عهــــــــــد رســــــــــول االله مــــــــــن تمــــــــــر  : وقــــــــــال

 ! حتى ألقى االله



   أبو ذر الغفاري    ١٧٤

ـــــــــــال ـــــــــــة الفـــــــــــزاري ق ـــــــــــن عميل ـــــــــــب  : عـــــــــــن عيســـــــــــى ب ـــــــــــا ذر يحل  أخـــــــــــبرني مـــــــــــن رأى أب

 ولقـــــــــــــد رأيتـــــــــــــه ليلـــــــــــــة حلـــــــــــــب  ، فيبـــــــــــــدأ بجيرانـــــــــــــه وأضـــــــــــــيافه قبـــــــــــــل نفســـــــــــــه ، غُنيمـــــــــــــة لـــــــــــــه

ـــــــــــرَّب الـــــــــــيهم تمـــــــــــراً  ، حـــــــــــتى مـــــــــــا بقـــــــــــي في ضـــــــــــروع غنمـــــــــــه شـــــــــــيء  وهـــــــــــو  ، إلا مَصَـــــــــــره وق

ــــــيهم وقــــــال ، يســــــير ــــــدنا مــــــا هــــــو أفضــــــل مــــــن هــــــذا : ثم تعــــــذر ال ــــــو كــــــان عن ــــــه ، ل ــــــا ب   ! لجئن

 . لة شيئاً وما رأيته ذاق تلك اللي

ذ فلان وفلان  ، ضيعةألا تتَّخذ  : وقيل له  ! ؟ كما إتخَّ

 وانمـــــــــا يكفيـــــــــني كـــــــــل يـــــــــوم شـــــــــربه مـــــــــاء  ؟ بـــــــــأن أكـــــــــون أمـــــــــيرا ، ومـــــــــا أصـــــــــنع : قـــــــــال

 . وفي الجمعة قفيز من قمح ، و لبنأ

 ويحرصــــــــــون علــــــــــى مــــــــــا  ، ويعمــــــــــرون للخــــــــــراب ، يولــــــــــدون للمــــــــــوت : قــــــــــال أبــــــــــو ذر

ــــــــــــذا المكروهــــــــــــان ، يفــــــــــــنى  والفقــــــــــــر ( في ســــــــــــبيل  ، لمــــــــــــوتا : ويتركــــــــــــون مــــــــــــا يبقــــــــــــى ألا حب

 . االله )

  . أتـــــــى أبـــــــا ذر رجــــــــل يبشـــــــره بغـــــــنم لـــــــه قـــــــد ولــــــــدت : قـــــــال ( ع ) عـــــــن ابي جعفـــــــر

 ! وكثرت ، أبشر فقد ولدت غنمك ! يا أبا ذر : فقال

 أحــــــــب اليّ  ، فمــــــــا قــــــــلَّ وكفــــــــى ! ومــــــــا أحــــــــب ذلــــــــك ، مــــــــا يســــــــرّني كثرتهــــــــا : فقــــــــال

 علــــــــــــى حــــــــــــافتيّ الصــــــــــــراط  : يقــــــــــــول ( ص ) اني سمعــــــــــــت رســــــــــــول االله ! ر وألهــــــــــــىكَثــُــــــــــممــــــــــــا  

ــــــــــــوم القيامــــــــــــة ــــــــــــرحمُ  : ي ــــــــــــة ، ال ــــــــــــرحم ، والامان ــــــــــــه الوصــــــــــــول لل ــــــــــــاذا مــــــــــــرَّ علي  المــــــــــــؤدي  ، ف

 . لم يتكفأ به في النار ، للأمانة

 . ؟ ما لك ، يا أبا ذر : ند الموتوقيل له ع

 ! عملي : قال

 . ! إنا نسألك عن الذهب والفضة : اقالو 

ــــــــدوج  ، ومــــــــا أمســــــــى فــــــــلا أصــــــــبح ، فــــــــلا أمســــــــى ، مــــــــا أصــــــــبح : قــــــــال ــــــــا كن   لن
__________________ 

 . ٣٣١الى  ٣٢٦ص  ١٦هذا الفصل اخذناه من أعيان الشيعة  )١(

  الخزانة : معناه ، لفظ معرب : جالكندو . 



 ١٧٥  أبو ذر الغفاري    

  : يقــــــــــول  عليــــــــــه وآلــــــــــهاالله صــــــــــلىرســــــــــول االله  سمعــــــــــت حبيــــــــــبي ، نــــــــــدع فيــــــــــه خــــــــــير متاعنــــــــــا

 . ١قبره  ، كندوج المرء

 : قال ، عن محمد بن سيرين ، سندهب ، وفي حلية الاولياء

ــــــــــه عــــــــــوز«  ــــــــــا ذر ب ــــــــــغ الحــــــــــارث ( رجــــــــــلا كــــــــــان بالشــــــــــام ) أن أب  فبعــــــــــث اليــــــــــه  ، بل

 . بثلاثمائة دينار

 رســـــــــول االله  سمعــــــــت ؟ مــــــــا وجــــــــد عبــــــــداً الله تعــــــــالى هــــــــو أهــــــــون عليــــــــه مــــــــني : فقــــــــال

 )  ! فقـــــــــد ألحـــــــــف ، ولـــــــــه أربعـــــــــون ، ( مـــــــــن ســـــــــأل : يقـــــــــول االله عليـــــــــه وآلـــــــــه وســـــــــلم صـــــــــلى

 . وأربعون شاة ، ولآل أبي ذر أربعون درهماً 

 من فضائله

 : قال) عليه السلام  ( الصادق عبد االلهما روي عن أبي 

 ومعــــــــــــــه  ، االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم صــــــــــــــلىرســــــــــــــول االله  دخــــــــــــــل أبــــــــــــــو ذر علــــــــــــــى

 ؟ من هذا يا رسول االله : جبرئيل فقال ، جبرئيل

 . أبو ذر : قال

 وســــــــــــله عــــــــــــن كلمــــــــــــات  ، رضأمــــــــــــا انــــــــــــه في الســــــــــــماء أعــــــــــــرف منــــــــــــه في الا : قــــــــــــال

  ، تقـــــــــــولهن اذا أصـــــــــــبحتَ  كلمـــــــــــات  ، يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر : فقـــــــــــال : قـــــــــــال ، يقـــــــــــولهن اذا أصـــــــــــبح

 ؟ فما هنَّ 

  ، ( اللهــــــــــــــــم اني أســـــــــــــــألك الايمــــــــــــــــان بــــــــــــــــك : يـــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله ، أقــــــــــــــــول : قـــــــــــــــال

 والغــــــــــنى  ، والشــــــــــكر علــــــــــى العافيــــــــــة ، العافيــــــــــة مــــــــــن جميــــــــــع البلايــــــــــاو  ، والتصــــــــــديق بنبيــــــــــك

 . ) ٢عن شرار الناس 
__________________ 

 . ١٧١/  ٤معجم رجال الحديث  )١(

 . ١٦٨/  ٤نفس المصدر  )٢(

  



   أبو ذر الغفاري    ١٧٦

 

 

 مهمِن كَلاَ 

 : قالعليه السلام روي عن أبي جعفر ( الباقر ) 

ـــــــو ذر  ـــــــام أب ـــــــهق ـــــــاب الكعبـــــــة ، رضـــــــي االله عن ـــــــن جنـــــــادة  : فقـــــــال ، بب ـــــــدب ب ـــــــا جن  أن

 . هلموا الى أخ ناصح شفيق ، غفاريال

 . فانصح لنا ، قد دعوتنا : فقالوا ، فاكتنفه الناس

 فمـــــــــا  ، لأعـــــــــدَّ فيـــــــــه مـــــــــن الـــــــــزاد مـــــــــا يصـــــــــلحُهُ  ، لـــــــــو أن أحـــــــــدكم أراد ســـــــــفرا : قـــــــــال

 ؟ وما يصلحكم فيه ، طريق القيامةلكم لا تزوّدون ل

 ؟ ذلككيف نتزوّد ل  : قالوا

 ويصـــــــــــوم يومـــــــــــا شـــــــــــديد الحـــــــــــرّ  ، يحـــــــــــج الرجـــــــــــل حجـــــــــــة لعظـــــــــــام الامـــــــــــور : فقـــــــــــال

 ويتصــــــــــــــدق  . ويصــــــــــــــلي ركعتــــــــــــــين في ســــــــــــــواد الليــــــــــــــل لوحشــــــــــــــة القبــــــــــــــور ، ليــــــــــــــوم النشــــــــــــــور

 . قة على مسكين لنجاة من يوم عسيربصد

 ومجلســـــــــــاً  ، مجلســــــــــاً في طلــــــــــب الحــــــــــلال ، عــــــــــل الــــــــــدنيا مجلســــــــــيناج ! يــــــــــا ابــــــــــن آدم

 كلمـــــــــــة   ، واجعـــــــــــل الكـــــــــــلام كلمتـــــــــــين . فانـــــــــــه لا ينفعـــــــــــك ، ولا تـــــــــــزد الثالـــــــــــث ، للآخـــــــــــرة

ــــــــــة تضــــــــــرّك ، وكلمــــــــــة في إلتمــــــــــاس الحــــــــــلال ، للآخــــــــــرة ــــــــــك درهمــــــــــين . والثالث   ، واجعــــــــــل مال

ــــــــــــك ــــــــــــى عيال ــــــــــــك ، درهمــــــــــــاً تنفقــــــــــــه عل ــــــــــــث لا ينفعــــــــــــك ، ودرهمــــــــــــاً لآخرت  واجعــــــــــــل  . والثال

  ، فلســــــــت قــــــــادراً علــــــــى ردِّهــــــــا ، ســــــــاعة مضــــــــت بمــــــــا فيهــــــــا ، الــــــــدنيا ســــــــاعة مــــــــن ســــــــاعتين

  ، لســــــاعة الــــــتي أنــــــت فيهــــــا ســــــاعة عملــــــكوا ، وســــــاعة آتيــــــة لســــــت علــــــى ثقــــــة مــــــن ادراكهــــــا
 



 ١٧٧  أبو ذر الغفاري    

 فقـــــــــد  ، فـــــــــان لم تفعـــــــــل ! كوإصـــــــــبر فيهـــــــــا عـــــــــن معاصـــــــــي ربِّـــــــــ ، فاجتهـــــــــد فيهـــــــــا لنفســـــــــك

 ! . هلكت

 . ١ركه دقتلني همّ يوم لا أُ  : ثم قال

 : أنه قال ـ عليهما السلام ـعن أبيه  ، الصادق عبد االلهوعن أبي 

ـــــــة أبي ذر ـــــــا مبتغـــــــي العلـــــــم : في خطب   . لا يشـــــــغلك أهـــــــل ولا مـــــــال عـــــــن نفســـــــك ، ي

 الـــــــــــدنيا والآخـــــــــــرة  . أنـــــــــــت يـــــــــــوم تفـــــــــــارقهم كضـــــــــــيف بـــــــــــتَّ فـــــــــــيهم ثم غـــــــــــدوت الى غـــــــــــيرهم

ــــــــــه الى غــــــــــيره ــــــــــت من ــــــــــزل تحول ــــــــــين البعــــــــــث والمــــــــــوت . كمن  ثم  ، نمتهــــــــــاإلا كنومــــــــــة  ، ومــــــــــا ب

 . استيقضت منها

ـــــــم تعلَّـــــــم ـــــــا جاهـــــــل العل ـــــــه شـــــــرفُ  ، ي ـــــــيس في ـــــــانَّ قلبـــــــاً ل ـــــــم ف ـــــــت الخـــــــراب   ، العل  كالبي

 . عامرَ لهالذي لا 

 : عن أبي ذر قال ، عليه السلاموعن أبي جعفر الباقر 

 كمــــــــا   ، ك مـــــــرتهن بعملــــــــكفانــــــــ ، قــــــــدّم لمقامـــــــك بــــــــين يـــــــدي االله ، يـــــــا بــــــــاغي العلـــــــم

 . تدين تدُان

 إنمـــــــا  ! صـــــــلِّ قبـــــــل أن لا تقـــــــدر علـــــــى ليـــــــل ولا �ـــــــار تصـــــــلي فيـــــــه ، يـــــــا بـــــــاغي العلـــــــم

 كمثــــــــل رجـــــــــل دخــــــــل علـــــــــى ذي ســــــــلطان فأنصـــــــــتَ لــــــــه حـــــــــتى   ، مَثــــــــلُ الصــــــــلاة لصـــــــــاحبها

  ، مـــــــــا دام في الصـــــــــلاة ، المســـــــــلم بـــــــــاذن االله عـــــــــزَّ وجـــــــــلّ  وكـــــــــذا المـــــــــرءُ  . فـــــــــرغ مـــــــــن حاجتـــــــــه

 . تهل ينظر اليه حتى يفرغ من صلالم يزل االله عز وج

 إنمــــــــــا  ، ولا جميعــــــــــه ، تصــــــــــدّق مــــــــــن قبــــــــــلِ أن لا تعُطــــــــــى شــــــــــيئا ، يــــــــــا بــــــــــاغي العلــــــــــم

  ، قتلــــــــــونيلا ت فقــــــــــال لهــــــــــم ، مَثــــــــــلُ رجــــــــــل طلبــــــــــه قــــــــــوم بــــــــــدم ، الصــــــــــدقة لصــــــــــاحبها مَثــــــــــلُ 
__________________ 

 . ٢٧٤/  ٢تنبيه الخواطر  )١(

)١٢( 



   أبو ذر الغفاري    ١٧٨

ــــــــــــاذن االله  ! إضــــــــــــربوا اليّ أجــــــــــــلا أســــــــــــعى في رجــــــــــــالكم  كلمــــــــــــا   ، كــــــــــــذلك المــــــــــــرء المســــــــــــلم ب

ـــــــــه ، تصـــــــــدق بصـــــــــدقة ـــــــــوفى االله عـــــــــز وجـــــــــل أقوامـــــــــاً  ، حـــــــــلَّ بهـــــــــا عقـــــــــدة مـــــــــن رقبت  حـــــــــتى يت

 . فقد أمن من النار ، عز وجل عنه ومن رضي االله ، وهو عنهم راض

 فـــــــاختم علـــــــى  ، ومفتـــــــاح شـــــــر ، إن هـــــــذا اللســـــــان مفتـــــــاح خـــــــير ، يـــــــا بـــــــاغي العلـــــــم

 . رقِِكما تختم على ذَهبك وعلى و فمك ك

ـــــــم ـــــــاغي العل ـــــــا ب ـــــــاس ، ي ـــــــال ضـــــــربها االله عـــــــز وجـــــــل للن  ومـــــــا يعقلهـــــــا  ، إن هـــــــذه الأمث

 . ! ١إلا العالمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 . ٣١٦/  ٢تنبيه الخواطر ـ  )١(

  



 ١٧٩  أبو ذر الغفاري    

 

 

 الزمَانوَصفه لآخر 

 : قال ، بسنده عن أبي ذر ، ولياءفي حلية الأ

 كمـــــــــا يغـــــــــبط اليـــــــــوم   يغـــــــــبط الرجـــــــــل فيـــــــــه بخفـــــــــة الحـــــــــاذ  ، ليـــــــــأتين علـــــــــيكم زمـــــــــان

 . فيكم أبو عشرة

 رســــــــــــــــول االله  عــــــــــــــــن ، عــــــــــــــــن أبي ذر . . بســــــــــــــــنده ، وروى الحــــــــــــــــاكم في المســــــــــــــــتدرك

 : قال ، االله عليه وسلم صلى

 وكثــــــــــــــر  ، وكثــــــــــــــرت التجــــــــــــــارة ، ةكثــــــــــــــر لــــــــــــــبس الطيالســــــــــــــ  ، اذا اقــــــــــــــترب الزمــــــــــــــان« 

  ، وكانــــــــــــت إمــــــــــــارة الصــــــــــــبيان ، وكثــــــــــــرت الفاحشــــــــــــة ، وعَظــُــــــــــم ربّ المــــــــــــال بمالــــــــــــه ، المــــــــــــال

ــــــــــــفَ في المكيــــــــــــال والميــــــــــــزان ، وجــــــــــــار الســــــــــــلطان ، وكثــــــــــــر النســــــــــــاء  ويــــــــــــربي الرجــــــــــــل  ، وطفُِّ

 ولا يــُــــــــــرحم  ، ولا يُـــــــــــــوَقَّـرُ كبــــــــــــير ! خــــــــــــير لــــــــــــه مــــــــــــن أن يــــــــــــربي ولــــــــــــدا لــــــــــــه ، جــــــــــــرو كلــــــــــــب

  ، حـــــــــتى أن الرجـــــــــل ليغشـــــــــى المـــــــــرأة علـــــــــى قارعـــــــــة الطريــــــــــق ، ويكثـــــــــر أولاد الزنـــــــــا ، صـــــــــغير

 ! ! لو اعتزلتما عن الطريق : زمانفيقول أمثلهم في ذلك ال

ــــــــــذئاب ــــــــــك الزمــــــــــان ، ويلبســــــــــون جلــــــــــود الضــــــــــأن علــــــــــى قلــــــــــوب ال   ، أمــــــــــثلهم في ذل

 
ُ
 ١ » . ! داهنالم

__________________ 

 والولد كنى به عن قلة المال  . الظهر : الحاذ . 

 . ط الاولى ٤٦٩/  ١٦أعيان الشيعة  )١(

  



 

 
  



 
 

 ل الخَامِسالفصْ 

 صَلّی االله عَليه وَآله وَسَلّم الأعظم بيّ ة النوَصيّ 

 رَضَي االله عَنهاري لأبي ذَرّ الغف

 

 

 

  وتمامهــــــــــــا لمــــــــــــا تشــــــــــــتمل عليــــــــــــه مــــــــــــن غــــــــــــرر الحكــــــــــــم ، ذكرناهــــــــــــا بطولهــــــــــــا

  ، وهـــــــــــــــــــــي بذاتهــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــلح لأن تـــــــــــــــــــــدرس بشـــــــــــــــــــــكل مســـــــــــــــــــــتقل . النبويـــــــــــــــــــــة

 . لكن السرعة في انجاز هذا الكتاب حالت دون ذلك

ــــــــــــه الخــــــــــــواطر ) للأميــــــــــــر الزاهــــــــــــد ــــــــــــي ، وقــــــــــــد نقلتهــــــــــــا عــــــــــــن كتــــــــــــاب ( تنبي   اب

  الـــــــــــــــــــى ٣٠٠راجـــــــــــــــــــع ص  . الحســـــــــــــــــــين ورام ابـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــراس المـــــــــــــــــــالكي

 . أسأل االله سبحانه أن ينفعنا بها . لثانيالجزء ا ٣١٤ص 

  



 

 
  



 ١٨٣  أبو ذر الغفاري    
 

  وَسَلّم االله عَليه وَآله صَلّىالأعظم  بيّ ة النوَصيّ 

 رَضيَ االله عَنهلأبي ذَرّ الغفاري 

 : مجموعة ورام ( تنبيه الخواطر )في 

  ، قـــــــــــدمت الربـــــــــــذة : عـــــــــــن أبيـــــــــــه قـــــــــــال ، أبـــــــــــو حـــــــــــرب ابـــــــــــن أبي الأســـــــــــود الـــــــــــدؤلي

 : فحدثني أبو ذر فقال ، بن جنادةفدخلت على أبي ذر جندب 

  ، في مســـــــــــــجده ( ص ) دخلـــــــــــــت ذات يـــــــــــــوم في صـــــــــــــدر �ـــــــــــــاره علـــــــــــــى رســـــــــــــول االله

 الى  ( ع ) وعلـــــــــــــــيّ  ( ص ) في المســـــــــــــــجد أحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس إلا رســـــــــــــــول االله فلـــــــــــــــم أرَ 

 بــــــــــأبي أنــــــــــت  ، يــــــــــا رســــــــــول االله : فقلــــــــــت ، فاغتنمــــــــــت خُلــــــــــوة المســــــــــجد ، جانبـــــــــه جــــــــــالس

 . أوصني بوصية ينفعني االله بها ، وأمي

 وإني  ، إنـــــــــك منَّـــــــــا أهـــــــــل البيـــــــــت ، نعـــــــــم وأكـــــــــرم بـــــــــك يـــــــــا أبـــــــــا ذر : ( ص ) فقـــــــــال

ـــــــــــك إن  ، وسُـــــــــــبُله ، فا�ـــــــــــا جامعـــــــــــة لطـــــــــــرق الخـــــــــــير ، فاحفظهـــــــــــا ، موصـــــــــــيك بوصـــــــــــية  فان

 .  كان لك بها كِفل  ، تحفظها

 فانــــــــــه عــــــــــزَّ وجــــــــــل  ، تــــــــــراهفــــــــــان كنــــــــــت لا  . أعبــــــــــد االله كأنــــــــــك تــــــــــراه : يــــــــــا أبــــــــــا ذر

ـــــــــــل كـــــــــــل شـــــــــــيء . واعلـــــــــــم أن أول عبـــــــــــادة االله المعرفـــــــــــة بـــــــــــه ، يـــــــــــراك  فـــــــــــلا  ، إنـــــــــــه الأول قبَ

 الســـــــــــموات  فـــــــــــاطرِ  ، والبـــــــــــاقي لا الى غايـــــــــــة ، فـــــــــــلا ثـــــــــــاني معـــــــــــه ، والفـــــــــــرد ، شـــــــــــيء قبلـــــــــــه

  وهـــــــــو علـــــــــى . وهـــــــــو اللطيـــــــــف الخبـــــــــير ، ومـــــــــا بينهمـــــــــا مـــــــــن شـــــــــيء ، والأرض ومـــــــــا فيهمـــــــــا

 
__________________ 

 أو ما يحفظ به الانسان ، لنصيبالحظ وا : الكفل . 



   أبو ذر الغفاري    ١٨٤

 والإقــــــــــــــرار بــــــــــــــأنَّ االله عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــل أرســــــــــــــلني الى  ، ثم الإيمــــــــــــــان بي . كــــــــــــــل شــــــــــــــيء قــــــــــــــدير

 ثم أحِــــــــــــبَّ  ، وداعيــــــــــــاً الى االله باذنــــــــــــه وســــــــــــراجاً منــــــــــــيراً  ، بشــــــــــــيراً ونــــــــــــذيراً  ، كافــــــــــــة النــــــــــــاس

 . االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أهل بيتي الذين أذهب

ـــــــــا ذر ـــــــــا أب ـــــــــوح : واعلـــــــــم ي ـــــــــوم ن ـــــــــتي كســـــــــفينة النجـــــــــاة في ق   ، أنّ االله جعـــــــــل أهـــــــــل بي

 بــــــــــــــني ومثــــــــــــــل بــــــــــــــاب حِطَّــــــــــــــة في  ، ومــــــــــــــن رَغِــــــــــــــبَ عنهــــــــــــــا غَــــــــــــــرقِ ، مــــــــــــــن ركبهــــــــــــــا نجــــــــــــــى

 . من دخله كان آمنا ، اسرائيل

 . كن سعيداً في الدنيا والآخرةت ، أحفظ ما أوصيك به : يا أبا ذر

 . الصحة والفراغ ، كثير من الناس  نعمتان مغبون فيهما : يا أبا ذر

 وصِــــــــــحتك  ، شــــــــــبابك قبــــــــــل هَرَمِــــــــــك : إغتــــــــــنم خمســــــــــاً قبــــــــــل خمــــــــــس : يــــــــــا أبــــــــــا ذر

ـــــــــــــ ـــــــــــــل سَـــــــــــــقَمِك وغِنَ ـــــــــــــل فقـــــــــــــركقب ـــــــــــــل شـــــــــــــغلكوفر  ، اكَ قب ـــــــــــــل  ، اغـــــــــــــك قب ـــــــــــــك قب  وحيات

 . موتك

ـــــــــــــا ذر ـــــــــــــا أب ـــــــــــــك بيومـــــــــــــك ، لـِــــــــــــكإيَّـــــــــــــاك والتســـــــــــــويف بأمَ  : ي  بمـــــــــــــا  ولســـــــــــــتَ  ، فان

ــــــك ، بعــــــده ــــــان يكــــــن غــــــد ل ــــــوم ، ف ــــــت في الي  فــــــان لم يكــــــن غــــــد  ، فكــــــن في الغــــــد كمــــــا كن

 . لم تندم على ما فرَّطت في اليوم ، لك

 . ر غداً لا يبلغهومنتظ ، كم من مستقبل يوماً لا يستكمله  : يا أبا ذر

 . لأبغضت الامل وغروره ، ل ومسيرهلو نظرت الى الأج : يا أبا ذر

 وعُـــــــــدّ نفســـــــــك  ، بيلأو كعـــــــــابر ســـــــــ ، كـــــــــن في الـــــــــدنيا كأنـــــــــك غريـــــــــب  : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

 . في أهل القبور

 واذا أمســـــــــيت فـــــــــلا  ، فـــــــــلا تحـــــــــدِّث نفســـــــــك بالمســـــــــاء ، اذا أصـــــــــبحت : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

ـــــــــــلَ سَـــــــــــقَمِك ، ث نفســـــــــــك بالصـــــــــــباحتحـــــــــــدّ   ومـــــــــــن حياتـــــــــــك  ، وخـــــــــــذ مـــــــــــن صـــــــــــحتك قبَ

 . داً اسمك غ فانك لا تدري ما ، قبل موتك



 ١٨٥  أبو ذر الغفاري    

ـــــــــــــن مـــــــــــــن  ، إيَّـــــــــــــاك أن تـــــــــــــدركك الصـــــــــــــرعة عنـــــــــــــد الغِـــــــــــــرةّ : يـــــــــــــا أبـــــــــــــا ذر  فـــــــــــــلا تمُكََّ

  ك مـــــــــــــــــن تقُـــــــــــــــــدِمُ ولا يعَــــــــــــــــذر  ، ولا يحَمَـــــــــــــــــدُك مـــــــــــــــــن خلَّفــــــــــــــــت بمـــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــتَ  ، الرجعــــــــــــــــة

 . عليه بما به اشتغلتَ 

 . هاولا كالجنة نام طالبُ  ، اما رأيتُ كالنار نام هاربهُ  : يا أبا ذر

 . رك أشحَّ منك على درهمك ودينارككن على عم  : يا أبا ذر

ــــــــاهــــــــل ينتظــــــــر أحــــــــدكم إلا غِــــــــ : يــــــــا أبــــــــا ذر  أو مرضــــــــا  ، أو فقــــــــرا منســــــــيا ، نى مطغي

 أو  ، أو الــــــــــدجَّال فانــــــــــه شــــــــــر غائــــــــــب ينتظــــــــــر ، أو موتــــــــــا مجهــــــــــزاً  ، مزمنــــــــــاً أو هرمــــــــــاً مفنيــــــــــاً 

 . والساعة أدهى وأمر ، الساعة

ــــــــا ذر ــــــــاس عنــــــــد االله عــــــــ : يــــــــا أب ــــــــوم القيامــــــــةان شــــــــرَّ الن  عــــــــالم لا ينتفــــــــع  ، ز وجــــــــل ي

 . وه الناس اليه لم يجد ريح الجنةف به وجرِ ومن طلب علماً ليص ، بعلمه

 . لم يجد ريح الجنة ، دع به الناسمن ابتغى العلم ليخ : يا أبا ذر

ـــــا ذر ـــــا أب ـــــم لا تعلمـــــه : ي ـــــنجُ  ، لا أعلمـــــه : فقـــــل ، اذا ســـــئلت عـــــن عل ـــــه ت   ، مـــــن تبعت

 . تنج من عذاب يوم القيامة ، ك بهلا علم لولا تفت الناس بما 

ــــــــا ذر ــــــــا أب ــــــــار : ي ــــــــوم مــــــــن الن ــــــــة الى ق ــــــــون ، تطلَّــــــــع قــــــــوم مــــــــن أهــــــــل الجن  مــــــــا  : فيقول

 إنــــــــــا  : فيقولــــــــــون ! وإنمــــــــــا دخلنــــــــــا الجنــــــــــة بفضــــــــــل تــــــــــأديبكم وتعلــــــــــيمكم ؟ أدخلكــــــــــم النــــــــــار

 . . كنا نأمر بالمعروف ولا نفعله

 وان نعــــــــم االله عــــــــز  ، إن حقــــــــوق االله أعظــــــــم مــــــــن أن يقــــــــوم بهــــــــا العبــــــــاد : يــــــــا أبــــــــا ذر

 . كن أمسوا تائبين وأصبحوا تائبينول ، وجل أكثر من أن يحصيها العباد

ــــــــــــا ذر  وأعمــــــــــــال  ، إنكــــــــــــم في ممــــــــــــرِّ الليــــــــــــل والنهــــــــــــار في آجــــــــــــال منقوصــــــــــــة : يــــــــــــا أب

 د زرعــــــــــــــه فمــــــــــــــن يـــــــــــــزرع خــــــــــــــيراً يوشــــــــــــــك أن يحصُــــــــــــــ ، والمــــــــــــــوت يــــــــــــــأتي بغتــــــــــــــة ، محفوظـــــــــــــة

 . ولكل زارع ما زرع ، ندامة يحصدَ  يوشك أن ، ن يزرع شراً وم

  ، درك حــــــــــريص مـــــــــا لم يقـــــــــدر لــــــــــهولا يـُــــــــ ، بطــــــــــيء بحظـــــــــه لا يســـــــــبقُ  : يـــــــــا أبـــــــــا ذر
 



   أبو ذر الغفاري    ١٨٦

 . وجل وقاه فاالله عزى شراً قومن و  ، وجل أعطاه فاالله عز ، ومن أعطى خطراً 

 . ومجالستهم زيادة ، الفقهاء قادةو  ، المتَّقون سادة : يا أبا ذر

  ، يخـــــــاف أن تقـــــــع عليـــــــه ، إن المـــــــؤمن لـــــــيرى ذنبـــــــه كأنـــــــه تحـــــــت صـــــــخرة : يـــــــا أبـــــــا ذر

 . ى ذنبه كأنه ذباب مرَّ على أنفهوالكافر ير 

 ب بـــــــــــين إن االله تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى اذا أراد بعبـــــــــــد خـــــــــــيراً جعـــــــــــل الـــــــــــذنو  : يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر

 اد االله بعبـــــــــــــــــده شـــــــــــــــــراً أنســـــــــــــــــاه واذا أر  . والإثم عليـــــــــــــــــه ثقـــــــــــــــــيلا وبـــــــــــــــــيلا . عينيـــــــــــــــــه ممُثََّلـــــــــــــــــة

 . ذنوبه

 . ولكن انظر الى من عصيت ، لخطيئةلا تنظر الى صِغَر ا : يا أبا ذر

ـــــــــــا أبـــــــــــا ذر  العصـــــــــــفور مـــــــــــن  ، إنَّ نفـــــــــــس المـــــــــــؤمن أشـــــــــــدّ تقلُّبـــــــــــاً مـــــــــــن الخطيئـــــــــــة : ي

 . حين يقذف به في شَركَِه

ــــــا  ــــــا أب ــــــه : ذري ــــــه فعل ــــــذي أصــــــاب حظــــــه ، مــــــن وافــــــق قول  لف ومــــــن خــــــا ، فــــــذلك ال

 . قوله فعله فانما يوبِّخ نفسه

 . رجل ليُحرَم الرزق بالذنب يصيبهإن ال : يا أبا ذر

  ، عليـــــــــك وعسِـــــــــر ، وابتغيتـــــــــه ، إنـــــــــك اذا طلبـــــــــت شـــــــــيئا مـــــــــن الـــــــــدنيا : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

 . فان لك على كل حال حسنة

 واخــــــــزنِ  ، فانــــــــك لســــــــت منــــــــه في شــــــــيء ، يعنيــــــــك ق فيمــــــــا لالا تنطــُــــــ : يــــــــا أبــــــــا ذر

 . لِسانك كما تخزنِ رزقك

ـــــــــا ذر ـــــــــدخلُ  : يـــــــــا أب  حـــــــــتى تنتهـــــــــي  ، قومـــــــــاً الجنـــــــــة فيعطـــــــــيهم إن االله جـــــــــل ثنـــــــــاؤه لي

 وفـــــــــــــــوقهم قــــــــــــــــوم في الـــــــــــــــدرجات العلــــــــــــــــى فـــــــــــــــاذا نظــــــــــــــــروا الـــــــــــــــيهم عرفــــــــــــــــوهم  . أمـــــــــــــــانيهم

ـــــــــــلتهم ع ، ربنـــــــــــا اخواننـــــــــــا كنـــــــــــا معهـــــــــــم في الـــــــــــدنيا : فيقولـــــــــــون   : فيقـــــــــــال ؟ لينـــــــــــافــَـــــــــبِمَ فضَّ

  ، ويضــــــــــــــمئون حــــــــــــــين تــُــــــــــــروون ، تشــــــــــــــبعون ا�ــــــــــــــم كــــــــــــــانوا يجوعــــــــــــــون حــــــــــــــين ، هيهــــــــــــــات
 



 ١٨٧  أبو ذر الغفاري    

 . ونحين تخَفِضُ  ١ويُشخصون  ، ويقومون حين تنامون

 وحبَّبَهـــــــــــــــا اليّ  ، ان االله تعـــــــــــــــالى جعـــــــــــــــل قُــــــــــــــــرَّة عيـــــــــــــــني في الصـــــــــــــــلاة : يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا ذر

 وإن الجـــــــــــائع اذا أكــــــــــل الطعـــــــــــام  . كمــــــــــا حبَّــــــــــب الى الجـــــــــــائع الطعــــــــــام والى الظمـــــــــــآن المــــــــــاء

 . وأنا لا أشبع من الصلاة ، ويب رُ واذا شر  ، شبع

 وبعُثـــــــــتُ  ، بالرهبانيـــــــــة ( ع ) ان االله تعـــــــــالى بعـــــــــث عيســـــــــى ابـــــــــن مـــــــــريم : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

 والطيـــــــــــــــــــــب وجعـــــــــــــــــــــل في الصـــــــــــــــــــــلاة اليّ النســـــــــــــــــــــاء  وحبَّـــــــــــــــــــــبَ  ، بالحنيفيـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــمحة

 . قرة عيني

ــــــــــــا ذر ــــــــــــوم  : يــــــــــــا أب  اثنــــــــــــتي عشــــــــــــرة ركعــــــــــــة ســــــــــــوى أيمــــــــــــا رجــــــــــــل تطــــــــــــوع في كــــــــــــل ي

 . ان له حقاً واجباً بيت في الجنةك  ، المكتوبة

ـــــــــــا ذر ـــــــــــف صـــــــــــلاة في غـــــــــــيره مـــــــــــن  : يـــــــــــا أب ـــــــــــدِل أل  صـــــــــــلاة في مســـــــــــجدي هـــــــــــذا تعَ

ــــــــــــة ألــــــــــــف  ، إلا المســــــــــــجد الحــــــــــــرام ، المســــــــــــاجد  وصــــــــــــلاة في المســــــــــــجد الحــــــــــــرام تعــــــــــــدل مائ

 وأفضــــــــــل مــــــــــن هــــــــــذا كلــــــــــه صــــــــــلاة يصــــــــــليها الرجــــــــــل في بيتــــــــــه حيــــــــــث  . صــــــــــلاة في غــــــــــيره

 . ز وجل يطلب بها وجه االله عز وجللا يراه إلا االله ع

 ثـــــــــر ومـــــــــن يكُ ، فانـــــــــك تقــــــــرع بـــــــــابَ الملِــــــــكْ  ، مــــــــا دمـــــــــت في الصــــــــلاة : يــــــــا أبـــــــــا ذر

 . قرع باب الملك فانه يفُتح له

 مــــــــا مــــــــن مــــــــؤمن يقــــــــوم للصــــــــلاة إلا تنــــــــاثر عليــــــــه الــــــــبرِّ مــــــــا بينــــــــه وبــــــــين  : يــــــــا أبــــــــا ذر

ـــــــــل بـــــــــه ملـــــــــك ينـــــــــاديووُ  ، العـــــــــرش ـــــــــن ، كِّ ـــــــــا اب ـــــــــك في صـــــــــلاتك : آدم ي   لـــــــــو تعلـــــــــم مـــــــــا ل

 . ما سئمت ولا التفت ، ومن تناجي

  يحملو�ــــــــــــا فيســــــــــــبقون ، يــــــــــــوم القيامــــــــــــة طــــــــــــوبى لأصــــــــــــحاب الألويــــــــــــة : يــــــــــــا أبــــــــــــا ذر
__________________ 

  ، في قبـــــــــــــــــــــال الخفـــــــــــــــــــــض ، جشـــــــــــــــــــــوبة العـــــــــــــــــــــيش : ن يكـــــــــــــــــــــون المقصـــــــــــــــــــــود بالاشـــــــــــــــــــــخاصايمكـــــــــــــــــــــن  )١(

  ، ويحتمـــــــــــــــــــــــل أن يـــــــــــــــــــــــراد بالاشـــــــــــــــــــــــخاص هنـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــدم الاســـــــــــــــــــــــتقرار . وهـــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــهولة العـــــــــــــــــــــــيش

 . ال الخفض وهو الاقامة في المكانفي قب



   أبو ذر الغفاري    ١٨٨

 . بالأسحار وغيرها ، الى المساجد ألا وهم السابقون ، الناس الى الجنة

ـــــــا ذر ـــــــا أب ـــــــ : ي ـــــــبراً لا تجعـــــــل بيت ـــــــه مـــــــن صـــــــلات ، ك ق ـــــــك واجعـــــــل في  ك مـــــــا تضـــــــيء ل

 . قبرك

 والصـــــــــــــدقة تمحـــــــــــــو  ، واللســـــــــــــان أكـــــــــــــبر ، مـــــــــــــاد الـــــــــــــدينالصـــــــــــــلاة عِ  : يـــــــــــــا أبـــــــــــــا ذر

 . ١واللسان أكبر  ، الخطيئة

  . كمــــــــــا بــــــــــين الســــــــــماء والأرض  ، الدرجــــــــــة في الجنــــــــــة فــــــــــوق الدرجــــــــــة : يــــــــــا أبــــــــــا ذر

 فيفــــــــــــزع لــــــــــــذلك  ، وان العبــــــــــــد ليرفــَــــــــــعُ بصــــــــــــره فيلمــــــــــــع لــــــــــــه نــــــــــــور يكــــــــــــاد يخطِــــــــــــف بصَــــــــــــرهَ

ــــــــك المــــــــؤمن : فيقــــــــال ؟ مــــــــا هــــــــذا : فيقــــــــول ــــــــور أخي  أخــــــــي فــــــــلان كنَّــــــــا  : فيقــــــــول ! هــــــــذا ن

 إنـــــــــــه كـــــــــــان أفضـــــــــــل  : فيقـــــــــــال ؟ وقـــــــــــد فُضِّـــــــــــل علـــــــــــيّ هكـــــــــــذا ، نعمـــــــــــل جميعـــــــــــاً في الـــــــــــدنيا

 .  يجُعل في قلبه الرضا حتى يرضىثم ، منك عملا

ـــــــــدنيا ســـــــــجن المـــــــــؤمن وجنـــــــــة الكـــــــــافر : يـــــــــا أبـــــــــا ذر  ا مـــــــــؤمن ومـــــــــا أصـــــــــبح فيهـــــــــ ، ال

ـــــــــــه وارد جهـــــــــــنم ، فكيـــــــــــف لا يحـــــــــــزن ! إلا وهـــــــــــو حـــــــــــزين  ولم يعـــــــــــده  ، وقـــــــــــد أوعـــــــــــد االله أن

ـــــــــــه صـــــــــــادر منهـــــــــــا ـــــــــــلا  ، وليلقـــــــــــين أمراضـــــــــــاً ومصـــــــــــيبات وأمـــــــــــوراً تغيضـــــــــــه ، أن ـــــــــــيُظلمنَّ ف  ول

 ارقهــــــــا فــــــــاذا ف ، فمــــــــا يــــــــزال فيهــــــــا حزينــــــــاً حــــــــتى يفارقهــــــــا ، يبتغــــــــي ثوابــــــــاً مــــــــن االله ، ينتصــــــــر

 . أفضى الى الراحة والكرامة

 . الحزنما عُبِدَ االله على مثل طول  : يا أبا ذر

 لحقيــــــــــق أن يكــــــــــون أوتي  ، مــــــــــن أوتي مــــــــــن العلــــــــــم مــــــــــا لا يعمــــــــــل بــــــــــه : يــــــــــا أبــــــــــا ذر

 إِنَّ الَّـــــــــذِينَ أُوتــُـــــــوا  : لأن االله عـــــــــز وجـــــــــل نعـــــــــت العلمـــــــــاء فقـــــــــال ، علمـــــــــاً لا ينفعـــــــــه االله بـــــــــه

ـــــــــــــرُّونَ  ـــــــــــــيْهِمْ يَخِ ـــــــــــــىٰ عَلَ لَ ـــــــــــــهِ إِذَا يُـتـْ بْلِ ـــــــــــــن قَـ ـــــــــــــمَ مِ ـــــــــــــجَّدًا الْعِلْ ـــــــــــــانِ سُ ـــــــــــــون لِلأَْذْقَ   : ويقول

 . وَيَخِرُّونَ لِلأَْذْقاَنِ يَـبْكُونَ  ، وَيَـقُولُونَ سُبْحَانَ ربَِّـنَا إِن كَانَ وَعْدُ ربَِّـنَا لَمَفْعُولاً 
__________________ 

 كـــــــــــــــــــالوعظ   ، نـــــــــــــــــــاسالكـــــــــــــــــــلام الـــــــــــــــــــذي ينفـــــــــــــــــــع ال : ربمـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــون المقصـــــــــــــــــــود باللســـــــــــــــــــان هنـــــــــــــــــــا )١(

 . والارشاد والتعليم



 ١٨٩  أبو ذر الغفاري    

 ر ومـــــــــــن لم يســـــــــــتطع فليُشـــــــــــعِ  ، فليَبـــــــــــكِ  ، مـــــــــــن اســـــــــــتطاع أن يبكـــــــــــي : يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر

 . ولكن لا يشعرون إن القلب القاسي بعيد من االله ، وليتباكَ  قلبه الحزنَ 

  ، بتـــــــه يـــــــوم القيامــــــــةن خطيـــــــب يخطـــــــب إلا عرضـــــــت عليـــــــه خطمـــــــا مِـــــــ : يـــــــا أبـــــــا ذر

 . وما أراد بها

ــــــــــــر علــــــــــــى العلا : يــــــــــــا أبــــــــــــا ذر  كفضــــــــــــل   ، نيــــــــــــةإنَّ فضــــــــــــل الصــــــــــــلاة النافلــــــــــــة في السِّ

 . الفريضة على النافلة

 أفضـــــــــــــل مـــــــــــــن الســــــــــــــجود  ، بشــــــــــــــيء مــــــــــــــا يتقـــــــــــــرّب العبـــــــــــــدُ الى االله : يـــــــــــــا أبـــــــــــــا ذر

 . الخفيِّ 

ـــــــــا أبـــــــــا ذر ـــــــــتُ  ! أذكـــــــــر االله ذكـــــــــراً خـــــــــاملا : ي   ؟ ومـــــــــا الخامـــــــــليـــــــــا رســـــــــول االله  : قل

 . الذكر الخفي : قال

 ولا أجمـــــــــــع  ، لا أجمـــــــــــعُ علـــــــــــى عبـــــــــــدي خـــــــــــوفين : االله تعـــــــــــالىيقـــــــــــول  : يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر

  ،  الـــــــــــــدنياواذا خـــــــــــــافَني في ، ه في الآخـــــــــــــرةأخفتــُـــــــــــ ، لـــــــــــــه أمنـــــــــــــين فـــــــــــــاذا أمنـــــــــــــني في الـــــــــــــدنيا

 . أمَّنته يوم القيامة

 ي أن لا لــــــــو أن رجــــــــلا كــــــــان لــــــــه عمــــــــل ســــــــبعين نبيــــــــاً لاحتقــــــــره وخشــــــــ : يــــــــا أبــــــــا ذر

 . ينجو من شر يوم القيامة

 ا أمَـــــــــــ : فيقـــــــــــول ، إن الرجـــــــــــل لتعُـــــــــــرض عليـــــــــــه ذنوبـــــــــــه يـــــــــــوم القيامـــــــــــة : يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر

 . فيُغفر له ، اني كنت منك مشفقاً 

ـــــــــا ذر ـــــــــرات  ، فيتكـــــــــل عليهـــــــــا ، الحســـــــــنة إن الرجـــــــــل ليعمـــــــــلُ  : يـــــــــا أب   ١ويعمـــــــــل المحقَّ

ــــــــــــأتي االله وهــــــــــــو مــــــــــــن الا   ، منهــــــــــــا ٢فيفــــــــــــرق  ، وان الرجــــــــــــل ليعمــــــــــــل الســــــــــــيئة ، شــــــــــــقياءفي

 . مةفيأتي االله آمناً يوم القيا
__________________ 

 . صغائر الذنوب )١(

 . يخاف )٢(



   أبو ذر الغفاري    ١٩٠

ـــــــــا ذر ـــــــــا أب ـــــــــ : ي ـــــــــد ليُ ـــــــــةإن العب ـــــــــك الجن ـــــــــه ذل ـــــــــدخل بذنب ـــــــــت ! ذنب في ـــــــــف  : قل  وكي

ــــــــا رســــــــول االله ــــــــت وأمــــــــي ي ــــــــأبي أن ــــــــك ب ــــــــذنب نصــــــــبَ  : قــــــــال ؟ ذل ــــــــك ال ــــــــه  يكــــــــون ذل  عيني

 . الى االله عز وجل حتى يدخل الجنةفاراًّ  ، منه تائبا

  وعمــــــــــــل لمــــــــــــا بعــــــــــــدَ  ، س مــــــــــــن النــــــــــــاس مــــــــــــن دان نفســــــــــــهان الكــــــــــــيِّ  : يــــــــــــا أبــــــــــــا ذر

 . وتمنى على االله عز وجل الأماني ، ع نفسه هواهامن أتبَ  والعاجزَ  ، الموت

ــــــــــا ذر ــــــــــا أب ــــــــــة  ، ذه الأمــــــــــةإن االله عــــــــــز وجــــــــــل أول شــــــــــيء يرفــــــــــع مــــــــــن هــــــــــ : ي  الأمان

 . حتى لا تكاد ترى خاشعاً  ، لخشوعوا

ـــــــــا ذر ـــــــــا أب ـــــــــذي نفـــــــــس محمـــــــــد بيـــــــــده : ي ـــــــــت تعـــــــــدِ  ، وال ـــــــــدنيا كان ـــــــــو أن ال  عنـــــــــد  لُ ل

 . ما سقى الفاجر منها شربة ماء ، ناح بعوضهاالله جَ 

ـــــــــا ذر ـــــــــا أب ـــــــــة : ي ـــــــــدنيا ملعون ـــــــــه وجـــــــــه  ، يهـــــــــاملعـــــــــون مـــــــــا ف . إن ال  إلا مـــــــــا ابتغـــــــــي ب

 . االله

  ، خلقهــــــا ثم أعــــــرض عنهــــــا ، مــــــا مــــــن شــــــيء ابغــــــض الى االله مــــــن الــــــدنيا : يــــــا أبــــــا ذر

 ومــــــــا مــــــــن شــــــــيء أحــــــــب الى االله  ، ولم ينظــــــــر اليهــــــــا ولا ينظــــــــر اليهــــــــا حــــــــتى تقــــــــوم الســــــــاعة

 . وترك ما أمر أن يترك ، ايمان بهعز وجل من 

 يــــــــــا عيســــــــــى  : ( ع ) إن االله جــــــــــل ثنــــــــــاؤه أوحــــــــــى الى أخــــــــــي عيســــــــــى : يــــــــــا أبــــــــــا ذر

 . رة فا�ا هي دار المعادوأحبَّ الآخ ، اني لست أحبُّهاف ، لا تحب الدنيا

 فقــــــــال  ، أتــــــــاني بخــــــــزائن الــــــــدنيا علــــــــى بغلــــــــة شــــــــهباء ( ع ) إن جبرئيــــــــل : يــــــــا أبــــــــا ذر

  : قـــــــــال ! ولا ينقصــــــــك مـــــــــن حظـــــــــك عنــــــــد ربِّـــــــــك ، يــــــــا محمـــــــــد هــــــــذه خـــــــــزائن الـــــــــدنيا : لي

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــل : فقل ـــــــــــــــبي جبرئي  واذا  . جعـــــــــــــــتُ ســـــــــــــــألت ربياذا  . لا حاجـــــــــــــــة لي فيهـــــــــــــــا ، حبي

 . شبعت شكرته

ــــــــــــدين : يــــــــــــا أبــــــــــــا ذر ــــــــــــد خــــــــــــيراً فقَّهــــــــــــه في ال ــــــــــــده  . اذا أراد االله بعب ــــــــــــدنياوزهَّ   ، في ال

 . وبصَّره بعيوب نفسه



 ١٩١  أبو ذر الغفاري    

ـــــــــــــه : يـــــــــــــا أبـــــــــــــا ذر   ، مـــــــــــــا زَهِـــــــــــــد عبـــــــــــــد في الـــــــــــــدنيا إلا أثبـــــــــــــت االله الحكمـــــــــــــة في قلب

 رجــــــــــــه منهـــــــــــــا وأخ ، ودائهـــــــــــــا ودوائهــــــــــــا ، ق بهــــــــــــا لســــــــــــانه وبصَّـــــــــــــره عيــــــــــــوب الــــــــــــدنياوأنطـَـــــــــــ

 . لماً الى دار السلامسا

 فانــــــــه يلقــــــــي  ، فاســــــــتمع منــــــــه ، اذا رأيــــــــت أخــــــــاك قــــــــد زهـــــــد في الــــــــدنيا : يـــــــا أبــــــــا ذر

  مـــــــــن لم يـــــــــنسَ  : قـــــــــال ؟ النــــــــاس مـــــــــن أزهـــــــــدُ  ، يــــــــا رســـــــــول االله : فقلـــــــــت . اليــــــــك الحكمـــــــــة

ـــــــــرْ  ـــــــــى وت  وعـــــــــدَّ  ، ن أيامـــــــــهومـــــــــن لم يعـــــــــدّ غـــــــــداً مـــــــــ ، كَ مـــــــــا يفـــــــــنى لمـــــــــا يبقـــــــــىالمقـــــــــابر والبل

 . نفسه في الموتى

ــــــــــــــا ذر ــــــــــــــا أب ــــــــــــــوحِ الي أن إجمــــــــــــــع المــــــــــــــال : ي  أن  : ولكــــــــــــــن أوحــــــــــــــى الي . ان االله لم ي

 . واعبد ربَّك حتى يأتيك اليقين ، وكن من الساجدين ، سبِّح بحمد ربك

  ، وألعـــــــــــق أصـــــــــــابعي ، وأجلـــــــــــس علـــــــــــى الأرض ، إني ألـــــــــــبس الغلـــــــــــيظ : يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر

 لـــــــــــيس ف ، فمـــــــــــن رغـــــــــــب عـــــــــــن ســـــــــــنتي ، يوأردُف خلفـــــــــــ ، الحمـــــــــــار بغـــــــــــير ســـــــــــرج وأركـــــــــــبُ 

 . مني

ــــــــــــا ذر ــــــــــــا أب ــــــــــــين  أذهــــــــــــبُ  ، حُــــــــــــبّ المــــــــــــال والشــــــــــــرف : ي ــــــــــــدينِ الرجــــــــــــل مــــــــــــن ذئب  ل

  : قـــــــــال ؟ فمـــــــــاذا أبقيـــــــــا منهـــــــــا : فأغـــــــــارا فيهـــــــــا حـــــــــتى أصـــــــــبحا ، ضـــــــــاريين في زريبـــــــــة الغـــــــــنم

  ، الخـــــــــــــائفون الخاضـــــــــــــعون المتواضـــــــــــــعون الـــــــــــــذاكرون االله كثـــــــــــــيراً  : يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله : قلـــــــــــــت

 فــــــــــــا�م يــــــــــــأتون  ، ولكــــــــــــن فقــــــــــــراء المــــــــــــؤمنين ، لا : فقــــــــــــال ؟ يَســــــــــــبقون النــــــــــــاس الى الجنــــــــــــة

 حـــــــــتى  ، كمـــــــــا أنـــــــــتم  : فيقـــــــــول لهـــــــــم خزنـــــــــة الجنـــــــــة ، فيتخطـــــــــونَ رقـــــــــاب النـــــــــاس الى الجنـــــــــة

ــــــــــــــون ؟ تحاســــــــــــــبوا ــــــــــــــواالله ؟ بمَ نحُاسَــــــــــــــب : فيقول ــــــــــــــا فنجــــــــــــــود ، ف   ! أو نعــــــــــــــدل ، مــــــــــــــا ملكن

 . ربِّنا حتى أتانا اليقين ا نعبدُ وكن ، طنبسُ  فنقبِضَ أو ، فيض عليناولا أُ 

 وانَّ االله عـــــــــز وجـــــــــل يســـــــــئل أهـــــــــل  ، الـــــــــدنيا مشـــــــــغلة للقلـــــــــب والبـــــــــدن : أبـــــــــا ذريـــــــــا 

 . موا في حرامهافكيف بما تنعَّ  ، نعموا في حلالهاالدنيا عما 



   أبو ذر الغفاري    ١٩٢

ـــــــــــــا أبـــــــــــــا ذر  إني قـــــــــــــد ســـــــــــــألت االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل أن يجعـــــــــــــل رزق مـــــــــــــن أحبَّـــــــــــــني  : ي

 . طي من يبغضني كثرة المال والولدويع ، فافالكَ 

 الــــــــــــــذين  ، والــــــــــــــراغبين في الآخـــــــــــــرة ، طـــــــــــــوبى للزاهــــــــــــــدين في الـــــــــــــدنيا : يـــــــــــــا أبــــــــــــــا ذر

ـــــــــــــــاً  ، وترابهـــــــــــــــا فراشـــــــــــــــاً  ، اتخـــــــــــــــذوا أرض االله بســـــــــــــــاطاً  ـــــــــــــــاب  ، ومائهـــــــــــــــا طيب  واتخـــــــــــــــذوا الكت

 . وقرضوا الدنيا قرضاً  ، ل دثاراً عز وجوالدعاء الله  ، شعاراً 

 المـــــــــــــال  ، ثُ الـــــــــــــدنياوحَـــــــــــــرْ  ، الصـــــــــــــالح الآخـــــــــــــرة العمـــــــــــــلُ  ١حَـــــــــــــرْثُ  : يـــــــــــــا أبـــــــــــــا ذر

 . والبنون

 وعــــــــــــزتي وجــــــــــــلالي مــــــــــــا  : فقــــــــــــال ، إن ربي تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى أخــــــــــــبرني : يــــــــــــا أبــــــــــــا ذر

 واني لأبنــــــــــــــــــــينَّ لهــــــــــــــــــــم في الرفيــــــــــــــــــــق  ، العابــــــــــــــــــــدون درك البكــــــــــــــــــــاء عنــــــــــــــــــــدي شــــــــــــــــــــيئا أدركَ 

 أيّ المـــــــــــــؤمنين  ، يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله : قلـــــــــــــتُ  ، قـــــــــــــال ! صـــــــــــــراً لا يشـــــــــــــركهم فيـــــــــــــهالأعلـــــــــــــى ق

 . هم له استعداداوأحسن ، أكثرهم للموت ذكرا : قال ؟ أكيس

  : قلـــــــــت ، واستوســـــــــع ، انفســـــــــح القلـــــــــب ، اذا دخـــــــــل النـــــــــور القلـــــــــب : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

ـــــــا رســـــــول االله ؟ فمـــــــا علاقـــــــة ذلـــــــك ـــــــت وأمـــــــي ي ـــــــأبي أن ـــــــة الى دار الخلـــــــود : قـــــــال ؟ ب   ، الإناب

 . والاستعداد للموت قبل نزوله ، روالتجافي عن دار الغرو 

 فيكرمــــــــــــــــوك  ، شــــــــــــــــى االلهولا تــُــــــــــــــر النــــــــــــــــاس أنــــــــــــــــك تخ ، إتــــــــــــــــق االله : يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا ذر

 . وقلبُك فاجر

 . حتى في الأكل والنوم ، يء نيَّةليكن لك في كلِّ ش : يا أبا ذر

 اهـــــــــل فـــــــــلا تـــــــــذكره كمـــــــــا يـــــــــذكره الج ، لـــــــــيعظم جـــــــــلال االله في صـــــــــدرك : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

 . وعند الخنزير اللهم إخزهِ ، زهِاللهم إخ : عند الكلب

 
__________________ 

 . ما يكسبه الانسان : الحرث )١(



 ١٩٣  أبو ذر الغفاري    

 ان اللهِ ملائكــــــــــــــة قيامــــــــــــــاً في خيفتــــــــــــــه لا يرفعــــــــــــــون رؤوســــــــــــــهم حــــــــــــــتى  : يــــــــــــــا أبــــــــــــــا ذر

 ســــــــــــــــبحانك وبحمــــــــــــــــدك  : فيقولــــــــــــــــون جميعــــــــــــــــاً  ، ور النفخــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــيرةيــُــــــــــــــنفخَ في الصُــــــــــــــــ

يقاً  ، ينبغـــــــــي لــــــــك أن تعُبــــــــدمــــــــا عبــــــــدناك كمــــــــا    ، فلــــــــو كـــــــــان لرجــــــــل عمــــــــل ســــــــبعين صـــــــــدِّ

ـــــــــذ ــَـــــــرى يومئ ـــــــــه مـــــــــن شـــــــــدة مـــــــــا ي ـــــــــواً صُـــــــــبّ مـــــــــن غِســـــــــلين في  ، لإســـــــــتقلَّ عمل ـــــــــو أن دل  ول

ــــــــــع الشــــــــــمس ــــــــــه جمــــــــــاجم مــــــــــن في مغربهــــــــــا ، مطل ــــــــــرة  ، لغلَــــــــــت من ــــــــــرت جهــــــــــنم زف ــــــــــو زفَ  ول

  يــــــــــــا ربِّ  : ولا نــــــــــــبي مرســــــــــــل إلا خــــــــــــرّ جاثيــــــــــــاً لركبتيــــــــــــه يقــــــــــــول ، لم يبــــــــــــقَ ملــــــــــــك مقــــــــــــرب

 فـــــــــلا  ، يـــــــــا رب أنـــــــــا خليلـــــــــك : يقـــــــــول ، نفســـــــــي نفســـــــــي حـــــــــتى ينســـــــــى إبـــــــــراهيم إســـــــــحاق

 . تنسني

 لــــــــو أن امــــــــرأة مــــــــن نســــــــاء أهــــــــل الجنــــــــة إطَّلعــــــــت مــــــــن سمــــــــاء الــــــــدنيا في  : يــــــــا أبــــــــا ذر

ــــــــــــة ظلمــــــــــــاء ــــــــــــدر ، ليل ــــــــــــة الب ــــــــــــحُ  ، لأضــــــــــــاءت لهــــــــــــا الارض كمــــــــــــا تضــــــــــــيء ليل   ولوَجــــــــــــد ري

ـــــــــــو أنّ ثوبـــــــــــاً مـــــــــــن ثيـــــــــــاب ، نشـــــــــــرهِا جميـــــــــــع أهـــــــــــل الأرض  أهـــــــــــل الجنـــــــــــة نُشِـــــــــــر اليـــــــــــوم  ول

 . وما حملته أبصارهم ، ينظر اليه لصعِق من ، في الدنيا

 . لجنائز وعند القتال وعند القرآناخفض صوتك عند ا : يا أبا ذر

  ، كــــــــــــر والخشــــــــــــوعاذا اتبعــــــــــــت جنــــــــــــازة فلــــــــــــيكن عملــــــــــــك فيهــــــــــــا التف : يــــــــــــا أبــــــــــــا ذر

 . وإعلم أنك لاحق به

ـــــــــا ذر ـــــــــا أب ـــــــــم أن كـــــــــل شـــــــــيء اذا فســـــــــد : ي ـــــــــالملح دواؤه ، إعل  واذا فســـــــــد الملـــــــــح  ، ف

 والكســــــــل  ، مــــــــن غــــــــير عجــــــــبالضــــــــحك  : وإعلــــــــم ان فــــــــيكم خُلقــــــــين . ١فلــــــــيس لــــــــه دواء 

 . من غير سهر
__________________ 

 ومـــــــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــــــا  ، الى كـــــــــــــــــــــون العلمـــــــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــــــم المصـــــــــــــــــــــلحون في المجتمـــــــــــــــــــــع ( ص ) يشـــــــــــــــــــــير فيهـــــــــــــــــــــا )١(

 . يصلحهم أحد ( هكذا روي ) فانه لافسد العلماء 

)١٣( 



   أبو ذر الغفاري    ١٩٤

ــــــــــا أبــــــــــا ذر  خــــــــــير مــــــــــن قيــــــــــام ليلــــــــــة والقلــــــــــب  ، ركعتــــــــــان مقتصــــــــــدتان في تفكــــــــــر : ي

 . ساهي

 بَّ شــــــــــــــهوة ورُ  ، خفيــــــــــــــف حلــــــــــــــو والباطــــــــــــــلُ  . الحــــــــــــــقّ ثقيــــــــــــــل مــــــــــــــرّ  : يـــــــــــــا أبــــــــــــــا ذر

 . ساعة تورث حزناً طويلا

 حـــــــــتى يـــــــــرى أن النـــــــــاس في جنـــــــــب االله  ، الرجـــــــــل كـــــــــل الفقـــــــــه لا يفقـــــــــه : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

 . اقر لهافيكون هو أحقر ح ، ثم يرجع الى نفسه ، أمثال الأباعر

ـــــــــــا ذر ـــــــــــا أب ـــــــــــاس كلهـــــــــــم  لا يصـــــــــــيب الرجـــــــــــلُ  : ي ـــــــــــرى الن  حقيقـــــــــــة الإيمـــــــــــان حـــــــــــتى ي

 . عقلاء في دنياهم ، قى في دينهمحم

ــــــــــــا ذر ــــــــــــا أب ــــــــــــل أن تحُاســــــــــــب : ي ــــــــــــه أهــــــــــــونُ  ، حاسِــــــــــــب نفســــــــــــك قب  لحســــــــــــابك  فان

ــــــــــــــوزنوزِ  . غــــــــــــــداً  ــــــــــــــل أن ت ــــــــــــــوتج ، نْ نفســــــــــــــك قب ــــــــــــــر هَّ ــــــــــــــوم تعُ   ، ضز للعــــــــــــــرض الأكــــــــــــــبر ي

 . لا يخفى على االله منك خافية

ــــــــــا ذر ــــــــــا أب ــــــــــده ، إســــــــــتحي مــــــــــن االله : ي ــــــــــذي نفســــــــــي بي ــــــــــاني وال  لأظــــــــــل حــــــــــين  ، ف

 . إستحياء من الملائكة الذين معي ، الى الغائط متقنعاً بثوبي اذهبُ 

ــــــــا ذر ــــــــدخلَ  : يــــــــا أب ــــــــة أتحــــــــب ان ت   : قــــــــال . نعــــــــم فــــــــداك أبي وأمــــــــي : قلــــــــت ؟ الجن

  واســــــــــــتحي مــــــــــــن االله حــــــــــــقُ  ، واجعــــــــــــل المــــــــــــوت نَصــــــــــــبَ عينيــــــــــــك ، أقصــــــــــــر مــــــــــــن الأمــــــــــــل

ـــــــــــاء ـــــــــــت ، قـــــــــــال ، الحي ـــــــــــا رســـــــــــول االله : قل ـــــــــــا نســـــــــــتحي مـــــــــــن االله  ، ي ـــــــــــيس  : قـــــــــــال . كلن  ل

 والجــــــــــــــوفَ ومــــــــــــــا  ، ولكــــــــــــــن الحيــــــــــــــاء أن لا تنســــــــــــــى المقــــــــــــــابرَ والبلــــــــــــــى ، كــــــــــــــذلك الحيــــــــــــــاء

 فــــــــــاذا  ، فليــــــــــدع زينــــــــــة الــــــــــدنيا ، فمــــــــــن أراد كرامــــــــــة الآخــــــــــرة ، حــــــــــوىوعــــــــــى والــــــــــرأس ومــــــــــا 

 . نت كذلك أصبت ولاية االله عز وجلك

 . ما يكفي الطعام من الملح ، لبريكفي من الدعاء مع ا : يا أبا ذر



 ١٩٥  أبو ذر الغفاري    

 . رير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتَ مثل الذي يدعو بغ : يا أبا ذر

ـــــــــــــا أبـــــــــــــا ذر ـــــــــــــده وولـــــــــــــد ولـــــــــــــده : ي   ، إن االله تعـــــــــــــالى يصُـــــــــــــلح بصـــــــــــــلاح العبـــــــــــــد ول

 . دويرته والدور حوله ما دام فيهمويحفظه االله في 

ــــــــا ذر ــــــــا أب ــــــــة نَ  : ي  رجــــــــل يصــــــــبح  . فــــــــرإن ربــــــــك عــــــــز وجــــــــل يبــــــــاهي الملائكــــــــة بثلاث

ــــــــــــؤذِّن ثم يقــــــــــــيم ثم يصــــــــــــلي ــــــــــــك عــــــــــــز وجــــــــــــل للملائكــــــــــــة ، في أرض قفــــــــــــر في   : فيقــــــــــــول رب

ــــــــــــ ــــــــــــدي يصــــــــــــلي ولا ي ــــــــــــك  ، راه أحــــــــــــد غــــــــــــيريانظــــــــــــروا الى عب ــــــــــــف مل ــــــــــــزل ســــــــــــبعون أل  فين

ـــــــــــــوم ـــــــــــــك الي ـــــــــــــه الى الغـــــــــــــد مـــــــــــــن ذل ـــــــــــــام مـــــــــــــن  . يُصـــــــــــــلُّون وراءه ويســـــــــــــتغفرون ل  ورجـــــــــــــل ق

 فيقــــــــــول االله انظــــــــــروا الى عبــــــــــدي  . فســــــــــجد ونــــــــــام وهــــــــــو ســــــــــاجد ، الليــــــــــل فصــــــــــلى وحــــــــــده

ــــــــــدي وجســــــــــده ســــــــــاجد ــــــــــت هــــــــــو فيفــــــــــرّ  ، ورجــــــــــل في زَحــــــــــف . روحــــــــــه عن  أصــــــــــحابه ويثب

 . يقاتل حتى يقتل

ـــــــــــا ذر ـــــــــــا أب ـــــــــــه في بقعـــــــــــة مـــــــــــن بقـــــــــــاع الأرض إلا  : ي  مـــــــــــا مـــــــــــن رجـــــــــــل يجعـــــــــــل جبهت

 لـــــــك المنـــــــزل يصـــــــلي علـــــــيهم إلا أصـــــــبح ذ ، ومـــــــا مـــــــن منـــــــزل ينزلـــــــه قـــــــوم . شـــــــهدت لـــــــه بهـــــــا

 . أو يلعنهم

 مــــــــــــــا مـــــــــــــن صـــــــــــــباح ولا رواح إلا وبقــــــــــــــاع الارض تنـــــــــــــادي بعضــــــــــــــها  : يـــــــــــــا أبـــــــــــــا ذر

ـــــــــه  ، هـــــــــل مـــــــــرّ بـــــــــك اليـــــــــوم ذاكـــــــــر الله تعـــــــــالى ، يـــــــــا جـــــــــارة : بعضـــــــــا  أو عبـــــــــد وضـــــــــع جبهت

  : فــــــــاذا قالــــــــت نعــــــــم . ومــــــــن قائلــــــــة نعــــــــم . لا : فمــــــــن قائلــــــــة ، عليــــــــك ســــــــاجداً الله تعــــــــالى

 . رى أن لها فضلا على جارتهااهتزت وابتهجت وت

 وخلـــــــــق مـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــن الشـــــــــجر لم يكـــــــــن  ، ان االله لمـــــــــا خلـــــــــق الارض : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

 فلــــــــــــــم تــــــــــــــزل الأرض  ، في الارض شــــــــــــــجرة يأتيهــــــــــــــا بنــــــــــــــو آدم إلا أصــــــــــــــابوا منهــــــــــــــا منفعــــــــــــــة

 إتخـــــــــــذ  : حـــــــــــتى تكلـــــــــــم فجـــــــــــرة بـــــــــــني آدم بالكلمـــــــــــة العظيمـــــــــــة قـــــــــــولهم . والشـــــــــــجر كـــــــــــذلك

 . وذهبت منفعة الأشجار ، رت الارضإقشع ، فلما قالوا ، االله ولداً سبحانه

 . اذا مات أربعين صباحاً ان الارض لتبكي على المؤمن  : يا أبا ذر
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 أو  ، ـ فتوضـــــــــــــأ اذا كـــــــــــــان العبـــــــــــــد في أرض قـــــــــــــي ـ يعـــــــــــــني قفـــــــــــــرْ  : يـــــــــــــا أبـــــــــــــا ذر

ـــــــــيمم  أمـــــــــر االله عـــــــــز وجـــــــــل الملائكـــــــــة فصـــــــــفوا خلفـــــــــه صـــــــــفاً لا  ، ثم أذَّن وأقـــــــــام وصـــــــــلى ، ت

ـــــــــــــــــرى طرفـــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــى  ، ن بســـــــــــــــــجودهويســـــــــــــــــجدو  ، يركعـــــــــــــــــون بركوعـــــــــــــــــه ، ي ـــــــــــــــــون عل  ويؤمِّن

 . دعائه

 .  يصل معه إلا ملكاه اللذان معهلم ، من أقام ولم يؤذِّن : يا أبا ذر

 . من لم يحفظ لسانه ، ما عَمِلَ  : يا أبا ذر

 وأهـــــــــــرَمَ شـــــــــــبابه في  ، مـــــــــــا مِـــــــــــن شـــــــــــابّ يـــــــــــدعَ لـــــــــــذة الـــــــــــدنيا ولهوهـــــــــــا : يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر

يقاً إلا أعطاه ا ، طاعة االله  . الله أجر اثنين وسبعين صِدِّ

 . الغافلين كالمقاتل في الفاريّن الذاكر في : يا أبا ذر

ـــــــــــا ذر ـــــــــــا أب ـــــــــــيس الصـــــــــــالح : ي  والوحـــــــــــدة خـــــــــــير مـــــــــــن  . خـــــــــــير مـــــــــــن الوحـــــــــــدة ، الجل

 والســــــــــــكوت خــــــــــــير مــــــــــــن  ، وتخــــــــــــير مــــــــــــن الســـــــــــك ، وإمــــــــــــلاء الخـــــــــــير . جلـــــــــــيس الســــــــــــوء

 . إملاء الشر

 ولا تأكـــــــــل  ،  تقــــــــيولا يأكــــــــل طعامـــــــــك إلا ، لا تصـــــــــاحب إلا مؤمنــــــــاً  : يــــــــا أبــــــــا ذر

 . طعام الفاسقين

ــــــــــ ــــــــــك في  وكــــــــــل ، إطعــــــــــم طعامــــــــــك مــــــــــن تحبــــــــــه في االله : ا ذريــــــــــا أب  طعــــــــــام مــــــــــن يحب

 . االله

ـــــــــــا ذر ـــــــــــد لســـــــــــان كـــــــــــل قائـــــــــــل : يـــــــــــا أب ـــــــــــق االلهَ  ، ان االله عن ـــــــــــيعلم مـــــــــــا  فليت  امـــــــــــرؤ ول

 . يقول

 ســـــــــــبك مــــــــــن الكـــــــــــلام مــــــــــا تبلـــــــــــغ بـــــــــــه وح ، اتــــــــــرك فضـــــــــــول الكــــــــــلام : يــــــــــا أبـــــــــــا ذر

 . حاجتك

 . رء كذباً أن يتحدث بكل ما يسمعكفى بالم  : يا أبا ذر
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 . للسانما من شيء أحق بطول السجن من ا : يا أبا ذر

ــــــــــــــا ذر   واكــــــــــــــرامُ  ، اكــــــــــــــرام ذي الشَــــــــــــــيبَة المســــــــــــــلم ، إن مــــــــــــــن اجــــــــــــــلال االله : يــــــــــــــا أب

 . واكرام السلطان المقسط ، لين بهحملة القرآن العام

 . ولا محاربا ، احاً ولا طعَّاناً لا تكن عيَّاباً ولا مدّ  : يا أبا ذر

 . خُلُقُهُ  ءيىن االله بعُداً ما سِ لا يزال العبد يزداد م : يا أبا ذر

ــــــــــــا ذر ــــــــــــا أب ــــــــــــة صــــــــــــدقة : ي  الى الصــــــــــــلاة وكــــــــــــل خطــــــــــــوة يخطوهــــــــــــا  . الكلمــــــــــــة الطيب

 . صدقة

  ، وأحسَــــــــــنَ عِمــــــــــارة مســــــــــاجد االله ، االله تعــــــــــالى مــــــــــن أجــــــــــاب داعــــــــــيَ  : يــــــــــا أبــــــــــا ذر

 ف كيـــــــــــ  . بـــــــــــأبي انـــــــــــت وامـــــــــــي يـــــــــــا رســـــــــــول االله : فقلـــــــــــت . كـــــــــــان ثوابـــــــــــه مـــــــــــن االله الجنـــــــــــة

  ، لا ترُفـــــــــــع فيهـــــــــــا الأصـــــــــــوات ولا يخُـــــــــــاض فيهـــــــــــا بالباطـــــــــــل : قـــــــــــال ؟ نعمـــــــــــر مســـــــــــاجد االله

  فـــــــــــان لم تفعـــــــــــل فـــــــــــلا ، فيهـــــــــــا واتـــــــــــركِ اللغـــــــــــو مـــــــــــا دمـــــــــــتَ  ، ولا يشـــــــــــترى فيهـــــــــــا ولا يبـــــــــــاع

 . نَّ يوم القيامة إلا نفسكتلومَ 

 جالســـــــــاً في المســـــــــجد ـ بكـــــــــل نَـفَـــــــــس  إن االله يعطيـــــــــك ـ مـــــــــا دمـــــــــتَ  : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

ــــــــه  ــــــــنفس في ــــــــةتت ــــــــك الملائكــــــــة ، درجــــــــة في الجن ــــــــك بكــــــــل نفــــــــس  . وتصــــــــلي علي ــــــــب ل  ويكُت

 . وتمُحى عنك عشر سيئات ، ر حسناتتتنفس فيه عش

 اصْـــــــــــبِرُوا وَصَــــــــــــابِرُوا  : أتعلـــــــــــم في أي شــــــــــــيء أنُزلـــــــــــت هـــــــــــذه الآيــــــــــــة : يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر

ــــــــــونَ  ــــــــــمْ تُـفْلِحُ ــــــــــوا اللَّــــــــــهَ لَعَلَّكُ ــــــــــوا وَاتَّـقُ ــــــــــت ؟ وَراَبِطُ ــــــــــال . فــــــــــداك أبي وأمــــــــــي ، لا : قل   : ق

 . في انتظار الصلاة خلف الصلاة

  : يــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــا ذر
َ
ــــــــــــــــــرةُ  ، كَــــــــــــــــــارهِ مــــــــــــــــــن الكفــــــــــــــــــاراتإســــــــــــــــــباغ الوضــــــــــــــــــوء في الم   وكث

 . فذلكم الرباط ، لاف الى المساجدالإخت

 المتحــــــــــــابون  ، ن أحــــــــــــبَّ العبــــــــــــاد اليّ ا : يقــــــــــــول االله تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى : يــــــــــــا أبــــــــــــا ذر

  أولئـــــــــــــــــك اذا ، لأســـــــــــــــــحارالمســـــــــــــــــتغفرون باو  ، المتعلقـــــــــــــــــة قلـــــــــــــــــوبهم بالمســـــــــــــــــاجد ، بحـــــــــــــــــلال
 



   أبو ذر الغفاري    ١٩٨

 . فصرفتُ العقوبة عنهم ! ذكرتُهم ، أردتُ بأهل الارض عقوبة

 أو  ، قــــــــــــراءة مُصــــــــــــلّ  ، كُــــــــــــلّ جلــــــــــــوس في المســـــــــــجد لغَــــــــــــو إلا ثلاثــــــــــــة  : يـــــــــــا أبــــــــــــا ذر

 . أو سائل عن علم ، ذكر االله

ــــــــــا ذر ــــــــــالتقوى  : يــــــــــا أب   ، أشــــــــــدَّ منــــــــــك اهتمامــــــــــا بالعمــــــــــل لغــــــــــيره ، كــــــــــن بالعمــــــــــل ب

ــــــــل ، فانــــــــه لا يقــــــــلّ عمــــــــل بــــــــالتقوى ــــــــف يقــــــــلّ مــــــــا يتُقب  انمــــــــا  : لقــــــــول االله عــــــــز وجــــــــل ، وكي

 . مِنَ المتَّقين يتقبل االلهُ 

ـــــــــــا ذر ـــــــــــا أب  أشـــــــــــد  حـــــــــــتى يحاسِـــــــــــبَ نفســـــــــــهُ  ، لا يكـــــــــــون الرجـــــــــــل مـــــــــــن المتقـــــــــــين : ي

ـــــــــــريك ـــــــــــن محاســـــــــــبة الشَّ ـــــــــــن مشـــــــــــربُ  ، مـــــــــــن أيـــــــــــن مطعمـــــــــــهُ  فـــــــــــيعلمُ  شـــــــــــريكَهُ  مِ   ، هومـــــــــــن أي

 ؟ حلّ أم من حرام أمِنْ  ، هأين ملبسُ ومن 

 يبـــــــــالِ االله مــــــــــن أيــــــــــن  لم ، مـــــــــن لم يبــــــــــالِ مـــــــــن أيــــــــــن اكتســـــــــب المــــــــــال : يـــــــــا أبــــــــــا ذر

 . أدخله النار

 وأكـــــــــرمكم عنـــــــــد  ، أكثـــــــــركم ذكـــــــــراً لـــــــــه ، أحـــــــــبُّكم الى االله عـــــــــز وجـــــــــل : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

 . أشدكّم خوفاً له ، عذاب االلهأنجاكم من و  ، أتقاكم االلهِ 

 منــــــــــه  ن الشــــــــــيء الــــــــــذي لا يُـتَّقــــــــــىمِــــــــــ ان المتقــــــــــين الــــــــــذين يتقــــــــــون االلهَ  : يــــــــــا أبــــــــــا ذر

 . خوفاً من الدخول في الشبهة

 صـــــــــــلاته  وان قلَّـــــــــــت ، مـــــــــــن أطـــــــــــاع االله عـــــــــــز وجـــــــــــل فقـــــــــــد ذكـــــــــــر االلهَ  : يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر

 . وتلاوة القرآن ، وصِيامه

 . لطَّاعةا ورأسُه ، الدين الورعُ  أصلُ  : يا أبا ذر

 . دينكم الورعَُ  وخيرُ  ، الناس عبدَ اكن ورعِاً تكن   : يا أبا ذر

  وإعلــــــــم انكــــــــم لــــــــو صــــــــليتم ، العِبــــــــادةِ فضــــــــل العِلــــــــم خــــــــير مــــــــن فضـــــــلِ  : يـــــــا أبــــــــا ذر
 



 ١٩٩  أبو ذر الغفاري    

 مـــــــــــا نفعكـــــــــــم ذلـــــــــــك إلا  ، تـــــــــــاروصـــــــــــمتم حـــــــــــتى تكونـــــــــــوا كالأو  ، حــــــــــتى تكونـــــــــــوا كالحنايـــــــــــا

 . بِوَرعَ

 . االله حقاً  م أولياءُ هُ  ، افي الدني هدِ والزُ  عِ الورَ  ان أهلَ  : يا أبا ذر

 ومـــــــــا  : قلـــــــــت . فقـــــــــد خَسِـــــــــر ، مـــــــــن لم يـــــــــأت يـــــــــوم القيامـــــــــة بـــــــــثلاث : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

ــــــــــــ : قــــــــــــال ؟ ول االله ــ فــــــــــــداك أبي وأمــــــــــــي يــــــــــــا رســــــــــــ الــــــــــــثلاث  م ا حــــــــــــرّ ورع يحجــــــــــــزه عمَّ

 . وخلق يداري به الناس ،  السفيهوحِلم يرَدّ به جَهلَ  ، االله عليه

ـــــــــــــا ذر ـــــــــــــا أب ـــــــــــــاسِ  : ي ـــــــــــــوى الن ـــــــــــــى االله ، إن ســـــــــــــرَّك أن تكـــــــــــــون أق  وان  ، فتوكـــــــــــــل عل

  ، وإن ســـــــــــــرّك أن تكـــــــــــــون أغـــــــــــــنى النـــــــــــــاس . ســـــــــــــرّك أن تكـــــــــــــون أكـــــــــــــرم النـــــــــــــاس فـــــــــــــاتق االلهَ 

 . منك بما في يدك الله عز وجل أوثقَ فكن بما في يد ا

ـــــــــن يَـتَّـــــــــقِ  : لـــــــــو أن النـــــــــاس كلَّهـــــــــم أخـــــــــذوا بهـــــــــذه الآيـــــــــة لكفـــــــــتهم : يـــــــــا أبـــــــــا ذر  وَمَ

ـــــــــثُ لاَ يَحْتَسِـــــــــبُ  ـــــــــنْ حَيْ ـــــــــهُ مِ ـــــــــل لَّـــــــــهُ مَخْرَجًـــــــــا وَيَـرْزقُْ ـــــــــن ، اللَّـــــــــهَ يَجْعَ ـــــــــلْ  وَمَ ـــــــــى يَـتـَوكََّ   عَلَ

 .  جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراًقَدْ  أَمْرهِِ  باَلِغُ  اللَّهَ  إِنَّ  حَسْبُهُ  فَـهُوَ  اللَّهِ 

ـــــــــــــا ذر ـــــــــــــا أب ـــــــــــــدي هـــــــــــــوايَ  ؤثرُ لا يــُـــــــــــ : يقـــــــــــــول االله تعـــــــــــــالى : ي ـــــــــــــى هـــــــــــــواهُ  عب   إلاّ  عل

  وضــــــــــــــــــــــــمِنَت الســــــــــــــــــــــــمواتُ  ، ه في آخرتــــــــــــــــــــــــهجَعلــــــــــــــــــــــــتُ غِنــــــــــــــــــــــــاه في نفســــــــــــــــــــــــه وهمومَــــــــــــــــــــــــ

 . وكنت له من وراء تجارة كل تاجر ، وكففت عليه ضيعته ، والارض رزقه

 كـــــــــه لأدر  ، لـــــــــو أن ابـــــــــن آدم فـــــــــرَّ مـــــــــن رزقـــــــــه كمـــــــــا يفـــــــــرّ مـــــــــن المـــــــــوت : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

 . ه كما يدركه الموترزقُ 

 بلــــــــى  : لــــــــتقُ  . ؟ لمــــــــات ينفعــــــــك االله عــــــــز وجــــــــل بهــــــــنّ ألا أعلِّمــــــــك ك : يــــــــا أبــــــــا ذر

 تعـــــــــــــــرَّف الى االله تعـــــــــــــــالى في  . تجـــــــــــــــده أمامـــــــــــــــك احفـــــــــــــــظ االلهَ  : قـــــــــــــــال . يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله

ـــــــــــــــــــدّة ، الرخـــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــك في الشِّ   ، واذا اســـــــــــــــــــتغنيت ، فاســـــــــــــــــــأل االله ، واذا ســـــــــــــــــــألت ، يعَرفِ

 ولــــــــــــو أن  ، ن الى يــــــــــــوم القيامــــــــــــةفقــــــــــــد جــــــــــــرى القلــــــــــــم بمــــــــــــا هــــــــــــو كــــــــــــائِ  ، فاســــــــــــتغنِ بــــــــــــاالله

  ، مـــــــــــا قـــــــــــدِروا عليـــــــــــه ، لـــــــــــك كتبـــــــــــه االلهُ الخلَـــــــــــق كلهـــــــــــم جهـــــــــــدوا أن ينفعـــــــــــوك بشـــــــــــيء لم ي
 



   أبو ذر الغفاري    ٢٠٠

 تســــــــــــتطع  فــــــــــــان لم ، فافعــــــــــــل ، فــــــــــــان اســــــــــــتطعت أن تعمــــــــــــل اللهِ تعــــــــــــالى بالرضــــــــــــا واليقــــــــــــين

  ، وانّ النصــــــــــر مــــــــــع الصـــــــــــبر ، فــــــــــانَّ في الصــــــــــبر علـــــــــــى مــــــــــا تكــــــــــره خــــــــــيراً كثـــــــــــيراً  ، فاصــــــــــبرِ 

 . وان مع العسر يسراً  ، مع الكرب والفرج

  : قـــــــــــال ؟ ومــــــــــا هــــــــــو يـــــــــــا رســــــــــول االله : قلـــــــــــت . إســـــــــــتغنِ بغــــــــــنى االله : يــــــــــا أبــــــــــا ذر

ـــــــــوم غـــــــــداءُ  ـــــــــة ، ي ـــــــــه االله ، وعشـــــــــاء ليل ـــــــــا ذر ـ فهـــــــــو أغـــــــــنى فمـــــــــن قَـنـَــــــــع بمـــــــــا رزق ـــــــــا أب   ـ ي

 . الناس

  ، الحكـــــــــــيم أتقبَّـــــــــــلُ  كـــــــــــلامَ   إني لســـــــــــتُ  : إن االله جـــــــــــلّ ثنـــــــــــاؤه يقـــــــــــول : بـــــــــــا ذريـــــــــــا أ

 جعلـــــــــــــت  ، فيمـــــــــــــا أحـــــــــــــبّ وأرضـــــــــــــى فـــــــــــــان كـــــــــــــان همُّـــــــــــــه وهـــــــــــــواهُ  ، ولكــــــــــــن همَّـــــــــــــه وهـــــــــــــواه

 . وإن لم يتكلم ، ووقارا ، داً ليصمته حم

ــــــــــــــــــــا ذر ــــــــــــــــــــا أب ــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــالى : ي  ولا الى  ، ملا ينظــــــــــــــــــــر الى صــــــــــــــــــــوركُ  ، ان االله تب

 . كمولكن ينظر الى قلوبكم وأعمال ، كمأموالِ 

 . وأشار بيده الى صدره ، قوى ههناالت ، التقوى ههنا : يا أبا ذر

ـــــــــــا أبـــــــــــا ذر   ، وهـــــــــــو أول العبـــــــــــادة ، الصـــــــــــمتُ  . أربـــــــــــع لا يصـــــــــــيبهن إلا مـــــــــــؤمن : ي

ـــــــــــى كـــــــــــل حـــــــــــالاللَّـــــــــــ وذكِـــــــــــرُ  ، والتواضـــــــــــع الله ســـــــــــبحانه  وقلـــــــــــة الشـــــــــــيء ـ  ، ه تعـــــــــــالى عل

 . يعني قلة المال

 . لا تكتب من الغافلينبالحسنة وإن لم تعملها لكي هِمَّ  : يا أبا ذر

  . دخـــــــــل الجنـــــــــة ، ومـــــــــا بـــــــــين لحييـــــــــه ، فخذيـــــــــه بـــــــــينَ  مـــــــــا كَ ن ملَـــــــــمَـــــــــ : يـــــــــا أبـــــــــا ذر

ـــــــت ـــــــا لنؤاخـــــــذ بمـــــــا ننطـــــــق مـــــــن ألســـــــنتنا : قل ـــــــا رســـــــول االله فان ـــــــال ؟ ي ـــــــا ذر وهـــــــل  : ق  يـــــــا أب

 تــــــــــزال ســــــــــالماً إنـــــــــك لا  ، يَكـــــــــبّ النــــــــــاس علـــــــــى منــــــــــاخرهم في النــــــــــار إلا حصـــــــــاد ألســــــــــنتهم

 . عليككتب لك أو فاذا تكلمت يُ  ، ما سكتَّ 

  ، االله تعـــــــــــــــــالى ن رضـــــــــــــــــوانِ بالكلمـــــــــــــــــة مِـــــــــــــــــ أنّ الرجـــــــــــــــــل ليـــــــــــــــــتكلمُ  : يـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــا ذر

ــــــــــــــوم القيافيُ  ــــــــــــــه بهــــــــــــــا رضــــــــــــــوانه الى ي ــــــــــــــتكلم بالكلمــــــــــــــة في . مــــــــــــــةكتــــــــــــــب ل   وان الرجــــــــــــــل لي
 



 ٢٠١  أبو ذر الغفاري    

 . ي في جهنم ما بين السماء والارضفيهو  ، م بهاكهُ ضحِ المجلس ليُ 

ــــــــا  ــــــــا أب ــــــــذي يتحــــــــدثُ  : ذري ــــــــل لل ــــــــه القــــــــومفيكــــــــذب ليُ  وي ــــــــه ، ضــــــــحِكَ ب ــــــــل ل   . وي

 . ويل له . هويل ل

 ولا تخــــــــــرجن مــــــــــن فمــــــــــك  ، فعليــــــــــك بالصــــــــــدق . مَــــــــــن صَــــــــــمتَ نجــــــــــا : يــــــــــا أبــــــــــا ذر

  ، يــــــــــا رســـــــــول االله فمــــــــــا توبـــــــــة الرجــــــــــل الـــــــــذي يكــــــــــذب متعمــــــــــداً  : فقلـــــــــت . كذبـــــــــة أبــــــــــداً 

 . ذلك الخمس يغسلُ  وصلواتُ  ، ستغفارُ الإ : قال

 يــــــــــــا  : قلــــــــــــت . فــــــــــــان الغِيبــــــــــــة أشــــــــــــدّ مــــــــــــن الزنِــــــــــــا ، إيــــــــــــاك والغِيبَــــــــــــة : ذر يــــــــــــا أبــــــــــــا

 لأن الرجــــــــــــــل يــــــــــــــزني ويتــــــــــــــوب الى  : قــــــــــــــال ؟ بي أنــــــــــــــت وأمــــــــــــــيأبــــــــــــــ ، ذاك رســــــــــــــول االله ولمَ 

 . هارها صاحبُ يبة لا تغفر حتى يغفَ والغِ  ، االله عز وجل عليه فيتوبُ  ، االله

 لحمــــــــــــه مــــــــــــن وأكــــــــــــل  ، وقِتالــــــــــــه كفــــــــــــر ، وقسُــــــــــــباب المســــــــــــلم فُسُــــــــــــ : يــــــــــــا أبــــــــــــا ذر

  ؟ ومــــــــــا الغيبــــــــــة . يــــــــــا رســــــــــول االله : قلــــــــــت . وحرمــــــــــة مالــــــــــه كحرمــــــــــة دمــــــــــه ، معاصــــــــــي االله

 يـــــــا رســــــــول االله فمـــــــن كـــــــان فيــــــــه ذلـــــــك الــــــــذي  : قلــــــــت . أخــــــــاك بمـــــــا يكـــــــره كَ ذكِـــــــرُ  : قـــــــال

ــــــــه ــــــــك اذا ذكرتــــــــه بمــــــــا هــــــــو فيــــــــه : قــــــــال ؟ ذكرت ــــــــه ، إعلــــــــم ان  ذكرتــــــــه بمــــــــا وان  ! فقــــــــد اغتبت

 . فقد بهتَّه ، ليس فيه

 كــــــــــان حقَّــــــــــاً علــــــــــى   ، مــــــــــن ذَبَّ عــــــــــن أخيــــــــــه المســــــــــلم المــــــــــؤمنِ الغيبــــــــــةَ  : ذريــــــــــا أبــــــــــا 

 . النار االلهِ جل ثناؤه أن يعتقه من

  هُ وهــــــــــــو يســــــــــــتطيع نصـــــــــــــرَ  ، مــــــــــــن اغتيــــــــــــب عنــــــــــــده أخــــــــــــوه المســــــــــــلم : يــــــــــــا أبــــــــــــا ذر

 وإن خذلـــــــــــــه وهـــــــــــــو يســـــــــــــتطيع  ، نصـــــــــــــره االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل في الـــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــرة ، فَـنَصـــــــــــــرهُ 

 . خرةخذله االله في الدنيا والآ ، نصره

 مــــــــــــن عــــــــــــذاب االله عــــــــــــز وجــــــــــــل في  النميمــــــــــــة لا يســــــــــــتريح صــــــــــــاحبُ  : يــــــــــــا أبــــــــــــا ذر

 . الآخرة



   أبو ذر الغفاري    ٢٠٢

ـــــــــا ذر  فهـــــــــو ذو لســـــــــانيين في  ، دنيامـــــــــن كـــــــــان ذا وجهـــــــــين ولســـــــــانيين في الـــــــــ : يـــــــــا أب

 . النار

ـــــــــــا ذر ـــــــــــا أب ـــــــــــة : ي ـــــــــــس بالأمان ـــــــــــكَ  ، المجل ـــــــــــة وإفشـــــــــــاؤك ســـــــــــرَّ أخي ـــــــــــبْ فا ، خيان   جتن

 . واجتنب مجلس العشيرة ، ذلك

 أعمــــــــــال أهــــــــــل الــــــــــدنيا علــــــــــى االله عــــــــــزَّ وجــــــــــل مــــــــــن الجمعــــــــــة  ضُ تعَــــــــــرَ  : يــــــــــا أبــــــــــا ذر

ــــــــــــين والخمــــــــــــيس ، الى الجمعــــــــــــة ــــــــــــوم الاثن ــــــــــــد مــــــــــــؤمن ، وفي كــــــــــــل ي  إلا  ، فيغفــــــــــــر لكــــــــــــل عب

ـــــــــــين أخيـــــــــــه شـــــــــــحناء  اتركـــــــــــوا أعمـــــــــــال هـــــــــــذين حـــــــــــتى  : فيقـــــــــــول ، عبـــــــــــداً كانـــــــــــت بينـــــــــــه وب

 . يصطلحا

 فـــــــــــــــان العمـــــــــــــــل لا يُـتَقبَّـــــــــــــــل مـــــــــــــــع  ، أخيـــــــــــــــك وهجـــــــــــــــرانَ  ، إيـــــــــــــــاك : يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا ذر

 فمــــــــن  . لافــــــــان كنـــــــت لا بــــــــد فـــــــاعلا فــــــــلا هجـــــــرة أكثــــــــر مـــــــن ثلاثــــــــة أيـــــــام كمَــــــــ ، الهجـــــــران

 . أولى به كانت النار  ، مات فيها مهاجراً لأخيه

ــــــــــا ذر ــــــــــا أب ــــــــــه الرجــــــــــال قمــــــــــن أحــــــــــبَّ أن يمَثــُــــــــ : ي ــــــــــوأ مقعــــــــــدهُ  ، يامــــــــــاً لَ ل  مــــــــــن  فليتب

 . النار

ــــــــا أبــــــــا ذر  لم يجــــــــد رائحــــــــة الجنــــــــة  ، مــــــــن مــــــــات وفي قلبــــــــه مثقــــــــال ذرة مــــــــن كــــــــبر : ي

 ليعجبــــــــــني الجمــــــــــال حــــــــــتى  ، يــــــــــا رســــــــــول االله : فقــــــــــال رجــــــــــل . إلا أن يتــــــــــوب قبــــــــــل ذلــــــــــك

  : قــــــــال ؟ فهــــــــل يرهــــــــب ذلــــــــك علــــــــي . وقبــــــــال نعلــــــــي حســــــــن ، قــــــــة ســــــــوطيوددت أن علاَّ 

ــــــــه : قــــــــال ؟ كيــــــــف تجــــــــد قلبــــــــك ــــــــك  : قــــــــال ، أجــــــــده عارفــــــــاً للحــــــــق مطمئنــــــــا الي ــــــــيس ذل  ل

ــــــــــــــــــترك الحــــــــــــــــــق وتتجــــــــــــــــــاوز الى غــــــــــــــــــيره ولكــــــــــــــــــنَّ الكــــــــــــــــــبرَ  . بــــــــــــــــــالكبر  وتنظــــــــــــــــــر الى  ، أن ت

 . أحداً عرضه كعرضك ولا دمه كدمك ولا ترى أن ، الناس

ون : يــــــــا أبــــــــا ذر  وهــــــــل ينجـــــــــو  : فقــــــــال رجـــــــــل . أكثـــــــــر مــــــــن يـــــــــدخل النــــــــار المتكـــــــــبرِّ

 وركـــــــــــب  ، مـــــــــــن لـــــــــــبس الصـــــــــــوف ، نعـــــــــــم : فقـــــــــــال ؟ مـــــــــــن الكـــــــــــبر أحـــــــــــد يـــــــــــا رســـــــــــول االله

 . وجالس المساكين ، وحلب العنز ، الحمار



 ٢٠٣  أبو ذر الغفاري    

ــــــــا ذر ــــــــا أب ــــــــر  ، لعتهمــــــــن حمــــــــل سِــــــــ : ي  الكــــــــبر ـ يعــــــــني مــــــــا يشــــــــتري مــــــــن  ءیفقــــــــد ب

 . من السوق

 . لم ينظر االله اليه يوم القيامة ، من جر ثوبه خُيلاء : يا أبا ذر

 ولا جنـــــــــــاح فيمـــــــــــا بينـــــــــــه وبـــــــــــين  ، المـــــــــــؤمن الى أنصـــــــــــاف ســـــــــــاقيه أزرَِّةُ  : يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر

 . كعبيه

ــــــــر وجهــــــــه ، وخصــــــــف نعلــــــــه ، مــــــــن رقَّــــــــع ذيلــــــــه : يــــــــا أبــــــــا ذر  فقــــــــد بــــــــرء مــــــــن  ، وعفَّ

 . الكبر

 ولـــــــــــيكس أخـــــــــــاه  ، يلـــــــــــبس أحـــــــــــدهمافل ، مـــــــــــن كـــــــــــان لـــــــــــه قميصـــــــــــان : يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر

 . الآخر

  ، بـــــــــــه غـــــــــــذونَ ويُ  ، ســــــــــيكون نـــــــــــاس مـــــــــــن أمــــــــــتي يولـــــــــــدون في النعــــــــــيم : يــــــــــا أبـــــــــــا ذر

 . أولئك شرار أمتي ، دحون بالقولويم ، في همتهم ألوان الطعام والشراب

  مـــــــــــن تـــــــــــرك لــِـــــــــبس الجمَـــــــــــال ـ وهـــــــــــو يقـــــــــــدر عليـــــــــــه ـ تواضـــــــــــعاً الله : يـــــــــــا أبـــــــــــا ذر

 . فقد كساه االله حُلَّة الكرامة

 وأذل نفســـــــــــه في غـــــــــــير  ، طـــــــــــوبى لمِـــــــــــن تواضــــــــــع الله في غـــــــــــير منقصـــــــــــة : يــــــــــا أبـــــــــــا ذر

ـــــــــــة والمســـــــــــكنة ، وانفـــــــــــق مـــــــــــالا جمعـــــــــــه في غـــــــــــير معصـــــــــــية ، مســـــــــــكنة   ، ورحـــــــــــم أهـــــــــــل الذل

 ت نَ وحسُـــــــــــــــ ، حت ســـــــــــــــريرتهطـــــــــــــــوبى لمـــــــــــــــن صَـــــــــــــــلُ  ، وخـــــــــــــــالط أهـــــــــــــــل الفقـــــــــــــــه والحكمـــــــــــــــة

ــــــــه ــــــــاس شــــــــرَّ  ، علانيت  مــــــــن  وأنفــــــــق الفضــــــــل ، طــــــــوبى لمــــــــن عمــــــــل بعلمــــــــه . هوعــــــــزَلَ عــــــــن الن

 . ك الفضل من قولهوأمسَ  ، ماله

ـــــــــا ذر ـــــــــبس الخشـــــــــن مـــــــــن اللبـــــــــاس : يـــــــــا أب ـــــــــابو  ، إل ـــــــــق مـــــــــن الثي ـــــــــدَ  ، العتي ـــــــــئلا يجَِ  ل

 . الفخر فيك مسلكا
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ــــــــــــا أبــــــــــــا ذر  يكــــــــــــون في آخــــــــــــر الزمــــــــــــان قــــــــــــوم يلبســــــــــــون الصــــــــــــوف في صــــــــــــيفهم  : ي

 ك تلعــــــــــــنهم ملائكــــــــــــة أولئــــــــــــ . يــــــــــــرون الفضــــــــــــل لهــــــــــــم بــــــــــــذلك علــــــــــــى غــــــــــــيرهم ، وشـــــــــــتائهم

 . السموات والأرض

 كـــــــل   : قـــــــال . بلـــــــى يـــــــا رســـــــول االله : قلـــــــت ؟ ألا أخـــــــبرك بأهـــــــل الجنـــــــة : يـــــــا أبـــــــا ذر

 . قسم على االله لأبَـرَّهالو  ، لهأشعث أغبر ذي طِمرين لا يؤبه 

 . د الله رب العالمينموالح
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  مصادر الكتاب

 مرتبة على الحروف الهجائية

   القرآن الكريمـ 
ـــــــق / الســـــــيد محســـــــن الامـــــــين اعيان الشيعةـ  ١  :  تحقي

 حسن الامين
 طبع بيروت

 بيروت ـ مؤسسة الاعلمي الشيخ المفيد الارشادـ  ٢
 هـ ١٣٢٨مصورة عن طبعة  ابن حجر العسقلاني الاصابةـ  ٣
  علـــــــى هـــــــامش ( الاســـــــتيعابـ  ٤

 الاصابة )
 هـ ١٣٢٨مصورة عن طبعة  ابن عبد البر

 د حســــــــــين كاشــــــــــف الشــــــــــيخ محمــــــــــ اصل الشيعة واصولهاـ  ٥
 الغطاء

 دار التعارف بيروت ـ

 صور ـ لبنان الشيخ عبد االله السبيتي الغفاريـ أبو ذر  ٦
 نسخة مصورة محمد بن جرير الطبري تأريخ الامم والملوكـ  ٧
 دار صادر ـ دار بيروت ابن ابي يعقوب أحمد تأريخ اليعقوبيـ  ٨
 الحيدرية ـ النجفالمطبعة  الحسين ورام أبو تنبيه الخواطرـ  ٩

  مهــــــــــــدي شمــــــــــــس محمــــــــــــد الشــــــــــــيخ ـ ثورة الحسين ١٠
 الدين

 بيروت ـ دار التعارف

 دار الساعةبغداد ـ  الشيخ محمد تقي الفقيه ـ جبل عامل في التاريخ ١١
 بيروت ـ دار الكتاب الاسلامي شبر عبد اهللالسيد  ـ حق اليقين ١٢
 دابالآ ـ النجف الشيخ باقر القرشي حياة الامام الحسنـ  ١٣
 بيروت ـ المكتبة الاسلامية كمال الدين الدميري ـ حياة الحيوان الكبرى ١٤
  جعفــــــــر محمـــــــد بــــــــن الصـــــــدوق ابـــــــو ـ الخصال ١٥

 علي
 بيروت ـ دار التعارف

 بحــــــــــــــــر العلــــــــــــــــوم الســــــــــــــــيد محمــــــــــــــــد  العلوم بحر ـ رجال السيد ١٦
 مهدي

 النجف ـ الآداب

 بيروت ـ دار القلم هاشم معروف السيد ـ سيرة المصطفى ١٧
 بيروت ـ دار القلم هاشم معروف السيد عشر سيرة الائمة الاثنى ـ ١٨
 :  ابــــــــــــــن ابي الحديــــــــــــــد ـ تحقيــــــــــــــق ـ شرح �ج البلاغة ١٩

 محمد ابو الفضل ابراهيم
 مصر

  شـــــــــعر الحـــــــــرب في العصـــــــــر ـ ٢٠
 الجاهلي

  مكتبــــــــــة الجامعــــــــــة بــــــــــيروت ـ دار علي الجندي الدكتور
 العربية

  



   أبو ذر الغفاري    ٢٠٦

 بيروت ـ دار المعرفة السيد حسن الصدر الاسلام وفنون عةالشي ـ ٢١
 بيروت ـ دار الفكر بن اسماعيل البخاري محمد ـ صحيح البخاري ٢٢
 الفكربيروت ـ دار  الحسين مسلم بن الحجاج ابو ـ صحيح مسلم ٢٣
 مصر ابن حجر ـ الصواعق المحرقة ٢٤
 طبع مصر ـ دار العروبة عباس محمود العقاد النورين ـ عثمان ذو ٢٥
 م ســــــــــــــــقــــــــــــــــم ـ منشــــــــــــــــورات الق الشيخ محمد رضا المظفر ـ عقائد الامامية ٢٦

 العربي
 الكتاب العربي بيروت ـ دار الحسين الاميني خ عبدالشي ـ الغدير ٢٧
  ابـــــــــراهيم بـــــــــن محمـــــــــد ابـــــــــن المؤيـــــــــد ـ فرائد السمطين ٢٨

 نييالجو 
 بيروت ـ مؤسسة المحمودي

 الكتاب الاسلامية طهران ـ دار محمد بن يعقوب الكليني ـ الفروع من الكافي ٢٩
ـــــــــــــيروت ـ دار الدين ابن الاثير عز ـ الكامل في التاريخ ٣٠   صـــــــــــــادر ـ دار ب

 الكتاب
 مكتبة الحياةبيروت ـ دار  الشيخ احمد رضا ـ متن اللغة ٣١
 بــــــــــــيروت ـ دار احيــــــــــــاء الــــــــــــتراث  ضل ـ الطبرسيفأبو علي ال ـ مجمع البيان ٣٢

 العربي
 بيروت ـ دار الاندلس علي بن الحسين المسعودي ـ مروج الذهب ٣٣
  بــــــــــــيروت ـ دار احيــــــــــــاء الــــــــــــتراث الحموي عبد االلهياقوت بن  ـ معجم البلدان ٣٤

 العربي
 النجف ـ الاداب القاسم الخوئي ابوالسيد  الحديث معجم رجالـ  ٣٥
  الصـــــــدوق ابـــــــو جعفــــــــر محمـــــــد بــــــــن ـ معاني الاخبار ٣٦

 علي
 بيروت ـ دار التعارف

  ـ المســـــــــــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــــــــى ٣٧
 ينالصحيح

 د الحـــــــــــــاكم النيشـــــــــــــابوري ـ محمـــــــــــــ
 عبد االلهبن 

  ومطــــــــــــــابع مكتبــــــــــــــة ـ الريــــــــــــــاض
 النصر الحديد

 الســــــــــــــــــــــــــيد محمــــــــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــــــــين  ـ الميزان في تفسير القرآن ٣٨
 الطباطبائي

 بيروت ـ مؤسسة الاعلمي

  مــــــــن كــــــــلام مولانــــــــا امــــــــير المــــــــؤمنين ـ �ج البلاغة ٣٩
 ( ع )علي 

 بيروت ـ الاعلمي

 بغداد ـ مكتبة النجاح محمد بن عقيل ـ النصائح الكافية ٤٠
 النجف ـ مطبعة النعمان محمد علي الرباني ـ الواعظ ٤١

  



 
 

 الفهرس

 ٧  ............................  كلمة الناشر
 ٩  ..................................  تقديم

 ١٣  .........................  مقدمة المؤلف
 ١٩  ...........................  صورة مجملة

 ٢٧  .......................  الفارس الشجاع
 ٣١  .....................  سلامتعبده قبل الا

 ٣٢  ...............................  سلامها
 ٣٨  ...........................  مع الرسول

 ٤٣  .........................  في غزوة تبوك
 ٤٤  .....................  هو ما . . التشيع

 ٥٤  ........................  أبو ذر والتشيع
 ٦٥  ...................  قامته في بلاد الشاما

 ٧٢  ..........  عامل جبل في والتشيع ، أبوذر
 ٨٧  .........................  ويينمحلم الا

 ٩٣  ...............................  مامةالا
 ٩٥  ...........................  في السقيفة

 ٩٧  ............................  ثارة الفتنا
 ١٠١  ......................  رقابة المسلمين
 ١٠٤  .........  عثمان خلافة فقدان الهيبة في

 ١٠٧  ........  الولاة ختيارا في عثمان سياسة
 ١١٠  .....................  سياسته في المال

 ١١٢  ................... تقريبه لذوي النفوذ
 ١١٥  ......................  معارضة أبي ذر

 ١٢١  .............  بي ذر من معاويةاموقف 
 ١٢٧  ..................  وداع أهل الشام له

  لىا . . الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــييره 
 ١٣٣  .................  الربذة لىا . . المدينة

 ١٣٦  ..................  دخوله على عثمان 
 ١٤٠  ......................  نفيه الى الربذة

 ١٤٠  ...........  هل ( ع ) علي كلام الامام
 ١٤١  .........................  كلام عقيل
  ( ع )والحســــــــــــــــــــــــــــــــين  الحســــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــلام

 ١٤٢  .....................  وعمار بن ياسر
 ١٤٣  ........................  بي ذرأكلام 

 ١٤٣  ....................  بين علي وعثمان
 ١٤٥  ...........................  في الربذة

 ١٤٧  ................  كلامه على قبر ولده
 ١٤٨  ..............  كتابه لحذيفة بن اليمان

 ١٤٩  ....................  جواب حذيفة له
 ١٥١  ............  وحده ويموت وحده يمشي

 ١٥٥  .............................  المأساة
 ١٥٧  ................  وفاته حول ثانية رواية

 ١٦٣  ........  الكريم النبي لسان ذر على بوا
 ١٦٥  ....................  بي ذرابين النبي و 

 ١٧١  ........................  بو ذر العالما
 ١٧٣  ........................  الزاهد المتعبد
 ١٧٥  .........................  من فضائله

 ١٧٩  ..................  وصفه لآخر الزمان
 لأبي ذر  ( ص )وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي 

 ١٨٣  ..........  والمعروفة ( بالوصية الطويلة )
 ٢٠٥  .....................  مصادر الكتاب

 


